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الايروتيكية العربية 


السطح والقاع 
الأنكحة المهدومة 
تقول عائشة: إن النكاح ي الجاهلية كان على اريعة انحاء (انواع)ء فذكاح 
منها: نكاح الناس اليوم. يخطب الرجل الى الرجل وليّته او إبنته فيصدقها ثم 


ينکحها. 


ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامراته إذا طهر من طمثها: «ارسلي إلى فلان 
فاستبضعي منه». ويعتزلها زوجها ولا يمسها ابداً حتى يتبين حملها من ذلك 
الرجل الذي تستبضع منه»ء فإذا تبين حملها اصابها زوجها إذا احب» وانما 
بفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع. 


ونكاح آخر: يجتمع الرهط ما دون العشرة. فيدخلون على المراة كلهم 
يصدبها. فإذا حملت ووضعت. ومر عليها ليال بعد أن تضع حملها.ء ارسلت 
اليهم فلم يستطع رجل منهم ان يمتنع حتى يجتمعوا. عندها تقول لهم: «قد 
عرفتم الذي كان من أمركم. وقد ولدت. > فهو ابذك يا فلان» تسمَي مَن احبّت 
باسمه» فيلحق به ولدها لا بستطيع ان يمتنع منه الرجل. 


وح رایع: : يجتمع الناس الكشير. فيدحخلون على المراة لا تمنع من جاء‌ها؛ 
وهن البغایاء كن ينصبن على ابوابهن رايات. تکون علماً من ارادهن دخل عليهن. 
فإذا حملت احداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم القافة (الشبيه) ثم 
الحقوا ولدها بالذي برون. فالتاط (التحق) به ودعي إبنهء لا يمتنع من ذلك. 
فلما بُعث محمد بالحقٌ هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم'. 


.٠٠١ فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج ۹ص‎ )١( 


نزهة الالباب 


وقي الواقع فإن الرسول لم بهدم هذه الأنكحة فقط. بل انكحة اخرى فات 
عائشة ان تذكرهاء عائداً. وكما في مجمل تشريعاته الدنيوية لتنظيم الحياة 
الجنسية» الى تلك القوانين اليهودية التي سنها موسى في التوراة قبل آلاف 
السذين. لحصر النشاط الجنسي الاسلامي بانظمة رسمية صارمة قد تؤد ي وقد 
اڏت. بمن يتجاو رها الى قصاص مريع. توراتي انضاً: الموت رجماً. 

ويمكن. عمومأ. إجمال الأنشطة الجنسية التي كانت سائدة في العصر 
الجاهلي وحرمها الإسلام. فيما بعد بما يلي: 

نكاح الأستبضاع 

فنكاح انتقائي مؤقت كان الرجل يدفع زوجته اليه. بعد أن يكون قد حسم 
اختباره للرجل - العبَنة الذي ستتصل زوجته به جنسياً. بعد انقطاع دورتها 
الشهرية مباشرة. وغالباً ما يكون هذا النموذج شاعراً او فارسا رغبة منه في 
تحسين النسل او «نجابة الولد» على حد تعبير عائشة. ومعنى نى البضع في اللغة: 
النكاح او فرج المرأة. والمباضعة: المجامعة. ومنه قولها: «وله حضذني ريي من 
كل بضع» تعني النبي". 

وي حديث خديجة. حين تزوجها النبي» ان عمرو بن اسيد. لما رأه قال: «هذا 
البضع لا قرع انفه». يريد: هذا الكفء الذي لا يرد نكاحه. واصل ذلك في الابل 
ان الفحل الهجين إذا اراد ان يضرب كرائم الابل قرعوا انفه بعصاً او غبرها لبرت 
عنها ویترکها". 

ويروي ابن منظور نقلاً عن ابن الأثير. إن الاستبضاع نوع من نكاح 
الجاهلية. وهو استفعال من البضع (الجماع). وذلك ان تطلب المراة جماع 
الرجل لتنال منه الولد فقط. كان الرجل منهم بقول لأمته او امراته: «ارسلي الى 
فلان فاستبضعي منه». ويعتزلها فلا يمسها حتى يتبين حملهاء وانما يفعل ذلك 
رغبة لي نجابة الولد". وتورد بعض كتب التاريخ ان عبدالله بن عبدالمطلب. 
والد الرسول. قد تعرض ثل هذه التجرية قبل ان يتزوج آمنة. إذ ان امراة من 
بني اأسد. وهي رقيّة اخت ورقة بن نوفل» قد مت به وهي عند الكعبة. فقالت 
له حين نظرت الى وجهه: ,اين تذهب با عبدالله؟». قال: «مع أبي». قالت: «لك 


(۲) لسان العرب» إبن منظورء ج ۸ ص ٠٤‏ . 
)۲( المصدر نفسه؛ ج ۸ ص .٠١ ١٤‏ 
)£( المصدرتقسه» ج ١۸‏ ص £ 
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الايروتيكية العربية السطع والقاع 


مثل الابل التي تُحرت عنك وق عل الآن؛!ء. قال: ءانا مع ابي» ولا استطيع خلافه 
ولا فراقه». ثم ترکها ومضی مع ابیه لیزوجه آمنة بنت وهب ويرو ی ایضاً انه 
حين التقاها ثانية. بعد زواجه» قال لها: «مالك لا تعرضين علي اليوم ما كنت 
عرضت عل بالامس؟». فقالت له: «فارقك الذور الذي كان معك بالامس» فليس في 
بك اليوم حاجةء". 

ويقال ان عاد الاستبضاع. والتي ثُسمَى ايضاً بالاستفحال. قد انتقلت من 
العرب الى اهل افغانستان الذين كانوا إذا راوا فارساً من العرب «خْلَوا بينه وبين 
نسائهم رجاء ان يولد لهم مثلهء. والأرجح ان هذه العادة قد انتقلت اليهم بعد 
استیلاء المسلمین على افغانستان. 

ومن المؤكد ان هذا النتكاح ذو اصول بدائية ‏ نسلية وليست إشباعية. 
شهوانية. تضرب بعيداً في التاريخ الماقبل الاسلامي» الاسطوري. فمن الماثور 
الاسطوري العربي ان اخت لقمان بن عاد. وكانت امراة ضعيفة النسل. قد 
قالت لاحدى نساء لقمان: «هذه لبلة طهري وهي لبلتك» فدعيني انم في 
مضجعك. فإن لقمان رجل منجب. فعسى ان يقع عل فانجب». فوقع على اخته 
فحملت بلقيم. وفي ذلك يقول النمر بن تولب: 


لقَيمٌ بن لقمان من اخته فكان اين اخت له وابنما 
لياي حمق فاستحصنت عليه ففر بها مظما 
فاحبلها رجل مُحكم فجاعت به رجلا محكما 


ويمكنني. بما يشبه الجزم. التاكيد على ان هذا النمط من النكاح يوغل في 
التاريخ الماقبل إسلامي بالاف السنين. فمن جملة التحريمات الجنسية لي 
التوراة ورد في الاصحاح الثامن عشر من سفر اللاويين ما نصه: «لا تجعل مع 
امراة صاحبك مضجعك لزرع فتتنجس بها. ولا تعط من زرعك للإجازة ولاك 
لئلا تدنس اسم الهك». والزرع هنا بمعنى النطفة للنسل. والنص كما يبدو 
يشير بشكل واضح الى نكاح الاستبضاع وإن لم يسقه. 


نكاح المخادنة 
المخادنة: الصداقة. والخدين: الصاحب او الصديق وف القرآن: (محصنات 


°( سيرة النبيء إِبن هشام» ١ص‏ ۸ ۰.۹۹ 
)1( المصدر تفسهء ج ١ص‏ ۹ . 


1۷ 


نزهة الالباب 


غير مسافحات ولا متخذات اخدان)'. فقد كانت المراة. قبل الإسلامء تمتلك حق 
الصداقة مع رجل آخر. غير زوجهاء يكون لها بمثابة الحشيق او الصديق 
بالمفهوم الاجتماعي المعاصر, لا يمتلك الزوج حق الاعتراض عليه أو منعها 
عنه. واغلب الظن ان هذا العرف استمرَّ حتى بعد الاسلامء وان بشكل سرّي. 
رغم النهي القرآني الصريح عنه. فقد سال الأصمعي. ذات مرّة. امراةٌ من بني 
عذرة قائلا: «ما هو العشق؟». فقالت: «الغخمزة والقبلة والضمَة. فما هو عندكم 
يا حضري؟». فقال: «ان رفع رجلیها ویدفع بجهده بین شفریهاء"". لکن ذلك لا 
يمنع وجود حالات من المخادنة الخالية من الاتصالات الجنسية المباشرة إذ كان 
من المتفق عليه بين الحشيقين المتحابين «أن يكون له نصفها الأعلىء من سرتها 
الى قمة راسهاء يصنع فيه ما يشاء. ولبعلها من سرتها الى اخمصهاء"". إلا أن 
ذلك باعتقادي لا ينسحب على أهل المدن والحواضر بل ربما اختص به أهل 
البادية الذين يتصفون بصفات روحية اشد من اهل المدنء فقد قيل لأعرابي: 
«اتعرف الزنا؟. قال: «وكيف لا؟ء. قيل: «وما هو؟». قال: «مص الريقة ولثم 
العشبقة والأخذ من الحديث بنصیب)». قیل: ٫«ما‏ هکذا نعده فیناء. قال: ,فما 
تعدونه؟»» قيل: «النق الشديد وان تجمع بين الركبة والوريد. وصوت يوقظ 
النوام. وفعل يوجب كثراً من الأثام»"". 

ومن معاني المخادنة: الرفقة في كل أمر. الظاهر منه والباطن» وخدن الجارية 
(المراة): محدثها. وعموماً فقد كانت العرب تتغاضى عنه طالما كان منستراً 
وتقول: «ما استتر فلا باس به وما ظهر فهو لؤم»"'. 


نكاح البدل 
وفيه يتم تبادل الزوجات. بشكل مؤقت. بين الرجلين لغرض المتعة والتغيير 
فقط. دون الحاجة الى إعلان طلاق أو عقد. وقد اخرج الدارقطني من حديث 
ابي هريرة قوله: ان البدل لي الجاهلية ان يقول الرجل الرجل: انزل لي عن 
امراتك وانزل لك عن امراتي وازیدك“"'. 


(۹) القران الكريم» سورة النساء. آية ٠٠‏ . 

.۷١ جمال المراة عند العرب. صلاح الدين المنجدء ص‎ )٠١( 

.٤١ اخبار النساء. إبن قيم الجوزيةء ص‎ )١١( 

(۲١)المصدر‏ نفسه؛ ص .°٤‏ 1 

.١ ص‎ ٠۲ فقه السّة. السيد سابقء المجلد‎ )١١( 
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الايروتيكية العربية السطح والقاح 


نكاح المضامدة | 
وهو ان تتخذ المراة زوجاً إضافياً او خليلين, زيادة على زوجهاء لاسباب 
اغلبها اقتصادية» فعن الفراء: «الضماد ان تصادق المراة اثذبن او ثلاثة. في 
القحط. لتاكل عند هذا وهذا لتشبع»'. 
والضمد في اللغة: ان تُخال الرجل المراة ومعها زوج. او ان اجان 
وقد قال ابو ذؤيب الهذلى في امراة خانته مع ابن عمه خالد بن زهير: 
تريدين كيما تضمديني وخالدأ وهل يُجمع السيفان. ويحك. في غمد؟ 
وحكايته ترد في هذا الكتاب بصباغة شعرية ثانية. 
ومثله الضماد: ان تخالّ المراة ذات الزوج رجلا غير زوجها او رجلين. قال 
لا يخلص. الدهر. خليل عشرا 
ذات الض ماي او دزور القيرا 
إني رايت الضمد شيئاأً نكرا 
(اي: لا يدوم رجل على امراته ولا امراة على زوجها إلا قدر عشر يال للعذر في 
الناس هذا العام). ومن شعره ايضا"': 
اردت لكيما تضمديني وصاحبي الا لاء احتيي صاحبي ودعيني 
وهناك من يضامد. إذا كان سيدا او من الأشراف. بان ينتقي امراة من قومه 
لنقسه مانعاً غيره عنها. فمما يروى ان معاوية. اخا الخنساء. واف عكاظ في 
موسم من مواسم العرب. فبينما هو يمشي بسوق عكاظ إذ لقي اسماء المريّة 
وكانت جميلة. وزعم انها كانت بِغْيًاً. فدعاها الى نفسه فامتنعت عليه وقالت: 
«اما علمت اني عند سيد العرب هاشم بن حرمله؟»» فقال: «اما والله لاقارعنه 
عنك». قالت: «شافنك وشانه». فرجعت الى هاشم فاخبرته بما قال معاوية وما 
قالت له فقال هاشم: «فلعمري لا بریم ابیاتنا حنی ننظر ما کون من جهده» 
وخرجوا اليهم فاقتتلوا ساعة ولم نتركوا قتاله حتى قتلوه"'. 


نكاح الرهط 
وهو من انماط تعدد الأزواج الذي مارسته المراة قبل الاسلام. شرط الا يزيد 


. ۲۱١۱ لسان العرب» ابن منظور,ء ج ۲:ص‎ )٠١( 
المصدر نفسه.‎ )٠١( 
۹۰ الأغاني. آبو فرج الأاصفهاني. ع ٥ص ۸۷ ہے‎ (۷( 
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نزهة الالباب 


عدد ازواجها على العشرة رجال. ولذا سمي بالرهط. والرهط في اللغة: عدد يجمع 
من ثلاثة الى عشرة. وبعحض يقول من سبعة الى عشرة"'. وفيه كانت المراة 
تنصب لها خيمة. فإذا اتصل بها احد EE E‏ عصاه على باب الخيمة 
إشعارا لغيره بذلك. وفيما يبدو فإن المراة هي التي كانت تنظم عملية الجماع 
معهم. فإذا حدث وان حبلت المراة ووضعت مولودا استدعت رجالها كلهم اليها 
واعلنتهم بذلك ثم اختارت بنفسها ابا المولود ودفعته اليه. دون ان يحقّ لاحد 
منهم الاعتراض على ذلك الاختيار بل ينزل الجميع عند حكمها . اذا کان المولود 
غلاماً نسب الى ابيه والحق به" اما إذا كان انثى فإنها كانت تخفي امرها عن 
الشركاء' ۳ 


نكاح السر 

وهو اقتران سرٌي. يحقده أحد؛ من الأشراف عادة. مع من هي دونه في المنرلة 
الطبقية او الاجتماعية (فإذا حبلت منه اظهر ذلك والحقها به)"" وقد نهى 
القرآن صراحة عنه في سورة البقرة (ولكن لا تواعدوهن سرا" والسرّ هنا 
بمعنى الزناء وقد تشدد فيه الخليفة عمر بن الخطاب بالقوة نفسها التي تشدد 
فيها الرسول ١لا‏ نكاح إلا بوي وشاهذي عدل.» فقد تي عمر بن الخطاب بنكاح 
لم يشهد عليه إلا رجل وامراة. فقال: «هذا نكاح السر ولا اجيزه ولو كنت تقدمت 
فيه لرجمت»" اما الشيعة فقد تساهلوا فيه كثراً واعتبروا ان وجود 
الشاهدين العدلين إنما هو لحفظ حق الوراثة والانتساب. ففي رواية متصلة 
للكليني» عن جعفر الصادق. انه قال. حينما سُئل عن الرجل الذي يتزو ج المراة 
بغير شهود: لا باس بتزويج البيّنة فيما بينه وبين الله. إنما جُعل الشهود في 
تزويج البيّنة من اجل الولد»» وفي رواية اخرى «إنما جُعلت البيّنات للنسب 
والمواریٹ.". 

والس في اللغة معناه: الزنا أو الجماع. ومنه جاعت كلمة: السرية. وهي 
الجارية المتخذة للملك والجماع. حيث بقال للحرة إذا ُکحت سرا ء أو کائت 


(۱۸) لسان العرب. إن منظورء ج ۰۷ص .٠٠١‏ 

.٠١١ ص٩ فتج الباري بشرح صحيح البخاريء ج‎ )۱١( 
. ٥٩ تاريخ الفقه الجحفري. السید هاشم معروف؛ ص‎ )۲١( 
.۲۸۷ تفسیر القرآن العظیم؛ إبن کشر ج ۰۱ ص‎ )۲۱( 

(۲۲) سورة البقرة. آية ۲۴۳٢‏ . 

(۲۲) الموطا. مالك بن أنس؛ ج ۲ص .٥۴١‏ 

.۲۸۷ ص‎ ۰٥ الفرو ع من الكاقيء الکليني. ج‎ )۲٤( 


۲٠۰ 


الايروتيكية العربية السطح والقاع 


فاجرة: سريّة. وهي منسوبة الى السرًّ: الجماع والإخفاء (لأن الانسان كثيرا ما 
يسرها ویسترها عن حرته)". 

ويبدو ان هذا النمط من النكاح قد تزايد مع ازدياد طبقة الأشراف وتعاظم 
قوة الدولة الاسلامية. بعد وفاة الخلفاء الراشدين. ففي رواية مسندة لأبي 
الفرج الأاصفهاني ان محمداً بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان عندما 
ارسل الى خُليدة المكيّة. وهي قينة (جارية مغنية). ليخطبها قالت لرسوله: «انا 
من تعلم» فان اراد صاحبك نكاحاً مباحاً او زناً صراحا فهلحَّ الينا فنحن له». فقال: 
«انه لا يدخل في الحرام» فقالت: «ولا بنبغي ان يستحي من الحلالء فاما نكاح 
السرّ فلا. والله لا فعلته ولا كنت عاراً على القيان."'. ويبدو ان المجتصع 
الاسلامي قد تسامح فيه وادخله الفقهاء في عداد الحلال الجائز للارستقراطية 
العربية. 

نكاح الشغار 

هو استنكاح تبادلي كانت تلجا اليه العرب في الجاهلية بان تتزاوج من خلال 
تبادل امراتين من بنات الرجلينء العازمين على الزواج. او اختيهما على ان تكون 
المراة المعطاة بمثابة المهر المقدم للمراة التي سبتزوج منها. ولفظة الشغار 
جاءت من الشغر, اي الرفع» والشغار: رفع رجُلى المراة للنكاح. وهي مستمدة من 
شغر الكلب: إذا رفع إحدى رجليه ليبول. ثم استعمله الفقهاء. فيما بعد كناية 
عن رفع المهر من عقد النكاح"". ورغم ان النبي قد نهى عنه نهياً صريحاً: «لا 
جاب ولا جنب ولا شغار في الاسلام»'. فقد ظل تاويل الصداق مثار اجتهادات 
مختلفة من الفقهاء إضافة الى تاويل النهي ذاته وفيما كان يقتضي إبطال النكاح 
آم لا؟ 

فالاحناف يرون بانه يصح بمهر المثل. اي إذا اوجب مهر المثل ودفعه 
الزوج؛ لآنه ف هذه الحالة لا بعد شغارا. وقد عللوا رانهم بان الأصل ق 
التحريم. في زواج الشغارء مبني على خلو نكاح الشغار من المهر. مع كون البضع 
صداقاً. ولذا فانهم شان الجمهور. دبطلون النكاح في هذه الحالة ولا يثبتونه. 
إلا انهم يقولون: إنه في هذه الحالة يبقى نكاحاً مسمّى فيه ما لا يعد مهرأء كان 
يُسمَى في المهر الخمر والخذزير. 
)۲١(‏ لسان العرب» إبن منظورء ج ٤ص .۲١۸‏ 
)۲١(‏ القبان» أبو الفرج الأصفهاني» تحقيق جليل العطية؛ ص ٠١‏ . 
(۲۷) الزواج واحكامه في مذهب أهل السنة, د . أحمد فرج؛ ص .۲١‏ 
(۲۸) صحيح سنن الترمذي. الالباني؛ ج ۰١‏ ص ۴۲۷. 


۲١ 


نزهة الالباب 


اما المالكية فقد اجمعوا على انه اذا شرط تزو ج إحداهما بالاخرى» فهو شغار 
اليناء. بطلاق لانه نكاح مختلف فيه. أما بعد اليناء فيثبت. بالأكثر. من المهر 
المسمَّى وبصداق المثل. هذا إذا وقع على الشرط. اما إذا لم يقع على الشرط اي 
شرط الخلو من الصداق» بل وقع على وجه المكافاة. كما لو زوجه اخته فكافأه 
الآخر بمثل ذلكء من غير أن بفهم توقف نكاح احداهما على الاخرى» جاز النكاح 
وان لم يس المهر. 

اما الشافعي فقد بنی حکمه على نهي النبي ورای ان النهي هنا نهي مطلقء 
وان الشغار لا يقتصر على ان يكون بدلا بين اختين. وإنما باية انثى تقع تحت 
إمرة القائمين بالبدل» وعليه فقد حرمه مستد لا بحديث الرسول» قاطعاً بإبطاله: 
«النساء محرّمات إلا ما احلٌ الله فإذا ورد النهي عن النكاح تاكد التحريمي"'. 
وهو راي الشيعة ايضاء فمما ورد عن الامام محمد الباقر أنه قال: «نهي عن نكاح 
المراتينء ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتهاء. وقال: «لا يحل ان ينكح 
واحدة منهما إلا يبصداق ونكاح المسلمينء'". 

وعلى اية حال. ورغم التحريم الظاهري لهذا النمط من النكاح» فمن الواضح 
انه يسود بين أوساط الفئات الفقبرة التي تعجر عن إيفاء المهور. ولقد شهدت في 
صباي. هذا النوع من الاستنكاح. مرتين. ومن الجائز انه ما زال جارياًء وإن 
بشكل قليل. في الأاوساط الريفية وضواحي المدن العراقية الفقيرة. 

نكاح المساهاة 

وهو نكاح ملحق بنكاح الشغار, تفرد بذكره آبو حيان التوحيدي في (الامتاع 
والمؤانسة) بان للعرب نكاحاً يسمّى: المساهاة. بمعنى المسامحة وترك 
الاستقصاء في المعاشرة. وهو ان يفك الرجل اسر الشخص. ويجعل فك ذلك 
الاسبر صداقاً لاخت صاحب الاسر او ابنته أو قريبته منه. فيتزوج المعتق من 
غير صداق . 

والأرجح أن هذا النوع من النكاح الافتدائي منتشر بين القبائل الضعيفة. 
الفقيرة التي تتعرض للغزو واسر رجالها. بين حين وأخرء دون أن نكون لها 
القدرة على إفتدائهم. فقد روي أن ربيعة بن عامر اسر قومه يزيد بن الأطنابة. 
فطلب من اخيه عمرو بن الأطنابة ان يغدیه. فاعتذر عمرو بانه لا يجد ما يغد ي 


(۲۹) الزواج واحكامه في مذهب اهل السنة. د . أحمد فرج ص ۲۷ - ۲۸. 
(٭۳( الفروع من الكافي. الكلينيء ج 0 ص ° ۳ 
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الاإيروتيكية العربية السطح والقاخ 


به اخاه. فطلب رييعة ان بزوجه بدل الفداء باخته. وهي فاتنة حسئاء. فرضي 
عمرو. فزوج ربيعة باخته عصام. وصداقها فكاك دزيد. اخيهاء من الأسر. وقد 
ذكر الشعراء هذه الواقعة. فمما قبل فيها: 

وساهی بها عمرو. وراعی الافال فزبد وتمرء بعد ذاك. كثير 


(الأفال: صغار الايل) . 2 

وا لامه الناس قال: «فقدَ حزمي الذي هدیت له» وعزمي الذي ارشدت 
اله" . 

نكاح الضيزن (المغت) 

او وراثة النذكاح الذي ينص على وراثة المراة. زوجة الأب او الابن. بعد موت 
بعلها. لتصير ضمن نساء الموروث. والعرب تقول انها عادة فارسية نص القرأن 
بوضوح لا لبس فيه على تحريمها: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. إلا ما 
قد سلف. إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلا)”". ولذلك سماه العرب بنكاح 
الضبزن أو القت . والضزن ف الأصل: النخاس او الشرنك ف الحراة. ثم صار 
يطلق على الذي يشارك اباه في إمراته. يقول اوس بن حجر: 

والفارسيّة فيهم غير منكرة ‏ فكلهم لابيه ضيزن سَلفُ 

(اي: هم مثل المجوس يتزوج الرجل منهم امراة ابيه وامراة ابنهء. 

ومن اسمائه: المقت. إذ انه كما يقال كان ممقوتاً حتى عذد اهل الجاهلية. 
وف الحديث: «لم يصبنا عيب من عيوب الجاهلية في نكاحها ومقتهاء. والمقت ف 
الأصل: اشد البغض. ونكاح المقت: ان بتزوج الرجل امراة ابيه إذا طلقها او 
مات عنها. اما ابن سيده فعنده ان المقتي: هو الذي بتزوج امراة ابیه*". 

ورغم ان القرآن حرم وراثة النكاح تحريما قطعياً في سورة النساء: (يا ايها 
الذين آمنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن)" فقد اختلف 
المحدّثون فى تاويل اسباب نزول هذه الآية. فمنهم من قال ان اهل الجاهلية 
كانوا إذا مات الرجل صار اولياؤه احق بامراتهء إن شاء بعضهم تزوجها وإن 


.٠١١ نفحات الإقتران. محمد صالح الموسوي» ص‎ )۳١( 
.۲۲ سورة النساء. آية‎ )۲۲( 

(۲۲) لسان العرب» إبن منظور. ج ۱۳ ص .۲۲١‏ 

.٠۰١ المصدر نفسه؛ ج ۲ ص‎ )۳١( 

. ٠١۹ سورة النساء. آية‎ )۳١( 


۲۳ 


۰ ا د ا ہو چ ما سسقل, سید انیا س ہہ صنو اک 


ت و ا ا e‏ وھ کی رھ ی نھ سے س می موس ہے ی شرا د س د کار ےک نادہ کر مک د وا ںی 


نزهة الألباب 


شاعوا زوجوها و إن شاعءوا لم يزوجوهاء فهم احق بها من اهلها. او ان الرجل 
کان یرٹ امراة ذي قرابته فیعضلها (یمنعها من نکاح غیره) حتی تموت او ترد 
اليه صداقها. فذزلت هذه الآية. اما ابن عباس فقد قال في تفسبرها: إن الرجل إذا 
مات وترك جارية. القى عليها حميمه (قريبه) ثوبهء فمنعها من الناس. فإن كانت 
جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. ونقل السدي عن 
ابن مالك: ان المراة في الجاهلية كانت إذا مات زوجها جاء وليها فالقى عليها 
ثوبا. فإن کان له ابن صغر او اخ؛ احا جتی تجن او توت ها إن هي 
انفلتت فاتت اهلها. ولم بلق عليها ثوباًء نجت"". 


لكن الحادثة الاساسية التي اوجدت آية التحريم هي انه ها توفي 
ابو قيس بن الأسلت. وهو رجل من الأنصارء خطب ابنه قىس امراته. فقالت: 
«إنما [كنت] اعدك ولداً [لي] وانت من صالحي قومك. ولڪني آتي رسول اللهء. 
فقالت [للرسول]: «إن ابا قيس تو ف». فقال: «خيرا!». ثم قالت : «إن اينه قیساً. 
خطبني وهو من صالحي قومه» وإنما كنت اعده ولد > فما تری؟». فقال لھا: 
«ارجعي الى بدتك». فذزلت هذه الآية في تحريمه"". 

لم يكن هذا النكاح. كما يبدو. مطلقاً عند اهل الجاهلية. فقد وضع العرب 
شروطا لشرعيته. منها: أن تكون المراة اصغر سنا ممن يريد أن يخلف اباه 
عليهاء وان لا تكون قد ولدت للاب شيئاًء وان لا تكون اختاً لام الولد الذي يريد 
زواجها. فاذا اجتمعت هذه الشروط. واحبًّ الخلفٌ ان دتزوجها فالقى ثوبه 
عليها. كان احق بها. فإن شاء تزوجها وراثة من غير صداق. وإن شاء زوجها 
غبره واخذ صداقها. و إن شاء عضلها لتفتدي نفسها منه“". 


وذكر السهدلي ان هذا النمط من الذكاح قد وقع في نسب النبي. فإن كنانة 
تزو ج امراة ابيه خزيمةء وهي برة بنت مرة. فولدت له النضر. وان هاشما تزو ج 
وافدة امراة أييه عبد مناف. فولدت له المطلب . کا تزوج منظور بن سيار زوجة 
أبيه سدار. وهي مليكة بنت خارجة. فاولدها هاشماً وجبارا وخولة. .التي تزوجها 
الحسن بن علي بن ابي طالب. SS meee‏ > فلما اسلم منظور ألزم 
بفراق مليكة واعثبر اولاده منها اولاداً شر شرعیین""'. 


.٤٠١ تفسبر القرآن العظيم» إبن کثير. ج ١ء ص‎ )۲٣( 
.٤١۸ المصدر نفسه» ص‎ )۳۷( 

(۳۸) تفحات الإقتران. محمد صالح الموسوي» ص .٠١١‏ 
(۳۹) المصدرنفسه. ص .٠١١- ٠۰١‏ 
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وعموماً فان موقف الطوائف الاسلامية من هذا النكاح هو التحريم المطلق. 
وقد بالغ بعضهم في ذلك فالاحناف يرون ان حتى من مس امراة او قبلها او نظر 
الى فرجها بشهوة. فقد حرمت عليه اصولها وفروعها. وتحرم على اصوله 
وفروعه' “. ويكاد فقهاء الشيعة ان بطابقوا هذا الموقف إلا انني وجدت نتصاً 
منسوباًء بثلاث روايات. الى الامام جعفر الصادق يرد ما فيه: «ان الفرج يحل 
بثلاثة: ناح بميراث ونكاح بلا ميراث. ونكاح بملك اليمين»"“ ولا ادري إن کان 
يعني بهذا وراثة النكاح ام غيره؛ 

واغلب الظن ان نكاح نساء الآباء تقليد لأسامي ففي الكتاب المقدس. العهد 
القديمء درد ما مفاده انه «إذا اضطجع رجل مع امراة ابيه فقد كشف عورة ابيه. 
إنهما يُقتلان كلاهما. دمهما عليهماء". وريما كان هذا العقاب الصارم يشمل 
الزنا بزوجة الأب, اثناء حباته. 


نكاح المحارم 


وهو تحريم تقليدي موروث منذ العصر الموسوي القديم يُلزم بمنع الاتصال 
الجنسي بين اعضاء العائلة الواحدة. اختزله القرأن في آية خاصة به وردت 
بسورة النساءء (نرتبها هنا بشكل آخر لتسهيل مقارنتها بالنص التوراتي فيما 
بعد). تقول: 


(حرّمت علیکم امهانکم. 
ويقكم 
واخواتکم. 
وعماتکم. 
وخالاتکم. 
وبنات الأخ. 
وبنات الأخت. 
وامهاتکم «اللاتي أرضعنکم». 
واخواتكم «من الرضاعة»ء. 
وامهات نسائکم. 
وربائبكم اللاتي في حجوركم «من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن لم تكونوا 
دخلڌم بهن فلا جناح علیکم». 


.٠١ ص‎ ٠۲ فقه السّنةء السيد سابق. المجلد‎ )٤١( 
.٠٠٤ ص‎ ٠٠ الفروع من الكاليء الكلينيء ج‎ )٤١١( 


١ سطر‎ ٣ ۰ سفر اللاويينء إصحاح‎ ٠ الكتاب الحقدس. العهد القديم‎ (f) 


- 


ی ر کے ل و م رم میا ق چوس ات ہے رھ د ر کم وھ اک ہے سرام تس سے ام سار 


. ت ا و ھلم قاش رتاک اتا یں اتسس > نا وش نہذ برب و ھر نادت ادم 


نزهة الالباب 


وحلائل ابنائكم «الذين من اصلابكم». 
وان تجمعوا بين الأختن :إلا ما قد سلف». 
إن الله کان غفوراً رحيما)”“ 


(الربائب: جمع ربيبة. وهي ابنة امراة الرجل من غيره. والدخول هنا 
بمعنى: الوطء). ويجمع الفقهاء على ان القرآن. في هذه الأية قد حرم سبعاً من 
النسب. وستاً من الرضاع والصهر. ثم الحقت السنن المتواترة تحريم الجمع 
بين المراة وعمتهاء وبين المراة وخالتها. 

فالسبع المحرّمات من النسب: الأمهات. البنات. الأخوات. العمات. الخالات. 
بنات الاخ وبنات الأخت. 

والمحرمات بالصهر والرضاع: الامهات من الرضاعة. الاخوات من الرضاعة 
وأمهات النساء. الربائب. حلائل الأبناء. الجمع بين الأختين» (السابعة) 
منكوحات الاباء. و(الثامنة) الجمع بين المراة وعمتها““. 

ويمكننا هنا بإدراج التحريمات التوراتية التي وردت في سفر اللاويين. 
إصحاح ٠١‏ و١٠‏ (مع التقديم والتاخير). معرفة مدى تطابق النص القرآني مع 
الاصحاحين. تقول التوراة: 

«لا يقترب إنسان إلى قريب جسده ليكشف العورة ٠۸/١‏ 

عورة ابيك وعورة امك لا تكشف. إنها امك لا تكشف عورتها ٠۸/۷‏ 

وإذا اضطجع رجل مع امرأة ابيه فقد كشف عورة ابيه. انهما يقتلان كلاهما 
۹/11 

عورة اختك بنت ابيك أو بنت امك. المولودة في البيت او المولودة خارجاًء لا 
تکشف عورتها ۱۸/۹ 

عورة بنت امراة ابيك. المولودة من ابيك. لا تكشف عورتهاء إنها اخنتك 
AE‏ 

وإذا اخذ رجل اخته بنت ابیه او بنت امه ورای عورتها ورات هي عورته. 
فذلك عار. يقطعان امام اعين بني شعبهما. قد كشف عورة اخته يحمل ذنبه 
۰/۸۱۷ 

عورة امراة اخيك لا تكشف. إنها عورة اخيك ۱۸/۲١‏ 


.۲۲ سورة النساء. آية‎ )٤١( 


)٤٤(‏ حسن الأسوة يما ثبت عن الله ورسوله لي النسوة. صديق حسن خان» تحقيق محمد عبد 
الرزاق الرعرد. ص °۸. 


۲۹ 
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وإذا اخذ رجل امراة اخيه فذلك نجاسة. قد كشف عورة اخیه ۲٠/۲۱‏ 

عورة كتك لا تكشف. إنها امراة ابنك. لا تكشف عورتها ٠۸/٠١‏ 

وإذا اضطجع رجل مع كته فانهما يقتلان ۲٠/٠۲‏ 

عورة اخت ايىك لا تكشف. إنها قريية اييك ٠۸/١١‏ 

عورة اخت امك لا تكشف. إنها قريية امك ٠۱۸/١۳‏ 

عورة اخت امك او اخت ابيك لا تکشف ۲۰/۱۹ 

عورة اخي ابيك لا تكشف. إلى امراته لا تقترب . إنها عمتك ٠۱۸/٠٠٤‏ 

وإذا اضطجع رجل مع امراة عمهء فقد كشنف عورة عمه. يحملان ذنبهما 
Y/Y‏ 

عورة ابنة اينك او اينة بنتك. و إنها عورتك ۱۸/٠١‏ 

عورة امراة وبنتها لا تكشف. ولا تأخذ إينة ابنها أو ابنة ينتها لتكشف 
عورتهاء إنهما قريبتاها. إنه رذيلة ٠۸/١۷‏ 

وإذا اتخذ رجل امراة وامها فذلك رذيلة. بالنار بحرقونه وایاها ۲٠۰/٠۲‏ 

ولا تاخذ امراة على آاختها للضرٌ. لتکشف عورتها معها فی حیاتها ٠۸/٠۸‏ 

من هتا يمكن القول بان التحريم الاسلامي لم يخرج على التشريعات 
التوراتية او يتجاوزهاء بل بالعكس فقد زادفيها فيما يتعلق بالرضاعة. فمن 
احاديث الرسول: «ان الرضاعة تحرم ما تحرّم الولادة>. او «إن الله حرم من 
الرضاع ما حرم من النسب»“. وسوف يمكن تقدير خطورة الأمز إذا عرفنا 
الدور الذى بلعبه الرضاع واستئجار المزضعات لي بيئة ضحراوية تكاد نکون 
المجاعات. > التي تصيب قاطنيها سنوياًء امراً طبیعیاً لا حیاد عنه > ومایستتیعه 
ذلك من تشابك لانساب ربما لن يعلمها حتى الرضيع نفسه. 

ويفصّل الامام الخميني. في كتابه .(تحرير الوسيلة). النسبَ تفصيلا دقيقاء 
فهو براه سدعة اأصناف من النساء وسبعة من الرجال: ۰ 

الام یما شملت الجدات. عالنات وسافلات. لأب کن او لام فر المراة عل 
ابنهاء وعلی ابن ابنهاء وابن ابن ابنهاء وعلى ابن بنتهاء وابن بنت ابنهاء وهكذا. 
Sg N E O E‏ 

والاخت. لأب كانت او لام او لهما معأً. 


° مختصر صحيح مسلم› » للنيسابوري» تحقيق الالباني؛ ص‎ )٤٥( 
, ۳۴۹ ص١ صحيح سنن الترمذي. تحقىو تحقيق الالباني» ج‎ )٤١( 


۲۷ 
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وبنت الأخ. سواء كان لأب او لام أو لهما معأ فتحرم عليه بنت اخيه. وبنت 
ابنهء وبذت ابن ابنه. وبنت بنته. وبنت بنت بنته. وبنت ابن بنته. وهكذا. 

وبنت الاخت. وهي كل انثى تنتمي الى اخته بالولادة على النحو الذي ذكر في 
بنت الأخ. 

والعمة. وهي كل انثى تكون اختاأً لذكر بنتمي اليه بالولادة من طرف الأب او 
الأم. 

والخالة. وهي كالعمة. إلا أنها اخت احدى الأمهات ولو من طرف الاى“'. 

اي باختصار «جميع اقارب الرجل حرام عليه. إلا بنات اعمامه واخواله 
وعماته وخالاته»““. 

وأضاف بعض الفقهاء المولودة من العلاقة غير الشرعية. اي: الزنا 
بالمصطلح الاسلامي الى جملة المحرمات من النسب. مستدلين على ذلك بكلمة 
»و بناتكم»الوارد 5 ي الآية المذكو رة > وهو مذهب أبي حذيفة ومالك واین حثيل. 
وقد حكي عن الشافعي إباحتها لأنها ليست بنتاً شرعية ولا تورث" . 

وتشبر بعض كتب الثاريح الى الإشكال والبلبلة اللذين وقعا في صفوف 
المسلمين إبان تزوح الرسول من زوجة ابنه بالتبني» زيد بن حارثة. الامر الذي 
اى الى ورود مثل هذه الاية لتفصيل التدرج العائلي للتحريم. وبشكل قانوني. 
فائزلت : (وحلائل اينائكم الذين من اصلابكم) وانزلت (وما جعل ادعياءكم 
ابناعكم) وكذلك (ما کان محمد ابا احد من رجالكه"“)'. 

نكاح الزنا 

وهو كل علاقة. بين رجل وامراأة لا پرتبطان,ِ بعقد زواح. بتم فيها الاتصال 
الجنسي الكامل. وقد حرمه القرأن تحريماً صارماً في مواضع عدة: 

(ولا يقتلون النفس التي حرم الله ولا يزنون) (الفرقان )٦۸‏ . 

(ببايعنك على ان لايشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين) (الممتحنة .)١١‏ 


۲۳۸ تحرير الوسيلة. الإمام الخميني» المجلد ۲؛ ص‎ )٤۷( 

(۸) فتاوى الزواج وعشرة النساء. إبن تيميةء تحقيق فريد الهنداويء ص .٤١‏ 
)٤۹(‏ تفسر القرآن العظيم؛ إبن کثيرء ج ١ص .٤1۹‏ 

.۲۲ سورة النساء. آية‎ )*٠١( 

.٤ سورة الأحزاب. آية‎ )°١( 

. ٤١ سورة الأحزاب أية‎ )°١( 

.٤۷۲ تفس ر القرآن العظیم. إبن ثي ج ١ء ص‎ )٥۳( 


A۸ 
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(ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا) (الإسراء .)١١‏ 

(الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) (النور ۲). 

(الزاني لا بنكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا بنكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين) (النور ۳). 

وقد تدرج القرآن لي تقرير عقوبة الزناء إسوة بالخمر. فكانت عقوبة الزنا أول 
الآمر الايذاء بالتوبيخ والتعنيف: (واللذان ياتيانها منكم فاذوهماء فإن تابا 
واصلحا فاعرضوا عنهما)"" ثم تدرج الحكم من ذلك الى الحبس في البيوت: 
(واللاتي باتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربحة منكم. فان شهدوا 
فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا) ”“ لينتهي 
الأامر الى الرجم استناداً الى احاديث منسوبة الى النبي وإلى آية منسوخة 
مشسكوك فيها تقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البنة بما قضيا من 
اللذة». ومع ذلك فقد حدذد النبيء الذي عانى من اتهام أحب زوجاته اليه 
عائشة وماريا القبطية. بالزناء شروطا يستحيل تحقيقها لاثبات التهمة. فمن ذلك 
وجوب وجود اربعة شهود (من الرجال) يكونون قد راوا الفعل الجنسي 
بحذافيره اي دخول دَكَّر الرجل في فج المراة «كالمرود لي المكحلة. او الرشا 
(الحيل) قي البئرء”. وهذا شرط مستحيل تحقيقه إذا اخذنا بنظر الاعتبار 
السرية التامة التي تحيط بالفعل الجنسي. خصوصاً إذا كان غير مشرو ع. وعلى 
حد تعبير احد الأعراب الذين استشهدوا على رؤية ذلك فقال: «والله ما كنت 
آری هذا ولو كنت في جلدة إستهاء. 

ويذهب الامام الخميني الى ان «التقبيل والمضاجعة والمعانقة وغير ذلك من 
الاستمتاعات دون الفرج» ليست بزنا. بل تستحق التعزير فقط. المنوط بنظر 
الحاكم“. وعموماً فقد تساهل النبي في ذلك تساهلا كبيراً. فيروى ان رجلا 
اشتكى الى الرسول قائلا: «إن امراتي لا ترد يد لامس». فقال له: «طلقهاء. فقال: 
«إني احبهاء. قال: «فاستمتع بهاء. ويقال ان الرسول. بعد اتهام زوجته 


. ١٠١ سورة النساءء آية‎ )١٤( 

)١ (‏ سورة النساءء آية .٠١‏ 

.۳٤١۷ ۲٤۲ فقه السنة. السيد سابق,. المجلد ۰۲ ص‎ )١١( 

(9۷) المصدرنفسه؛ ص .۲٤١‏ 

(0۸) تحرير الوسيلة. الإمام الخمينيء المجلد ١ء‏ ص .٤٠١ _ ٤١٤‏ 
)٥٩(‏ فتاوي الزواج و عشرة الفساء. إبن تيمية» ص 1۷ . 


۲۹ 


سی بھی د e e e e‏ س م ا کہ کیک کے کر ہےر س ہے ےرا ےھ ہے ہت کس ر۰ سے پک کے کے یک وکا و د دو ر اھ ا ا ا ےھ و سوھ ب امف مینک تھا کے ارہ ایک:۲ 


نزهة الالباب 


عائشة بالزناء انه اتاها وقال لها: «اما بعد يا عائشة. فانه قد بلغني عنك كذا 
وكذاء فإن كذت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت الممت بذنب فاستغفري الله 
وتوبي اليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه»"ء ولست اعلم 
رجلا من العرب وقف هذا الموقف. بمثل هذا القدر من التسامح وكبر القلب. منه. 
نكاح البغايا 

منع الاسلام. من جملة ما منع؛ البغاءء معتيرا إباه من الزنا. نيدو ان 
اليغاء a o SE REN,‏ البغايا يقطن ي خيم 
هذه کانت حمراء . وكنْء لتنظیم دخول الوافدين اليهن طلباً للمتعة. قد جعلن 
التنحنح او السعال علامة استعدادهن لاستقبال القادم» ومنه سميت البغي 
بالقحبة «لأنها كانت في الجاهلية تؤذن طلابها بقحابها. وهو سعالهاء"". 

ويستنتج مما ورد في سورة الذور: (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء) ان هنالك 
الكثبر من العوائل التي كانت تدفع بجواريها ويناتها إلى البغاء طلبا لسعة 
العيش أو حتى لسد الرمق. فلما جاء الاسلام منع ذلك. ويقال ان سيب نزول 
هذه الآية هو ان اهل الجاهلية كانوا إذا كان لأحدهم امَة (مملوكة) ارسلها تزني 
وجعل عليها ضربيبة ياخذها منها كل وقت". ونتحدث المصادر عن بغابا 
يفرد لها التيفاشي بضع صفحات في كتابه هذا. 

منع الاسلام ايضاً الزواج من البغي» فمما يرو ى ان رجلا من المسلمين 
استاذن النبي قي الزواج من بغي يقال لها: ام مهزول. وكانت تسافح وتشترط 
له ان تنفق عليه فقراله الرسول: (الزاني لا ينكح إلا زانية او مشركة. والزانية 
لا ينكحها إلا زان او مشرك وحرّم ذلك على المؤمنين)"". ملقياً بالبغاء خارج 
المجتمع الاسلامي الذي شید ه. 

۰ اللواط 

يقسم الفقه الرسمي اللواط الى قسمين. اللواط الأكبر واللواط الأصغر. 

فاللواط الأكبر هو جماع الرجل مع الرجل. تشدد الاسلام في عقوبته. فعن 
)٠۰(‏ تفسبر القرآن العظیم» إبن کثیرء ج ۲ص ۲۷۰. 
)1١(‏ لسان العرب» إبن منظورء ج ١؛‏ ص 1٦١‏ - 11۲. 


(1۲( تفسر القرآن العظيم؛ ابن کنر ج ۲ ص TAA‏ 
(1۲) سورة النور. آية ۲. يراجم كذلك تفسبر القرآن لإبن کٹیرء ج ۲ ص ۲٣۲‏ ۔ .۲٣۲‏ 


٠ 
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الريسول انه قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به»". ويمكنذنا في هذا تلمس اصداء القوانين التوراتية ايضاء ففي سفر 
اللاويين يرد ما نصه: «إذا اضطجع رجل مع ذكر اضطجاع امراة. فقد فعلا 
كلاهما رجساً. إنهما تُقتلان. دمهما عليهماء”. ومع ذلك فإنني اعتقد ان هذا 
الحديث «منسوب» الى النبي لأمرين» اولهما: طبيعة الصياغة اللغوية التي 
تبدو وكان فقيهاً نحوياً قد صاغها وليس الرسول, ثانياً: ما ورد في سورة النساء 
الآية .٠١‏ ضمن الحديث عن الفاحشة: (واللذان باتيانها منكم فاذوهما. فإن 
تابا واصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما) الذي يكاد يجمع الفقهاء 
على انها نزلت في اللواطيين. حيث ترد عقوبة اللواط. والتي لا تتعدى الايذاء 
بالضرب او بالكلام. أو العفو عنهما في حالة إعلانهما التوبة عن ممارسته لاحقا. 
يبدو ان هذا النمط الجنسي البدائي كان معروفاً في الجزيرة العربية. قبل 
الاسلام» رغم خلو الشعر الجاهلي من الاشارة اليه. فقد اتهم العديد من سادات 
قريش. ومنهم ابو جهل. بذلك. رغم اننا نعتقد ان هذا الاتهام الصق به 
لاعتبارات سياسية - دينية.ء إلا ان الاتهام نفسه يؤكد تفشي اللواط بين 
الأرستقراطية القرشبة آنذاك إضافة إلى شيوع التخنث والتشبه بالنساء. 


الخلافات يبن المذاهب الفقهية. واصل المسالة هو أن أحد الصحابة (عمر ين 
الخطاب) قال للنبي ذات يوم: «يا رسول الله هلكث». فقال له: «وما اهلكك؟ء. 
قال: «حولت رَخلي الليلة». فلم يرد الرسول عليه بشيء. ثم انزلت: (نساؤكم حرث 
لكم فاتوا حرثكم انى شئتم)"'. وقد اثارت هذه الآية الكثير من التقولات 
والتآويل. ففقهاء السنة يجمعون عموما على انه يقصد بتحويل الرخل وطء 
المراة من الخلف» لكن في الفرج» بخلاف فقهاء المذاهب الأخرى. خصوصاً 
الشيعةء الذين يرون أنها تحني نكاح الحراة من الخلف. لكن ق الدبر. كما يرى 
السنة ان المعنى ب «الحرث» هو الفرج الذي هو موضع الزرع وافتوا بتحريم 
نكاح المراة في الدبر باستثناء الامام مالك الذي اباحه في كتاب منسوب اليه يدعى 
(كتاب الن)". مطابقاً في هذا التفسير فقهاء الشيعة الذين يرون جواز وطء 


.۸۳ صحیيح سنن ابن ماجه» تاليف الالباني» مجلد ۲ ص‎ )٦٤( 
. ١١ الكتاب المقدس» سفر اللاويينء إصحاح ۰۲۰ سطر‎ )٠١( 

.۲۲۳ سورة البقرة» آية‎ )1١( 

)٦۷(‏ تفسبر القرآن العظيم. إبن كثير. ج ٠١‏ ص .۲٠۲‏ كذلك راجع: فتاو ي الزواج وعشرة 


۳ 


نزهة الألباب 


المراة في الدبر. لكن بموافقتهاء فعن الامام الرضا انه جاءه رجل يدعى صفوان بن 
يحيى وقال: إن رجلا من مواليك امرني ان اسالك عن مسالة هابك واستحيى 
منك ان يسالك»» فقال له: «وما هي؟»» قال: «الرجل ياتي امراته في دبرها؟». قال: 
«ذلك له». فقال له الرجل: «فانت تفعل؟». قال: «إِنًا لا نفعل ذلك»'. كما رو ي 
عن جعفر الصادق أن أحداً ساله: «عن الرجل بأتي المراة في دبرها؟». فقال: «لا 
باس. إذا رضيت»ء. . فقال له الرجل: «فاين قول الله عز وجل: فاتوهن من حيث 
أمركم الله؟». قال: «هذا في طلب الولدء"“. 


السحاق 

منع الاسلام السحاق ايضاً ووضع له حدوداً مخففة للعقوية لا تتجاوز 
الحبس لي البيوت شرط توفر اربعة شهود كما في الزناء باعتباره نکاحاً دون 
إيلاج. ففي القرآن: (واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 
أربعة منکم؛ > فان هدوا فامسكوهنْ في البيوت حتی يتوفاهن الموت او تجعل 
الله لهنْ سبيلا) ”. وهذا يشير الى ان السحاق كان معروفاً. عند الأرستقراطية 
العربية على الأقل. قبل ان يستفحل امره ويشيع الى درجة إشهاره في العصور 
الاسلامية التالية. ويقال ان هند ابنة النعمان بن المنذر كانت قد احبت زرقاء 
اليمامة وساحقتها في قصور المناذرة قبل الاسلام محرزة قصب السبق فى هذا 
المضمار. 

إتيان البهانم 

حرم الإسلام إتيان البهائم تحريماً شدیداً > فمن حدبنٹ للرسول نة قل: : دمن 
وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» . وهذا الحديث بطايق تماماً وصايا 
العهد القديم: «إذ جعل رجل مضجعه مع بهيمة فإنه يقتل. والبهيمة تميتونها. 
وإذا اقتربت امراة إلى بهيمة لنزائها تميت المراة والبهيمة."". 

وإتيان العرب للبهائم مشهور. فقد كانت قبيلة فزارة ثُعَبَر بذلك. وقد قيل 
فیها: 


(1۸) الفروع من الكاقي. الكليني؛ ج ١ص .٠٤١‏ 

)٩٩(‏ تهذيب الاحكام. الطوسي. ج ۰۷ ص ٤١٤‏ يخا ق: الإستبصار فيما اختلف من الاخبار 
للطوسي؛ ج !ص ۲٤۲‏ ۔ .۲٤٣‏ 

.٠١ سورة النساء, أية‎ )۷٠١( 

(۷۱) صحیح سنن ابن ماجه؛ الالبانيء مجلد ۲؛ ص ۸۲. 

(۷۲) الكتاب المقدس. سفر اللاريينء إصحاح ١۲ء‏ السطران .١١ - ٠١‏ 


۳۲ 


الايروتيكية العربية السطح والقاع 


لا تامنن فزاريا خلوٹ به على قلوصك. واكتبها باسيار 
(القلوص: الناقة الطويلة القوائم). 


كما ورد في الامثال «اشبق من جمَالة». في حق رجل من بني قيس کان ينكح 
ناقته"'. 


قدسية الجنس والنظام الأمومي 

ويمكننا ان نضيف إلى هذه الانماط الجنسية المقموعة. والتي لا نزعم اننا 
حصرناها كلهاء ما يمكن تسمبته بالنكاح المحقدس أو «تقديس الجنس» عند 
العرب . فقد ذكر المسعودي ان هناك جماعة من العرب تقدس الإنات وتزعم انها 
بنات الله فكانوا يعبدونها لتشفع لهم عنده"'. وقد ورد ذكرهم في القرآن: 
(ويجعلون لله البنات. سبحانه. ولهم ما يشتهون)". كما وردت الإشارة إلى 
معبوداتهم الانثوية (افرايتم اللات والعزى» ومناة الثالثة الاخرى. الكم الذكر 
وله الانثى. تلك إذاً قسمة ضيزى)". ويقول ابن جرير ان العرب قد اشتقوا 
إسم «اللات» من «الله». يعنون مؤنثة منه"'. كما ان «الضيزن». وهو نكاح 
سبق ذكره. كان في الاصل إسماً لصنم ومنه «الضيزنان» صنما المنذر الاكبر 
اللذان وضعهما بياب الحبرة ليسجد لهما من دخلها امتحاناً للطاعة"". 
و «أساف ونائلة» صنما قريش اللذان كان بُذبح عليهما تجاه الكعبة؛ وكانا من 
قبل رجلا وامراة دخلا الكعبة ووجدا خلوة فتضاجعا فيها «فمسخهما الله 
حجرين»"" وعبدتهما العرب بعد ذلك. وإذا اضفنا إلى ذلك الطقوس الجاهلية 
للطواف حول الكعبة. التي كانت تحتم على النساء الطواف شبه عاريات جنباً 
إلى جنب مع الرجال. يمكننا ان نتلمس إشارات غير منسقة. لكنها قويةء لتقديس 
الجنس قبل مجيء الإسلام“. فلما جاء بترها كلها وابقى فقط الزواج المعلن 


(۷۲) الحياة الجنسية عذد العرب. صلاح الدين المنجد» ص .۲١‏ 

.١۲۷ ۱۲١ مروج الذهب ومعادن الجوهر. المسعودي» مجلد ۰۲ ص‎ )۷٤( 

. ٥۷ سورة النحل؛ اية‎ )۷١( 

۲۲ سورة النجمء الآیات ۱۹ ۔‎ )۷١( 

(۷۷) تفسبر القرآن العظيم. إبن کثير. ج ۰٤‏ ص .٠٠۲‏ 

(۷۸) لسان العرب. إبن منظورء ج ۱۲.ص .۲٠٤١‏ 

(۷۹) مروج الذهب ومعادن الجوهر, المسعودي» ج ٠۲‏ ص .٠٠١‏ كذلك راجم: لسان العرب؛ لابن 
متظور, ج ۰۹ ص 1. 

= المزيد من التفصيلات حول مسالة «النكاج المقدس» رأجع الدراسة الفريدة التي كتبها‎ )۸٠( 
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نرهة الالباب 


عنهء ب «الدف والمزمارء محولا حق تعدد الزيجات من المراة إلى الرجل. 
محصورة باربع معلنات وبعدد لا حصر له (مما ملكت ايمانكم) اي الجاريات. 
لتؤوّل فيما بعد إلى الجاريات والغلمان معأًء إضافة إلى نكاح «المتعة» المؤقت 
الذي حرم بعد تحليله بوقت قصبر. 

وبتضصح من التشرنعات الاسلامية حول النكاح أن هدف الإسلام الرئيسي 
كان في تحويل النظام الإجتماعي من الذظام الأمومي إلى النظام الأبوي إضافة 
إلى تنظيم عملية التناسل التي يفصلها الإسلامء ي تشريع عقوباته بشانهاء عن 
العملية الجنسية التي لا تستهدف النسل. ومع ذلك فقد ظلت «صلة الرحم» هي 
الرابطة الاشد بين ابنائهاء الرابطة التي لم يوفق الإسلام في محوها بين العرب 
او حتى استبدالها بالصلة اليقينية التي اوجدها. 

ولي الواقع لم يكن النظام الأمومي قبل الإسلام ترفاً ولا بطراء بل كان حاجة 
اجتماعية اأوجدتها كثرة عدد الرجال نتيجة العادة البربرية؛ التي حرَمها 
الإسلام فيما بعد واعني عادة «واد البنات» التي يشترك فيها العرب مع العديد 
من القبائل المتوحشة الأخرى. والتي بظهر جراءهاء في كل قبيلة بمفردهاء فيض 
من الرجال تكون عاقبته الأو لى. بصورة لا بد منهاء تشارك بضعة رجال في امتلاك 
زوجة واحدة. اي شكل تعدد الأزواج» مما ينجم عنه إن ام الولد تكون معروفة 
بینما ابوه يكون غير معروف. ولهذا فإن حساب القرابة لم يكن يسبر إلا حسب 
الخط النسائثي لا الرجالي. وهذا هو الحق الأمومي. اما العاقبة الثانية لنقص 
النساء داخل القبيلة فهي خطف نساء القبائل الاخرى بالقوة. وباستمرار"“. 
وبمجيء الإسلام: الذي حرم الواد. واتساع الفتوحات التي حولت الغرْو من 
داخل القبائل العربية إلى الخارج» حدث فيض كبر في النساء المختطفات بالقوة 
(السبايا) اللواتي كن يجلبن من اصقاع المعمورة إلى مركز الدولة الإسلامية 
المنتصرة واسيادهاء مما اوجد خلخلة من نوع مغاير داخل تركيبة المجتمع 
الجديد. فمن جهة كان الأشراف وافراد الأسر الحاكمة غارقين في طوفان من 
النساء والغلمان. بينما كانت الفئات الفقيرة. خصوصاأً الجنود. لا يتاح لهم 
حتى امراة مؤقتة واحدة من بين آلاف النساء اللواتي كن يغمرن الامبراطورية 
الإسلامية. خصوصاً بعد ان حرم عمرابن الخطاب زواج المتعة الذي اباحه 
الرسول. والذي كان نوعاً من الحل ما زالت تبيحه الشيعة الإمامية إلى الآن. 


= سيد محمود القمني (القمر الاب. او الضلع الإكبر لي الثالوث). مجلة الكرمل» العدد 
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۳٤ 


الايروتيكية العربية السطح والقاع 


أدت هذه الخلخلة الجديدة إلى شبدوع علاقات جنسية غير مسموح بها 
شرعاأًء بين نساء غير مشبعات جنسياً ورجال محرومين. إضافة إلى شيو ع انماط 
جنسية جديدة بين افراد الارستقراطية الإسلامية كنوع من الترف الجنسي الذي 
کانوا بعدشونه (نکون ابطاله حریمهم او غلمانتهم. او کلیهما معأً). > وبين افراد 
الطبقات الفقيرة التي كانت تجد ضالتها فى دور البغاء والقوادين او في 
الحمامات وزوايا المساجد (مع الغلمان والمؤاجرين). حيث يقوم التيفاشي. في 
كتابه هذا. بمهمة الموثق الدقيق لهذه الفئات التي كانت تخوض ف الحرام. منقياً 
عنها في جيولوجيا القاع» قاع الأيروتيكية العربية المحظور. 


نزهة الألباب فيما لا يوجد فى كتاب 


يجهد هذا الكتاب في تناول موضوع نادر في تاريخ الأدب الأيروتيكي العربيء 
إذ يقدم مسحاً شاملا للظواهر الجنسية المتخفية منها والظاهرة. في المجتمع 
الإسلامي. حتی نهاية منتصف القرن السابع الهجري» اى قبل وفاة المؤلف 
ببضع سنبن. متناو طبقات القوادين والزناة واللوطين والمساحقات واساليب 
عملهم واتصالهم بترکیز دؤوب قل ان بوجد مثله حتی فی کتب التاريخ النقليدية 
الآاخرى» جامعاً قدر الإمكان اهم النصوص الشعرية والفكاهىة السائدة آنذاك. 
والتي مازالت تحتفظ برونقها إلى الآنء سایکاً إياهابلغة فخمة واسلوب رصن 
تفتقده الكتب الاخرى المصنفة حول الموضوع عينه. 


قسم التيفاشي هذا الكتاب الفريد إلى اثني عشر باباً اضاف إليها مجموعة من 
الفصول والنوادر والأشعار اسبغت على رصانته مناخاً من المرح والفكاهة بنقله 
من كتاب جاد ورصين مدون باسلوب اكاديمي بحت إلى كتاب متعة وتفكه.ء 
وبالعكس. الأمر الذي يجعل منه موسوعة جنسية متكاملة بمادتها العلمية - 
الواقعية. المبنية على المشاهدة والتدقيق. وبطرائفها واشعارها اللذين بذل 
المؤرخ والاديب والعالم والجغرافي احمد بن يوسف التيفاشي جهداً مضنياً في 
جمعهماء سواء من افواه الناس ويطون الكتب أو من المشاهدة العيانية 
والتجرنة الشخصية, لنخرج هذا الكتاب > الذي لا مثيل له کتاب ما لا يوجد لي 
آي کتاب. 

تقسم ابواب الكتاب إلى ما يلي: 

«مقدمة الكتاب»: يمهد فيها التيفاشي لأسباب كتابته هذا الكتاب من خلال 
إيراد بضعة احاديث عن الرسول والصحابة تتناول إباحتهم للمزح والفكاهة 
وتحبيذهم لها في الأوقات المناسبة. ثم يورد اخباراً ونوادر واشعاراً لشخصيات 


o 
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دزهة الألباب 


تاريخية معروفة تدور حول الشان نفسهء ليضع بعدها ابواب الكتاب وييين 
سيب نسميته بهذا الاسم . 


الباب الأول: «في الصفع وما فيه من الفوائد والنفع»ء تناول فيه تلك الطبقة 
لطفيلية التي ظهرت في العصور الإسلامية المتأخرة. وهي طبقة (المنصضفعة) 
ضمن حاشية السلاطين واصحاب النفوذ. وتكون وظيفتها تلقي 
الصفعات من أسيادهم الذين يودون التنفيس عن غضبهم أو ,التعيير عن 
مودتهم» بهذا الأسلوب السادي. وقي الحقيقة فإن هذا الباب هو الباب الشان 
الوحيد الذي لا علاقة مباشرة له بالجنس. محور الكتاب. يقوم فيه الكاتب 
بتبیان فضائل الصفع والامتيازات التي يحصل عليها المنصفع ويبين اقسبام 
الصفاع مفنداً الحجج التي قامت ضده باسلوب لایمتلکه إل عالم طييب يمسك 
زمام اللغة. ورغم ان المؤلف امتدح كثيراً (المنصفعة) وعدد فضائلهم فيجب الا 
يؤخذ ذلك منه ماخذ الجد, فهو وإن فعل ذلك فانه جمعهم مع القوادين والقحاب 
والمؤاجرين في كتاب واحد. ويمكن اعتبار هذا الباب توثيقاً للنزعات 
«السادو - مازوشية» المتحكمة في ذو ي السلطان وحاشيتهم من المنصفعة. وما 
اكثرهم في عصرنا الحاض. 


الباب الثاني: «في اصناف القوادين والقوادات. وما جاء فيهم من نوادر 
واشعارء. وفيه يتكلم المؤلف عن انماط القوادة السائدة في ذلك العصر وحيل 
القوادين في الإبقاع بالزبائنء مقسماً إياهم إلى اثنين وعشرين صنفاً من القوادين 
والقوادات. سواء من قاد منهم على البغايا أو على الغلمان > ثم يورد فصلا طویاڈ 
بتناول فيه «ما جاء فيهم من الاخبار والنوادر». إضافة إلى الأشعار التي لها صلة 
بهم وبمهنتهم. 


الباب الثالث: «في شروط الزناة وعلامات القحاب». وفيه يصف تارات 
الزاني الضرورية التي لا بد منها إإصطياد المراة التي يريدء > مقدماً دلیل عمل 
له. مستعيناً بالنوادر والأشعار. ثم بختم الباب بتبيان علامات المراة الزانية 
وانماط سلوكها لتسهيل الإيقاع بها وكذلك إدراح العلامات التي يستدل بها على 
محبتها له. 

الباب الرابع: «قي القحاب المتبذلات. ونوادر اخبارهن وملح اشعارهن». فيه 
نقسم المصنف القحاب إلى سبعة أصناف. كل صنف بحسب الطريقة التي 
يبتبعنها للاتصال بالزبائن او اصطيادهم. وبين الحيل التي بلجأن إليها لنيل 
غايتهن من كل واحد احد منهم. 


۳٦ 


الايروتيكية العربية السطع والقاع 


ثم يليه فصل جمع فيه التيفاشي من النوادر والاخبار ما استطاع ‏ يليه فصل 
آخر يتضمن ملح الاشعار لهذا الباب. 

الباب الخامس: «في نوادر اخبار الزناة وملح اشعارهم وحكاياتهم». ضم فيه 
التيفاشي الحكايات والاشعار التي اطلع عليها في بطون الكتب او سمعها اثناء 
تجواله الطويل في بلدان المشرق والمغرب أو مرت به عيانا إسوة بالابواب 
الاخرى التي ستليه. 

الياب السادس: «قي تروط اللاطة وعلامات المؤاجرين». بذكر فيه صفات 
اللاطة وشروط عملهمء مقتبساً من الجاحظ. ومن تجربته الشخصية. ثم بذكر 
صفات الغلام المؤاجر وكيفية الإستدلال بها عليه. 

الباب السابع: «في نذوادر اخبار المرد المؤاجرين» وملح اأشعارهم». جمع فيه 
النوادر التي تخص المرد والاشعار التي قيلت فيهم. 

الباب الثامن: «في نوادر اخبار اللاطةء وملح اشعارهم»» وهو باب مستفيض 
في نوادر اللواطيين. يليه فصل في ملح الاشعار التي تناولتهم. ثم فصل ظريف 
فيه تقليد مسجو ع من قاضي الفسقة إلى ناثبه ي الاسكندرية يتضمن وصاياه 
له. 

الباب التاسع: دفي أدب الدب ونوادر اخباره وملح اشعاره». والدب معناه: 
إنتهاز حلول الظلام ونوم الناس للزحف إلى غلام نائمء او رجل. ومضاجعته دون 
ان يدر ي» وببدو ان هذه العادة كانت مستفحلة منذ عصر الجاحظ الذي تناولها 
لي بطون كتبه وامتدت إلى ما بعد عصر التيفاشيء الذي يتحدث في الفصل الاول 
من هذا الباب عن شروط الدابَ والاشياء التي يجب ان بستعين بها للذنيل ممن 
بيشتهيهء ثم بلبه فصل ف النوادر والفكاهات التي جرت حول حوادث الدتء 
وفصل آخر لرواية الأشعار التي تدور حول هذا الموضوع . 

الباب الحاشر: «في إتيان الإناث كما ي الذكور, وما قيل فيه من نوادر وملح 
الأشعار». تناول فيه نکاح المراة من الدىر. طبياً وفقهداً. ا إلى احادیٹ 
الرسول والفقهاء وتعليقاتهم اللغوية والفقهية حول الأية المشهورة: (نساؤكم 
حرث لكم). ثم يورد فصلا جمع فيه نوادر هذا الباب. وفصلا آخر لأشعاره. 

الباب الحادي عشر: «في ادب السحق والمساحقات. ونوادر اخبارهن» وملح 
الاشعار فيهن». وهو باب خاص بالسحاق. تناول فيه الحوامل الفسيولوجية ق 
نکوین هذا المىل عند النساء ووجهة نظر الأطباء والحكماء. في ذلك العصرء ق 
اسبابه. ثم يتحول إلى الحديث عن شروطهن وصفة عملهن وعن كيفية ممارسة 


¥۷ 
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السحق فيما بينهن. مورداً بعض الحكايات والنوادر حولهن. ثم يخصص 
فصلين اولهما «في مدح السحق والإحتجاج له». والثاني دفي ذم السحق». من 
خلال إبراد النوادر والاشعار التي نظمت في ذلك. 

الباب الثاني عشر: «في الخناث والمخنثين. وما جاء فيهم من نوادر واخبار 
وملح واشعار». وهذا هو الباب الأخير في الكتاب واكثره تفصيلاً. قسمه المصئف 
إلى فمانية فصول» وهي: ٤‏ 

)١\‏ في معنى الخناث وسببه؛ على راي الفلاسفة. 

)٣‏ في اسماء المخنثين من كفار قريش ومن ضرب به المثل. 

۳) في اخبار مجان المخائثة المتهتكين. في الدولتين الأموية والعباسية. 


4) في طرف اخبار المخنثين العصرية. 
ه) في مسائل سالت عنهاء في هذا الباب. فاجبث عنها. 
1) في نوادر المخنثين وملحهم. 


۷) في ملح ما جاء من الأشعار. في المخنثين. والإحتجاج بها لهم وعليهم. 
۸) في سبب الخناث وعلاجه. على راي محمد بن زكريا الرازي. 


المؤلف 


هو شهاب الدين ابو العباس احمد بن يوسف التيفاشي القيسي. و في الاعلام 
للزركلي «شرف الدين احمد بن يوسف القيسي التيغاشي»"“. ولد في قرية تيفاش 
عام ٥۸۰‏ ه/٤۸٠۱م.‏ وكانت من قرى قفصة التونسية إلا انها الآن ضمن 
قسنطينة بالجزائر. نشا التيفاشي بين تيفاش وقفصة برعاية والده الذي كان 
قاضياً هناك. حيث تتملذ على يد ابي العباس احمد بن ابي بكر المقدسي ثم دخل 
تونس العاصمة وهو صغبر السن فاخذ من شيوخها. سافر في حداثته إلى 
القاهرة وقرا فيها على يد العلامة موفق الدين عبداللطيف البغداديء ثم إلى 
دمشق مشتغلا فيها على بد تاج الدين الكندي. 

قضى التيفاشي مدة طويلة. غير معروفة» في الشرق ليعود بعدها إلى وطنه 
متولياً منصب القضاء في ظل الدولة الحفصية. ومن ثم إلى مصر لتولي المنصب 
عينه فيهاء ثم يقوم بجولات طويلة. فيما بعد. إلى ارمينية والعراق وفارس يعتقد 


۳۸ 
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انها كانت لتقصي المعادن والاحجار قبل ان دصنف كتابه الشهير «ازهار الافكار 
ف حواهر الاححار."“. 


تاخذ مؤلفات التيفاشيء التي سندرجها بعد حين. طابعاً متنوعاً وموسوعياء 
غنیا غذنی العصر الذي نشا وترعرع فيه نعني عصر الدولة الموحدية المنتصرة. 
المنفتحة على المعارف والعلوم في المغربء وعصر الناصر صلاح الدين الأيوبي 
من جهة المشرق. ويمكننا ان نلمس عمق الانفتاح العقلي عند الموحدين. الذين 
نشا التيفاشي تحت ظل جناحهم. من خلال الاطلاع على العناوين التي ادرج 
المؤلف موضوعاتها فى هذا الكتاب فقط. فالموحدون لم يكونوا الحماة العسكريين 
لجسد الامة من الظلام الكاثوليكي القادم من الغرب فقطء بل كانوا حماة عقلها 
ايضاً باحتضانهم لكل المفكرين والعلماء والادباء الهاربين من جور الاسبان لي 
الاندلس"“ وحرصهم على توفير مناخ عقلي حر يطلق طاقاتهم المبدعة بكل 
تنوعاتها. هذا المناخ الذي سيفتقده العرب لقرون طويلة قادمة. تثبر قائمة 
مؤلفات التيفاشي الحيرة حول كنه طاقته الابداعية. فالذي اطلع على كتابه الأول 
«قي جواهر الأحجار» سيصاب بالدهشة حينذما يرى ان الكاتب قد صنف انواع 
الزناة والقوادين. في كتابه هذا بمثل العناية التي صنف بها الاحجار الكريمة 
في كتابه السابق» والقارىء سيتلمس بلا ريب؛ من خلال لغة الكاتب. معرفة 
مدى إطلاعه الجغرافي والتاريخي والطبي زائداً ابَهة لغوية تضاف إلى ثقافته 
الأدبية ومعرفته الحميمة بحياة الناس اليومية في عصره. 


تورد موسوعة بروكلمان خمسة مؤلفات فقط للتيفاشي. بينما تضم القائمة 
التي صدَفها اسماعيل باشا البغدادي (هدية العارفين) حوالي ضعف هذا 
العدد. و يمكذنا هنا إدراج ما أمكن تصنيفه له ونسبته إليه فى شتى المصادر"": 


١‏ - ازهار الافكار في جواهر الاحجار: «كتاب في علم المعادن والاحجار الكريمة. 
صف فيه التيفاشي ٠٠١‏ نوعاً منه. طبع الكتاب في مصر عام ۱۹۷۷ بتحقيق 
السيدين محمد يوسف حسن ومحمد بسيوني خفاجي». 


)۸١(‏ ازهار الافكار في جواهر الاحجار,. أحمد التيفاشي» تحقيق د. محمد يوسف حسن / د. محمد 
بسيوني خفاجي. ص ٠‏ الهيئة المصرية للکتاب» ٠۹۷۷‏ . 

)۸٤(‏ راجع مقدمتنا لكتاب (الروض العاطر في نزهة الخاطر) للنفزاوي» رياض الريّس للكتب والنشرء 

لندن. ۱۹۹۰ . 

)۸٠(‏ هداية العارفينء إسماعيل باشا البغدادي» استانبول. ١١١٠ء‏ ومويسوعة بروكلمان/ ازهار 
الأفكار في جواهر الأحجار للتيفاشي. 


۳۹ 
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۲ - المنقذ من التهلكة في دفع مضار السموم المهلكة: «كتاب طبي عن المعادن 
والاحجارء. 

۳ - الدرة الفائقة في محاسن الافارقة «وهو كتاب مفقود». 

٤‏ -رجوع الشيح إلى صباه في القوه على الياه «كتاب في الذقافة الجنسية. 
سب خطاً انی ابن كمال باشا. لکن بروکلمان وجورج سارتون قي كتابه (مقدمة 
لتاريخ العلم) ينسبانه إلى التيفاشي"“. وقد اطلعت مؤخراً على نسخة تجارية 
منه (بلا محقق او دار نش امکذني خلال مقارنتها توکید ظني بنسبتها للتيفاشي 
لا إلى ذلك الباشا التركي». 

٠ه‏ -سجع الهديل في اخبار النيل: «كتاب في جغرافية مصر ووادي النيلء ورد 
إقتباس منه في (بدائع الزهور في وقائع الدهور) للحنفي الذي ذكره يإسم: سجع 
الهديل في اوصاف النيل."“. 

> - سرو ر النفس بنمدارك الحواس الخمس: «يقول القلقشند ي ان هذا 
الكتاب وضع في جغرافية البلدان .“". 

۷ - الشفا في الطب عن المصطفى: «كتاب في المعرفة الطبية تبعاً لاحاديث 
الررسول كما يبدوء. 

۸ قادمة الجناح قي النكاح: «كتاب جنسي في الجماع». 

٩‏ - الديباج الخسرواني ف شعر إبن هاني: «شرح ديوان محمد بن هانىء 
التونسي الأندلسي». 

١‏ - درة الأل في عيون الاخبار ومستحسن الأشعار: «كتاب في التاريخ 
والشعر كما أعتقد». 

١-نزهة‏ الألباب فيما لا يوجد في كتاب: « وهو كتابنا هذاء. 

١‏ - فصل الخطاب في مدارك الحواس لأولي الألباب: «وهو موسوعة 
التيفاشي الكببرة في مختلف انواع العلوم والتاريخ والجغرافية والآداب. قال 
عنها ابن منظور انها تتالف من اربعين مجلداً. ويعتقد انها تضم جميع مؤلفاته 
التي ذكرناها إضافة إلى مؤلفات اخرى لم تورد سابقا هي: 

ا) متعة الاسماع في علم السماع: «وهو كتاب في الرقبص والموسيقى عند 

الشعوب». 
ب) کتابان ق «تاریح الأمم». وهما مفقودان . 


Introduction to the History of Science, George Sarton, 1931. (۸٦) 


(۸۷) بدائع الزهور في وقائع الدهور. محمد بن إياس الحنفي» ج ١‏ ص ٤ا‏ . 
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ج) طل الأسحار على الجلنار في الهواء والنار وجميع ما يحدث بين السماء 
والارض من آثار: «وهو كتاب في وصف الفصول الأربعة والانواء 
وظواهر الطبيعة يعد اقدم موسوعة في علم الأرصاد الجويةء"“. 

وبعتقد ان هذه الموسوعة التيفاشية قد وقعت للأاسف بيد اين منظور الذي 

قام باختزالها والعبث بها متلفاً واحدة من اعظم الموسوعات فى التراث 
الحضاري الإنساني التي افنى هذا العالم الكبير سنوات عمره لي كتابتها قبل 
ان يوافيه الأجل فى القاهرة عام ٠٠١١‏ ه/١١٠۲٠م".‏ 


المخطوطات 

استغرقت ف نفض الغبار عن هذه الدرَّة الثمينة قرابة السنتينء مشتغلا فيها 
على ثلاث مخطوطات تختلف في مستو يات إتقانها النسخي وامانتها للاصل وهي 
على التوالي: ) 

١‏ - مخطوطة المكتبة الوطنية في باريس رقم [ 5943 ۸٠٠5٠‏ ]وهي اكمل النسخ 
وادقها. استعملتها بشكل اساسي لتحقيق الكتاب. يرجع تاريخ نسخها إلى عام 
۲/ ۹۳٥۱م‏ رمزت إليها بالحرف .]١[‏ 

۲ - مخطوطة المكتبة الوطذية في باريس رقم [ 3055 ۸٠٠٠١‏ ] وهي نسخة 
مكتوبة بخط واضح لكنها مليئة بالاخطاء اللغوية والإملائيةء كما فيها الكثير 
من المقاطع المحذوفة بتعمد حتى كان رقيباً كان عليها. لم يدون عليها تاريخ 
النسح. لكن في أولها بعض تواقيع لمالكيها تحمل اسماءهم وتواريخ تملكهم لهاء 
أقدمها ما دون فيه «من كتب الفقبر محمد شاهين الحموي غفر الله له في سنة 
۹*هے. اي ۱۸۷. استُعملت كنسخة مساعدة ورمزْث إليها بالحرف [ب]. 


۳ - مخطوطة المكتبة الملكيبة في كو بنهاكن رقم ٥٥×11[‏ ط١۸۲‏ .00 ] وهي 
مخطوطة مكتوبة بخط جيد لكنها تشابه المخطوطة (ب) من حيث الحذف 
والابتسار کانما هې نقلت عنها. تخلو كذلك من تاریخ التدوين» لكنني ارجج 
الفترة نفسها التي نسخت فيها مخطوطة (الروض العاطر) التي حققناها سابقاء 
اي عام ١٣١١١ه/‏ ١۱۷۲م‏ لأنها جلبت في الفترة نفسها التي كان فيها الرحالة 


(۸۹) ازهار الافكار في جواهر الأحجار, احمد التیفاشي؛ ص .٠١- ٠۲‏ 
)٠٠(‏ المصدر نفسه» ص .٠١‏ 
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الدانماركي. المستشرق فون هاون ۷٠١ ١٠۷٠١‏ يجوب بلاد العرب بحثاأً عن 
المخطوطات. ورمزت إليها بالحرف [ج]. 
حاولت في بادىء الأمر ان ابين جميع الفروق بين المخطوطات. لكنني بعد ان 
قطعت شوطاً طويلا وجدت ان الهوامش ستزيد من حجم الكتاب إلى الضعفين. 
فقررت فقط ان اشير إلى ما التبس عللٌ. وهو نادر جدأًء او إلى الكلمات التي تحتمل 
عدة قراءات في المخطوطات الاخرى. ثم اضفت جميع النصوص الزائدة في 
النسختين [ب» ج] إلى هوامش الكتاب واشرت إلى مصدرها. اما باقي الجهد 
فسيلحظه القارىء حينما يتصفح هذا السفر الرائع الذي سيلقي اضواء 
جديدة علي واقع الحياة اليومية في العصور الإسلامية السابقة. اجتماعياً 
وسيكلوجياء بنصه الكامل الذي يمكنذي أن اؤكد بانه اقرب إلى الأصل الذي 
كُتب فيه بشكل كبير. إني لارى التيفاشي يبتسم في قبره. 
جمال جمعة ۱۹۹۱ 


۲ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله عل سیدنا ومولانا محمد واله تسات 


وسلم 


الحمد لله الذي عَلِمَ طبع الإنسان في املال وعجزه عن تحمل الاثقال, »فاباج 
له الإحماض" في الاقوال والافعال. وجعل لكل وقت حال من الاحوال . ولكل مقام 
مقالا بلیق به من الأاقوال, > وحعل ملح الآداب جلاءَ للعقول وصيقلد لصدا 
الألياب. وحببها لأهل الروءات في الخلوات كما حبّبها لهم في الجلوات. . وحجعلها 

مع الخّْواص من الحسنات. ومع العوام من السيّئات. 

نحمده على نعمه التي لا تحصی ولا تحد. ونصلي علی نبيّه محمد ازکی مَنْ مَرخَ 
وحَد. وعلى آله واصحابه صلوات لا تنحصر بعد > ولا تقف عند حَدَ. 

يعد : فهذا كتاب (نزهة الأالباب في ما لا يوجد في كتاب) يشتمل على مقدمة 
وابواب تُذکر بعد معد الحقدمة. 


(#) الأحماض: الانتقال من الجدٌ الى الهزل. 


۳ 


ت ا م ر ی س سے سیا ےر ن ھی سے می ےد 


روي عن ابن عبّاس. رضي الله عنه. انه قال: : مرح رسول الله ٠‏ صلى الله عليه 
وسلّم. فصار المزحٌ سَنَه. وكان يمزح فلا يقول إلا حقاً. 


وقال لامراة كانت عنده: (إلحقي بعلك. . فان بعينه بياضاً) > فأاتته مرعو نة 
فاخبرته» فقال: (إِنَ في عيني بياضاً وسوادا بغير سوء). 

واخرج الحافظ ابو نعيم الأصفهاني بسند مرفوع حذفتّه طلياً للاختصارء 
ان صُهیباً قال: 

قدمت عل رسول الله صلى الله عليه وسلَم, وبين يديه تمر وخبز فقال: (اذنْ 
وڪل). فاخذتٌ آأكل من التمر فقال: (اتاكل تمرا وانت رمد؟). > فقلت: (یا رسول 
اللّه. امضغة من الناحية الأخرى)ء وانا امزح مع رسول اللّه. . صلى الله عليه 


وسلّم. فضحك حتی نظرت نواأجذه. 
وقال يوماً لعجوز كانت عنده: (إِنَ العجورًّ لا تدخل الجِنّة). فبكت. فقال: 
(یتحولن شابات)'. 


وقيل لسعيد بن عبدالله: (ا مزح مَجْنةً)" فقال: (بل سُنَّة. ولكنَ الشان فيمن 
بحسنه ويضعه ق مواضعه). 


ولذلك قالت الحكماء: (المزحٌ فى الكلام كالملح في الطعام ). اي خد منه وقت 
الحاجة قدر الكفاية. ۰ 


(۱) ۱ء ب:شبابات. 
)١(‏ ا:محنة. 


{0 


e e ee‏ | و ا س ا سسا تھ اہ لھ ا اچچ ھا شع بو میس کی لکد ٠١‏ ر س اک , م م ہا کہ سد س ورا تا ۰ ا 


. ا ا ہم کم د ہد تسق رتس م میهد | عص سی - 


نزهة الألباب 


وعبث رجل بين يدي رسول الله بكثرة الضحك. فقال: (امَا إِنّه يدخل الجئّة ‏ 
وهو يضحك). 

وروي إن عيسی بن مريم ويحيي بن زكرياء عليهما السلامء التقيا يوماً فقال 
بحيى لعيسى: (مالك تلقاني ضاحكا كانك أمن؟)» فقال له عيسى: (ومالك تلقاني 
عايساً كاك آيسً؟). فاوحى اللّه. تعالى. إليهما: إِنْ احبُكما إل احسنكما بي ظا. 

وکان في امبر المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنهء دُعابة . وکان بقول: 
(مَنْ طال ایر ابیه تمنطقٌ به). آي مَنْ كث اهل بيته استظهر بهم. 

وقالت له امراة: (قد زوجت بنتي وهي أربعة (شبارء فطلبها بعلُها) > فقال: 
(اربعة اشبار شدخلٌ شبرا). 

ومن احسن ما قبل في امزح قول العتبي: «الإفراط قي المزح مجون. والإقتصاد 
فيه ظرف. والتقصبر عنه ندامة». 

وروي عن اين عمر. رضي الله عنه. اه كان بقول لأصحابه: (أحمضواء 
رحمكم اللّه). اي خذوا في الفكاهات. 

وقال ابو الدرداء: (إني لاجم نفسي بشيء من الهزل لاقوى به على الجذ). 

ومن كلام الحكماء: «روّحوا النفوس تارة بتارة. فإنّها تصدا كما يصدا 
الحديد». 

وقال الجاحظ: ,«القول الشخيف 1 اماکنه كالقول السشديد ل مواطنه». 

وقال ابو فراس الحمداني": 


ه 


قر - 
اروح النفس ببعضصٍ الهزل تجاهلا مني ,ِ بغير جهل 
امزح فيه مزح اهل الفضل والهَرلٌ احباناً جلا للعقل 
وقال محمد ين عبداللّه بن طاهر: «السُخف في مجالس الانسِ ظرف > والتحفظ 
في المداعبة سُّخف. والكناية في المطايبة ترف" . 
وكان الزهري يقول: «خذوا من العلوم نتفها". ومن الآداب ظرفهاء. 


وقال الأصمعي: «شهرت یالأدب ونلت باملّح». 


(۳) :ابو نواس الحمداني (!) 
(ئ( آ: برد . ب: ترف . وناقصة من ج . 


)٥(‏ بپ ج:نبعها. 


٤٦ 


مقدمة الكتاب 


وقال النّظام: ء املح تجمع المحاسنَ وتؤنس الُجالس والمُعاشرء. 

وخطب المغيرة بن شعبة امراةٌ فامتنعث عليه فقال لها: (إِنْ تزوّجتني ملأت 
بيتك خيراً وبطئك ايرا). فاجابته. 

وقال إبراهيم بن المهدي: «جَد الادب جَد. وهزله جد وفحشّه رُشد.. 

ودخل ابو حنيفة على الأاعمش يعوده. فقال له: (يا ابا محمد لولا انه يثقل 
e‏ (إك لتثقل علي وانت في منزلك. فكيف في 

پيتي؟): 

وقال معاوية بن ابي سفيان: (اكلت الحلوّ والحامض حتى ما اجد لهما طعماً. 
ونکحت حتی ما ابالي امرآةٌ اتيت او جذع حائط. فما بقي من لڏتي غبر جليس 
اسقط بيني و بینه مؤونة التحفظ) . 

وقال بوماً للمغيرة بن شعبة: (ما الذ الاشياء؟). فقال: (ليخرج مَّن ههنا من 
الأحداث). فلما خرجوا قال": (الذ الأشبياء إسقاط المروءة). اي الحياء. 

وقال عبدالملك بن مروان لسويد بن علقمة يوماً: (اخبزني عن عشرة اشياء 
في جسدك اول اسمائها كاف. ولك بَذّرة) . فقال: (هي الكف والكو ع والكرسو ع 
والكتف والكاهل والكبد والكلية والكرش والكفل والكعب). فقال له: (اأخطاتَ. 
ليس للإنسان كرش. فهات تمام العشرة!). فقال: (ابلخني ريقي). فقال: (ابلعتك 
الفرات وان تاتي بها) . فقام سويد إلى الخلاء يريق الماء. فلمَا حل سراويله نظر 
إلى ذكره فجعل يعدو وهو محلول السراو يل ويقول: (الكمرة. الكمرة!. وهي تمام 
العشرة). فضحك عبدالملك وأمر له بيذرة. 


وقال الأصمعي: 
قال لي يوماً الرشيد: (انشذني اشعر ما تعرف في المجون). فانشدته: 
شعر . 


الم ترني وعمَار بن بشر نفشاوى ما نفيق من الخمور؟ 
<= »ه‘ 6 4 DE‏ » 
وکنا نشرب الإسفنط" صرفا ونسفع' ( بالصغبر وبالكبير 


)١(‏ ا:فقال. 

(۷) ني (الكشكول) للبحراني: سويد بن غفلة . وترد الحكاية بتفصيل أوسع. (راجع الكتاب ج ١ء‏ 
ص 1۲ - طبعة دار ومكتبة الهلال - بیروت .)۱۹۸٩‏ 

(۸) البدرة: عشرة آلاف درهم. 

)١(‏ الأسفنط: اسم للخمر. 

)٠١(‏ تسفع: نضرب ونلطم. ولي ب. ج: نشفع. 


{¥ 


نزهة الألباب 


إذا ما قحبة رفعت لنيك حملناها هنالك بالأيور 
بحل مدوّر صلب متي شديد الزهز ليس بذي فتور 
قال الاصمعي: ادت م ن ان ن قاضي المدينة. وکان اعقلَ مَنُْ رايت 
من القَرَشيَين: 
-شعر - 
يا ايها السائل عن منزلي نزلت في الحال على نفسي 
يغدو عل الخير من جائر لا يقبل الرهْنَ ولا يُنسيا“ 
ڪل من ڪي ومن کسوتي حت لقد اوجعني ضرسي 
فقال: (اكتبْها لي) فقلث له: (أصلحَك الله إنّما دُروى هذه الأحاديث). فقال 
(ويحك؛ الأشراف تعجبهم الملاحة). 
(فقال) وانشدتةُ يوماً لرجل في امراته: 
خت 
ليس لها حسَنٌ ولا بهجة من المهازيل الطوال السماج 
سوداء في عارضها صهبة کان ثدییهھ ضروغ النعاج 
فضحك وقال لي: (يا ابا سعيد. ما تعجب للح إلا عقلاء الرجال). 
قال احمد التيفاشيّ: وانشدني الرشيد القوي. قال: 
انشدني الفقيه الغزالي لبعض أدباء المغرب . وقد ترك الفقه والجذ ومال إلى 
الهزل: 


عذلوني عن الحماقة جهُلا وهي سن عقلهم الد وأحلى 
لو لقوا ما لقيتٌُ من حرقة العق ل لساروا إلى الحماقة رشلا 


حمقي قائم بقوت عیالي ويموتون إن تعاقلت. مرا 
ولغيره في المعفى: 

-شعر - 
دموا الحماقة وازدروا بحقوقها وتهافتوا"“ بحديثها في المجلس, 
وهي التي تبقى وفي يدها الغنى وتحدث الدنيا برغم المفلس, 


(١ 3‏ ينسي : أي يبيع بالنسيئة. وشي تآخرر دقع الثمن وتَأجيله. 
(۱۲) ب» ج: وتهاتفوا. 


۸ 


مقدمة الكتاب 


إن الحماقة للغنى جدّابة جذب الحديد حجارة المغنيطسٍ 

قال احمد الحؤلف: 

الواجب دعد هذا كلّه تجنْب الإنبساط مع غير اهل الادب. فإن الإنبساط مع 
العوام مَهْلَكَة للعزض مَنْلفةٌ للجاه والحرمة. وکما انه عند اولي الادب ظرف. 
فكذلك هو عند اجلاف العوام شخف. 

وقد قال الحكيم الفاضل افلاطون: «انبساطك عورة من عوراتك. فلا تبذله إلا 
لمامون عليه وحقیق به». 
ر ٍ 

في انقباض وحشمة. فاذا لاقيت اهل الوفاء والكزم 

ارسلٹ نقسي على سجتتها فقلث ما قلت غر محتشم 


قال المؤلف 
قامت جملة هذا الكتاب من إثني عشر بابا 


الباب الأول: في الصفع › ومافیه من الفوائد والنفع . 

الباب الثاني: في القوادين والقوادات. وما جاء فيهم من نوادر واشعار. 

الياب الثالث : في شروط الرّناة وعلامات القحاب. 

الباب الرايع: فى القحاب المتيدّلات ونوادر اخبارهن ومَلّح اشعارهن*"'. 

الباب الخامس: في نوادر أخبارالرّناة ومُلح أشعارهم. 

الباب السادس: في شروط اللاطة وعلامات المؤاجرين'. 

الباب السابع: في نوادر اخبار الزد المؤاجرين ومُلح اشعارهم. 

الباب الثامن: في نوادر اخبار اللاطة ومُلح اشعارهم. 

الباب التاسع: في ادب الدب ونوادر اخباره ومُلّح اشعاره. 

الباب العاشر: في إتيان الإناث كما في الذكور. وما قيل فيه من الاخبار 
والاشعار. 


- ه)ء راجع كتاب «القيان» تحقيق جليل العطية‎ ۲٠۷ البيتان منسوبان الى اين كناسة (ت‎ )٠١( 
شرکة ریاض الریّس للکتب والنشر ۱۹۸۹ -لندن.‎ 


)٠١(‏ المؤاجر: مَنْ يبيع نفسه بأجر. 


4۹ 


ق ت ا ا د س ا وھ ا رت راا کے رق ر و سے سر ی یں سل مھ یھی رہد اہ چ رھ ا مرکا رک ی ا س و ر ت و س سوماق عیههوی. 


نزهة الالباب 


الباب الحادي عشر: في ادب السشحق والمساحقات» ونوادره واخباره 
واشعاره. 

الباب ب الثاني عشر: في المخذثين وما جاء فيهم من الأخبار والنوادر والأشعار. 

وتَرجَمْنّهُ ب (تزمة الألباب في ما لا يوجد في كتاب) . 

وذلك اني جمعٿ فيه نوادر اخبار. وملّح اشعار. وتضمَن نازلة عجبية. 
وحكاية غريبة؛ وأودع مٌلحة ظريفة. او ادرة لطيفة تُعُني عن أحادىث الأسمار, 
ویختار سماعهاٍ على سماع نغمات الأوتارء ويُعتبر"' منها. على بشاعة لفظهاء 
غاية الاعتبار. اذ ليس فيها باب إلا وقد اشتمل عل فوائة شريفة واخبار منيفة: 
ومعظم ذلك مما وقع في هذا الزمان وشاهدناه بالمغرب والمشرق او شاهَدهُ ص 
احبر به من ظرفاء الإخوان. مھا يسل سماغه الآحزان. ونْضحك التكلان. 
ويُغني عن مطربات القيان. واسال الله التجاوز عن الزلل في اللسان. 


ا س 


)۱١(‏ آ: ویفشی. بء ج: ویعتبر. 


O۸ 


لباب الأول 


کہ ا و ھک ٠‏ ف کت ا ا مھ وا 3 ا چ کہ ت ر و کی پات می سا جد چ پنسا ہے ہے 


ف الصفع وما فيه من الفوائد والنفع 


قال أحمد: 

فضل العاقل على الجاهل وقوفٌ العاقل على مصالحه والدخول فيهاء 
ومعرفة مضارّه وتوقيها. وإِنْ الجاهل عَم عن رشادهء منهمك في فساده. 
اعاذنا الله وإیاکم من سطوات الحمُق غراف الخرّقء وقد أوجبُ الله على 

لعلماء تعليم مَنْ لم يَغْلمُء وعلى الفقهاء تفقيه مَنْ لم يفقه ويفهم. ولو كان 

من علمٌ علماً کَتّمه وسّتّره ولم یفده غیره لانقطعت مواد الآداب» 
وطمست اعلام الصّواب. ولكنّ العادات الجاريةء من لذن آدم» عليه 
السلام» إلى عصرنا هذا: مَن خوّله الله علماً نَشّره وذکره واذاعه وخَبّره 
وأود عه الكتب وضمَنه الدواوين وجمعه في الصحف ليجده المتأدَّبُ به من 
بعده. ويُشار اليه بالفضل الذي يوجد عنده. ٠‏ 

انى اشرو اعتتظت اللو مدقت النجومٌء وطالعت جميح كتب 
العلوم ا > على اختلاف اجناسها واضتافما؛ فلم أجد شا ییقی 
صلاحه على مر الزمان» وتقلّب الايام» ومتى استعمل كان حاضر النفع ء 
ظاهرَ الحقوق والرفع» لا يؤدي إلى الفساد في دينء ولا بتعقبه نقص في 
دنياء ولا على الأنفس منه ثقلة» ولا على e E‏ في آبواب 
الخير ويخرج من ابواب الشرَ تقوم عليه الأدلّة وتشهد له البراهينء لا 
٠ aT‏ ولا واقع يقع فيه إل الفع. 


(١(‏ آ: یزدري په. ب ج : بزدریه. 


or" 


ا ا ا پو وئ سک سرچ غائ ر سا سسس یں کم ےر 


نزهة الالباب 


وسأصف ما اجتمعت فيه من الخصال امحمودةء وانتفت عنه الخصال 
المذمومة. .آلا ن اصع ينقسم قسمين. أحدهما: :صف الطّرب» والآخر 
صفع الأدب کل واک وھا کاک ا اة 


فأما صسفع الطرب 
فمداعبة الإخوانء وملاعبة الندمان. وممازحة القيان والفتيان. 
ينس المستوحش. ويبسط المنقبض» ويُضحك الحزينء ويسر النفس» 
ويسري غموم الكمد» ويقوى منه الضعيف» ويؤمن فترة الشراب» ويبسط 
قلب الكسلان ویسکن 5 " الخْمار» ويقوّي أعصاب الرأس» ويصلّب 
أوداج الرقبةء ويحط الرطوبة من الدماغ. 


وهذه الأشياء جميعها تستحق المدح وتنرّه عن الذم. وقد رایت الناس 
يتلفون الأموال الجليلة ويحلّون العقّد النفيسة وينفقون الأموال الكثيرة 
على لذة يوم يلتذون فيهاء وسرور ليلة يتنعّمون بها. فلا يد اخلهم السرورء 
ولا يظهر عليهم من الإنبساط والإبتهاج عُشْرَ عُشرٍ ما يعرض لهم عند وقوع 
صفعة في المجلس وما يقع عقبها من الضحك والإستبشار. 


وأتمٌ ما يجري الأمر إذا قصد كل مصفوع إلى مَل على يمينه فأخذ 
حقه منه» لا يزال ذلك السرور بينهم يدور كما تدور الكأس بعذب الشراب. 
ذ کرت . 

وف الصفع تواضعم لله عر وجل ومجانبة للكبْر. من هدا أن الجليل 
الهيب TST‏ ذا کان ي 
عنل الله ,' وعند الناس وإذا ال ن ا 


(۲) القينة: الجارية المغنيّة. 


o4 


ف الصفم وما فيه من الفوائد والنفع 


ولاعبه سقطت تلك السّمات» وزالتُ عنه الأوصاف المستقبحات وقبلنّه 
الأنفس والفته الأرواحٌ وخفَ على القلوب وتمكنت مودته في الصدورء فكثرَ 
صديقه وَل عدوه وټتوفر عليه جره وٹوابه من حیث لا یناله أذی ولا تصیبه 
مَسُكذة ولا تلحقة ذلَّة» بل يستقبل الفوائد السنيّة. من طيب العيش 
وله اناغ وت الذك الكمتل: 


L1 
وفيه من باب توفير الأموال والبقاء على النعم » من غير أن يأخذ‎ 


فصل 
إعلمٌ أن الملوك لا يخلو احدهم من نديم يُصف قد امه ويلعب بين يديه . 
يسره ويؤنسه» لا يقنع به باليسير من البرٌ ولا يستكثر له الكثير من 
الفضل» مع ما يحظى به ذلك النديم من التنعم معه»ء يأكل مالم يسبق 
باتخاذه» ویشرب ما لم يعن فيه ویشغل قلبه بمعافاته'» وسماع ما لم 
یخرج فيه درهمه ولا دیناره» واستخدام من لم یتکلف بشرائه. 


فإذا اجتمع الإخوان المتواددون على هذا اللعب ولم يوجسوا'"“ 
الذي وصفت» ورب ما يخسره ذلك من الصلة له والهبة والخلعة والحطية 
الجزيلة. حتى لو حُسبً مقد ار ذلك وحْصّل وقدّر لكان يبلغ الربح فيه» على 
الإستظهار والتلطف» الف دينار في السنةء فقد اغلّه ضيعة تساوي 
خمسين الف دينار قد أزال الله عن صاحبها عسف السلطان وجور 
العمال وظلم المساح. وأسقط عنه مؤونة الأعمال والعمال وشغل القلب 
بالبذر حتى يبلغء وبالزرع حتى يطلع. وأنى بضيعة هذه صفتهاء ومملكة 
هذه صورتها ! ۰ 1 
)٤(‏ السَنية: الرفيعة. 


. ب» ج: بمعاناته. (وعاف الشيءَ: ترکه)‎ )٥( 


(Y‏ آ: بوحشوا. ب» ا يوجچسوا. 


o0 


س ا ا اھ س پس نے وم سے م رھ س پا داو کے س ھ ٠‏ اٹ ۰او ت ت تھی ہہ تھ ہوا و یہ :کہ ست ود کی ی کک س 


شا الألباب 
۱ 


ا في الصفم علاج لأدواء" كثيرة منها: الفالح“» واللَفَوة. 
والسكّحة '. والصدْمة من البرد» والرّكام الشديد. وغلبة البلغم على 
الدماغء وعوارض التخمء ويسخن المعدةء ويعقل جس المرطوب» ويزيد 
في حمي الكبد» فيطبخ الم الذي فيه قوام الجسد» وفيه أمان من البرص 
والبهق والجذام. 

وإذا استعمله آكل السّمك ولحم البقر قام مقام الشقاقل' 
کک والأطريفل ومعجون المسك وجوارش”“ والبزور 
وال TE‏ 

وإذا الفه ساكن السوداء”' أمنَّ من غوائل الأطعمة المعفنة كالالبان 
والكوامخ"' والسْمّن وما جانسها ءواشتقام طبعةٌ ودامت صته. 

وفي الصفع تصفية للذهن» وتذكية للقلب» وزيادة في الحفظء ونفي 
النسيانء ويزيل البلادة؛ ويلطف الفطنة. 

ومن علامات ذلك اتك لا ترى صفعاناً قط إلا حادَ المزاج» عذب 
الخطاب» رقيق الطبع» صحيح الجسم»ء خفيف الروح» واسع الخُلّق, 
ظاهر الحلمء كريم الإحتمال» قليل السقطء أاصيل الراي» نافذ التدبير. 

وفي الصفم اكتساب الجاهء وذلك أن الانسان إذا غرف بهذا الأمر 


(۷) ادواء: جمع داء. 

(۸) الفالج: داء يشل احد شقَي البدن. 

(۹) اللقوة: داء يصيب الوجهء يعوج منه الشدق الى أحد جانبي العنق. 

)(٠(‏ السكتة: داء يشل جميع الأعضاء عن الحركة ما عدا التنفس. 

)(١(‏ الشقاقل: عرق شجر هندي يُربّى فيلين ويهيّح الباءة. 

)١(‏ الزنجبيل: نبات عشبي هندي له عروق حريفة الطعم. 

)۲( الجوارش: معرب (كوارش) بالفارسيةء ومعناها: الهاضم للطعام. وهو نوع من الأدوية يستفة 


المريض. 
)14( الأسقنقور: كلمة يونانيّة معناها (التمساح البرّي). وربما كانت إسماً لنبتة لا نعلمها. كذلك 


)١(‏ سواد البلدة: ما حولها من الريف والقرى. 
)١(‏ الكوامخ: المخللات المشهية. أو ما يتدم به. 


ف الصضفع وما فيه من الفوائد والنفع 


يحضر دار السلطان ويدخل في جملة الخاصّة ويخرج من عيار العامة 
ويصل إلى حيث لا يصل إليه القائد الجليل» لا ولا الكاتب النبيل. ويصل 
إلى فضل الأدب» ويجري إلى بعد النادرة» ويتمكن من كيد عدؤهء ويبلغ 
بذات نفسه» ويَّحذره شانؤه» ویهابه مزدریه» ویعظمة ملاقیه. 

فصارت الأعين محدودةٌ إليه» والآمال موقوفة عليه» والرقابُ منصوبةً 
نحوه» والأعناق خاضعَةٌ له. وما فوق هذه الحال العالية غاية» ولا وراءها 
نهاية. 

وفي الصفع باب من الظرف. الا ترى أن الأحباب يتخامشون"' 
ويتداعبون بالقرص والعض واللّطم على الخد والضرب بالكف على بعض 
جوارح البدن؟. فبعضهم يضرب الكتفَ أو يتعمد الجَنْبَ» ومنهم من 
يضرب الرَذْفَ. وكلّ فن من هؤلاء فهو نوع من آنواع الصفع» والصفع 
جنس لها . 

فإذا جاز وخسن آن يخرب ظهره؛ لم يقبح أن يرفع يده إلى حدود 
رقبته a‏ الخد تعزیرا" . ٳذ هو آقرب 
للناظر مع احتشائه عليه من جنايات كثرة أدناها: الطرفة E:‏ التي تعقب 
ابياض في امقلة؛ والدمعةء والرّمد. والعمش ولیس يحدث من مَدٌ اليد إلى 
القفا سوء» ولا يُحذر من جهته مكروه. وهو آدخل في باب الظرف والطف 
من غبره. 

فهذه جملة كافية من أوصافه. ولو ل مُطْرد القولِ وذهبت ال 
استقصاء ما يجب في هذا الباب كله لم آمن من ضر القاریءِ وعَيّ 
المستفيد. وقد اجمغت العلماء أنه لا شيءَ ابلغ من الايجان ولا أجمل ولا 
اشن من التقريت. 

وانا احمدٌ الله على ما وققني له. 


(۱۷) خمش الوجه: خدشه ولطمه. 
)٠۸(‏ التعزير: اشد الضرب» وهو ضرب الردع من المعصية دينياً. 
)٠۹(‏ الطرفة: نقطة من الدم تحدث في العين. 


o¥ 


وھ ا ر ی کک ہہ نھ سیم دیا کون سے واوا مو وہہ ,یکن س ی کو قا سا ا ر 2 ا ت ھم ہو ا س کہ ہے س نھن سو تہ ف ر 


نزهة الألباب 


وأمَّا صفع الأدب 

فن فيه حكماً ظاهرة» ونْحَّماً غامرة منها: إِنْ الأئمَةً الراشدين والخلفاء 
المدنن ا تدبروا ذنوبَ المذنبين وإجرام المجرمين وجدوا منازلهم 
متفاضلة؛ ودرجاتهم متفاوتة فلم يکن في الحكمة أن يعاقبوا من صغرت 
طت بمیل عقاب من غظمت جريره: آذ كان ق ذلك مخالفة الله عة 
وجلٌ. 

وأتكدوا انخا ااافا هن العفو نات کل خف متها دازاء حف من 
الذنوب. فجعلوا الصفع لمن ليس له على عقوبة جلد ولا في غيره له مصلحةء 
من صغار الغلمان والصبيان والذين لا تمييرٌّ لهم ولا معرفةٌ عندهم» فأمًا 
مَنْ یملك رایه ویعقل مره ولا يجري عنده الصف مجری ما يُعرف منه 
ويخاف عاقبتهء لم يرتد ع عن الذنوب به. وله من العقوبات غير ذلك من 
الجافية"' من الخشب والعصيّ والمقارع. 

ولو کان في التاآديب شيء هو الطف واقل اذى" من الصفع لاستعمله 
الناس في تأديب اولادهم والمماليك من غلمانهم» الذين يرأفون عليهم 
ويهتمون بأمورهم. 

وقد راينا الرجل الفاضل الحليمء الواسع العلم» يصفع ولده عند 
هفوټه وعند خطیئته. فیکونون على ذلك مأمونین» وفیه معاقبین. 

ولم تَر احداً من الناس يودب بالصفعء بعد من ذكرتاء إلا المعروفون 
بالفتوّة وأصحاب المعصية. فن الواحد منهم يُضرب الف شيب" ولا 


a a es‏ الوأحدة فيرى 


وهو کاره له. 


)۲۰( الجافية: الغليظة . 
)۲۱( آ: اذاء. 
(۲۲) الشيب: السوط. 
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ف الصفم وما فيه من الفوائد والنفع 


ويقولون إن الفتى يعيش عزيزاً وإلا يُضْربٌ عنقه فيموت كريماًء ولا 
یعیش ذلیلا فيصفع قفاه». وهذا خلاف لجميع أهل العقل. لان ا 
لو کان يضصع الشريف ویحط ! قدَرَ النبيل لكان ضرب السّوط يخر عن 
جملة الائسانئة ويدخل المضروب ف اعداد" الكلاب. ولى أغطرا النظرَ 
حقه. والتمييز سهمهء لكان ما ينثر الحم ويكسر العظم. وينهك القوى. 
ويرض البدن» ويعقب السقم الطويلء ويحوج إلى مقاربة المتطبّبين 
والمعالجين» ويخاف من كثرة التلّف. اولى بأن يهاب وقوعه ويحذر نزوله 
من شيء لا يؤذي ولا يولم ولا يؤدي إلى عاقبة مكروهة . 

ففي صفع الفتوّة واصحاب المعصية بلاغ في العقوبة لما قد وضعوا 
انفسهم في تعظیمه وتصعیبه""' وادرا ما لم یعنوا به من العذاب الشديد» 
بجهلهم وقلة معرفتهم» وز وبْقة بالسلامة في الصفع . لأنالم نشاهد ف العالم 
مصفوعاً تلفت» ولا ماتء ولا رمن" و عرځ» ولا أصابته فة منه» ولا اثر 
ارد قط ابداً. 

وقد ادّعى قوم» من أهل الغماوة والجهل په والخلاف» انه یورث 
العمى. فسئلوا عن الدليل قي ذلك ما هو؟ إِنٌ کان شیئاً لم ير قط ولا 
شوهت. فقالوا: (قول القائل: لاصفعنك حتى تعمی)» إِنما آراد توکید أ 
لوعيد المصفوع بدوام الصفع عليه وإحالة بانقطاع الصفع على غاية لا 
تدرك. ) 

ومثل هذا كثبر في مخاطبات الناس. وافضل الشواهد قول الله تعالى 
لموس ء عليه السلامء حين قال: (ربٌ ارني انظر اليك. قال لن تراني ولكنْ 
انظر إلى الجبل فإن | ستقر مكانَة فسوف تزاني) "» وقد عَلمّ الله تعالىء 
ان الجبل لم يكن ليستقرَ. فاراد عر وجل «إِن رؤيتك إِيّاي غير كائنة». 


. آ ب & علد‎ (YY) 

)£( آ: وتعصیبه. ب ج : وتصعيبه.. 
)۲٠(‏ رَمنَ: أصابته عاهة. 

. ٠٤١ سورة الأعراف _ آية‎ )۲١( 


0۹ 


نزهة الالباب 


كذلك اراد الصاف : إِنْ الصفم ليس منقطعاً عن لاك لم تعمٌ"' ابداً. 

ولیس يرى في الصفع شيء هو أظهر من الرعاف. فتمسّك قوم من 
المخالفين بالطعن عليه من هذه الجهة ردأ علينا ودفعاً ما شرحنا فيه من 
مدحه وتقریضه» وعدولا عن المحجّةء وذهاباً عن طريق الحجّة. ووقعم 
عندهم أن إجماعنا معهم على وجود الرعاف مع الصّفع نقض لقولنا 
وفساد لأصلنا. 


جوابنا فل ذلك وبالله التوفيق 

إن الأطباءَ والفلاسفة اجمعوا كلهم على أن الدم إذا تعقد في الدماغ 
دَخْنت البخارات البلغمية واشت تمگنه وټتکاثفه في الدماغء لم یکن له بد 
أن يتفشّى إلى بعض الأعضاء التي تجاوره. وريَّما تفشى إلى الرَقبة واصول 
الآذان فحدث منه الخنازيس والسرطانات'"' والسلّم "والنزلات 
الغليظة حتى احتاجٍ إلى البَط وقطع الحم الفاسد ومعاناة اله والقلق 
والأسف على ما ایفوت من العافية والتنغيص بالأكل والشرب» وتوقع الت 
انا ومساءُ. إِذ أن الانسان ريما استقل قليل ذلك فلا يندمل جرحُةُ 
ابداً. ولا يزال ينتقض عليه في كل مدَة. وريّما انصبّت الماد ة إلى الفم واللَثة 
فأورثت الالام والأوجاغ"" والدّاء الذي لا دواء له. حتى ينغص على 
صاحبه الحياة ويوْثرَ الموت على ذلك. 

فإذا وجد الصف المعتدل أكسبً القفا حرارة لطيفةٌ مقدارها في 
الدرجة الثانية من الحرارة الغريزية. فحلٌ ذلك الدمٌ. 

قال ابقراط وجالينويس وجماعة العلماء والمتطبّبين: إن الدمٌ إذا جمّدتّه 
البخاراث الباردةٌ ود اخَلَّه ما يحرّك الحرارةٌ الغريزية انحل ذلك الد“ وجرى 


(۴۷) ب» ج: لن تعمی. 
)۲۸( الخنازير: غدد صلبة تكون غالبا لي العنقء ويظهر عل سطحها درن شبيه بالعقد . 
(۲۹) السرطان: ورم خبيث في الجسم تظهر فيه عروق تشبه أرجل السرطان. 

)۳١(‏ السلمع: خراج ني البدن أو زيادة فيه كالغدة بين الجلد واللحم. 

. آلام وأوجاع. بء ج: الآلام والاوجاع‎ 1 )۳١( 


1» 


ف الصفم وما فيه من الفواند والنفع 


من المنخرين فكشف أدواء كثيرة واعقبَ صحَة طويلةء وقامّ للانسان مقامُ 
فصد الودجين وحجامة الرّأس وسائر علاجات أعلى الرأس» وشرب حب 
الايارج" وح القوقيا"' والتغرغر بالايارج الفيقرا"" وتضميد 
اليافوخ والأصداغ بالدّهن الخيريّ'"' الخام» وتعاهد الحمّام؛ وصَب الماء 
الحارَ على الدماغ. 

فالذي قدّر السفهاء أنه يجعلونه طعناً عليناء لما قلناه في الصَفع؛ صار 
مدحأً بالبيان الصحيح» والحجّة اللازمة. 

وآنا اسأل الله تعالىء ان يوققنا وإِيّأكم لما يرضيه» ويرزقنا المثابرةٌ على 
طلب العلم» ويلهمنا الصبر والشكر على ما آنعم به علينا من العمل 

انه كق الخمة وولمه: 


¥ ¥ ¥ 


(۳۲) الايارج: معجون مُسهل» معرب إيارة باليونانية وتفسيره (الدواء الالهي)» مغرده: إيارَجة . 
(TY)‏ هکذ ا في الأصلء ولم نوفق ألى معرفته . 
)۳١(‏ إيارج الفيقرا: أحد الأدوية المسهلة القديمة وهي باليونانية : ١1٠١3 ۴١١۲١‏ اي (الدواء الالهي 


المز). 
(۳) دهن الخيريّ: زيت يوصف لتحليل الأورام؛ يُنقّع فيه زهر الخيريّ في زجاجة وتوضح اياماً في 
الشمس . 


“١ 


س ا ھک ا رھ گرا اا ماھ ا یہی ہی ۰ یب کی س ع کے ب و ا 


ا ا ف سان نجھ ودرک الہ ہے نکد شتتی م رک س کی 


الباب الثاني 


ف أصناف 
القوادين والقوادات 


وما جاء فیهم 
من نوادر واشعار 


ف اصناف القوّادين والقوّادات 


أصناف القوادين إثنان وعشرون ا منها عشرون على الإناٹث. 
وإثنان على الذّكور» من النساء عشرة ومن الرّجال عشرة. وإثنان ليسا هم 
من الرجال ولا من النساء» وهما ممازجا الصتفين وهم: الخدَام 
والمخنثون. 


فما القؤادون الذين على الإناثء فهم": 


]1[ الخوش 

[] ثم حوش الحوشِ 
[] ثم المعرس 

]٤[‏ ثم السمسار 

[] ثم الدوار 

[1] ثم الدكدّف 

[۷] ثم المرحل 

[۸] ثم المسكن. 


ولكلٌّ واحد من هؤلاء طبقة يختص بها. 


(*) 


الترقيمات التالية جميعها من وضعنا. (المؤلف). 
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نزهة الالباب 


[1] فأما الخوش 

ويْسمّى عند العجم: الزملكاش . فهو المرصَدٌ لحمل الجُنْك'' وغيره من 
آلات المغاني ووظیفته أ ل الارن ال ویسلّم لھا 
آلتها ويأخذ فا وإرارّها فبرجع بهء ثم يحمله إليها عند انفصالها 
ويحملها إلى منزلها. 

وهذا فلا ريسم له معلومء اافر غر ته ف ا وه 
ولیس له عة ولا آلة. 

[۲] وما خوش الحوش 
فهو الذي إذا استقرت الجارية في بيت محصّلها دخل إلى الهليز 

خرچ ننا فيه عَدنّه واکثر واكثر صتاعته. وذلك ميزان ل لطيف ومح 
الڏهب وزناد وحرًّاق وقضلَةُ شمعة A‏ حسن الصوت. 

فإذا لفت المراة جدرهاء ذهباً کان أو دراهمء دفعته اليه ورجعت الى 
حریفها . فان کان لیلا قد ح الرّنادَ وأوقد الشمعة ثم حك الذهبٌ أو ورن 
الذراهمٌ. فإن صحَت اخذَّها وانصرف» وإِر ن کان الذهب ب و 
الدراهمْ ناقصةً أو ريوفاً حك الكلل فتفت قرحت اليه فأخبرَها 
بالخبر فرجعتٌ باكيةً إلى محصّلها وقالت: : (الدليل على اني لم اعجبك انك 
اعطيتني بَهُرَجاً أو ريُوفاً)» فلا تستقرَ حتى يوفيها او يعوَّضها. 

رفا فىسةا لار الس س الكادن 

[۳] وما المعرس 
فهو نوعان» آأحدهما يسمَّى: الأقرع» والآخر يسمَّى: الملآن. 


)١(‏ الجنك: الطنبورء وهو من آلات الطرب. 
() حریفها: مُعاملها في حرفتها. 

)"( الكثف: وعاء تحمل فيه الأدوات . 

)٤(‏ ۱:واکبر۔ 

(ه) الجْلْجُل: الجرس الصغير. 

(1) البَهرج: الباطل. 


ف أصتاف القوّادين 0 القوّاد ات 


(1) فامًا الأقرع : فهو الذى له بيت نظيف حَسنٌُ الفرْش » ولا شغل له 
إلا الجمسع فيه بين النساء والرجالء غير أن الذين يجتمعون عنده 
يتعارفون بأنفسهم قبل الاجتماع عنده» وإنّما عليه المنزل لا غير 

وإّما سمَّى الأاقرع لأنْ منزله خال لا شيء فيه. وهذا فرسمه من 
الجدر: الريع. 

(ب) اما الحلآن: فهو الذي له منزل يٍحضر فيه امراةٌ مستحسنةء ثم 
يدعو إليها مَنُ يَبْها'“ بها. وإنما سمي الملآن لأن مجلسه معمور. وهذا 


]٤[‏ وأمَّا السمسار 

فو ارغان ادها ي الي و ا ل اا 

)1( فامًا الْدلس: فهو الذي یجلس على دکاکين البرّازين والتجّار ثم 
ا (ما اطيبَ عيش الاس وما الد ما همٌ فيه! لقد اصبحتُ 
فلانة من املع التاس واحسنهم واظرفهم» وليست غالية» بعد أن كانت 
بخمسة دنانير رجعت إلى دینارين)؛ ولا يزال يتحدث بهذا أو شبهه E‏ 
مَنْ يتوم فيه الانقیاد له إلى انْ يقرَرَ معه حضور فلانة بنت فلان او 
امراة فلان بعينهاء ويأخذ منه على ذلك قدراً عظیماًء ثم يحض له امراة 
ا ا ا و ق ر 
المسمَّاة ولحمها. ۰ 


(ب) وامًا القطاة: ففعلة في السمسرة فعل المدأس إل انه يحضر التي 
يذكرها بعينهاء ولهذا سمي ّي «قطاة» لصدقه. فان الناس يقولون في ا لمثل 
للرّجل الصادق: «هو أصدق من القطاة». وللسمسار من الجدر: اللصفٌ. 
سواءٌ کان ا أو قطا5ٌ. 
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نزهة الألباب 


]٥[‏ وأمًا الدؤار 
فوظيفته إذا سمع أنْ موضعاً فيه جماعة على شراب ويتوهّم فيهم 
السماح, أو اليسار, فيمغي يستاجر بغي ومن شرطها ان تکون طويلة 
غه دات 5 و ا ا جر لها يابا حسنة وياتي 
فيقول له: ر هذا الاسم e‏ فیقول: ا الله عليكم)ء والمرأة 
تتراءی من بُعدِ ثم يولي وهو یقول: (لا حول“ ولا قوَة ا بالل 
EG‏ ویلتفت فبقول: (يا سيدي. ما تدني على منزله؟ وهو 
يسكن ني هذه الحَومة بلا شك). ٠‏ فيسأل عن آمره فيقول. بعد تمنعٍ کبیر 
واستکتام, عظيم,ٍ » لمن بساأله : إن معه شخصاً مستورا عشقَةٌ فلان «الذي 
اة انقو عله من ا واحتال في وصوله إليه بكل حيلةٍ فلم 
يتمكن له ذلك إلى ان دل عليه ووعده بخْلعَة نفيسة وصِلَة سَنية سَنيةٍ على 
تحصلله .١‏ فلم يل يحتال ويتلطّف في امر» ووجدت الان فرصا فخرجد 
فيشيع م الخب بين ات ويخرجون ا وقد اخذ مدهم ابيد 
فيتطارحون عليه في أن یؤثرهم بها فیمتنع فیرعّبوه» فإذا نال منهم فوق ما 

]١[‏ وأا الدكدف 
فهو رجل بتزيًا يا بزي التجّار ویلبس ثیاباً نظیفةٌ ويضع في كمه جُملةٌ 
مفاتيح وبقصد دهالیر الفنادق وأبواب القياصر ' ومواضع الخلق ۰ 


)۸( لا حرل و:ناقصة من أء وهي لي ب ج 
)٩(‏ دل (علیه): مَنٌ بعطائه عليه. 
(۱۰) ۱ب ج؛ القیاسر. 
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ف اصناف القوّادين والقواد ات 


الجتمعة فيجلس هتاك. فإذاراى رجلين يختصمان كأنا نهرَةٌ طْمَعه. فإذ! 
اشتدٌ الشَرٌ بينهما فلا بد يتسابًا بالأم والأخت والرّوجة» كما جرت به 
العادةٌ بين المتشاجرين من العَوام في المسابّةء فاذ! انقضى شرّهما عَمَدَ إلى 
مَنْ يتوهَّم انه اقربهما وقوعاً لما يريد منهء فيجلس اليه على الانفراد ثم 
يقول له كالمتظلّم له والمشفق عليه: (ما شاءَ اللَهُ كانْ. واللّه لقد صار في 
ا مصائب ولقد ت تجرا ٠‏ الا س على العظيم ویقدمون علي 2 
ا E O PRT‏ 
له الرجل: (وما الذي و > فيقول له: (دع هذا واشتغل عنه والعن 
الشيطان فقد انقضى ذ شره معك) » فیقول له: (لا بڌ ان تعرفني) ویساله 
فیرغب إليه فيقولٌ له بعد جهد : (زوجته اليوم في ميعاديء وقد أنفذث لها 
جدرها E‏ ا انقاد إأليه وقال :ا 

فيقول له الرَجل: : (إتي لعالم بر نيع i 0 E‏ 
4 ارسلت لها يتصرف عليهاء وآنا أمضي إليه أنظرٌ ما 

صنع» فان لم يكن ثمْ ئق اتيك بها وآدرتك بيوميّ منها). 


فك عل ذلك ورف ونح 0 فواة ا راغا مه ع ولك 
فيذكر انه دفع لها الجدر ووعدته وقتاً من النهارء فيساله عمًا دف فيذكر 
ما صار"" الرّجل إليهء فإِن كان للرّجل موضم كان اجتماعه بها في 


)۱١(‏ آ: تجري. 
(۱۲) اي معروفاً. 
)١١(‏ ما بين المزدوجين ناقص في 1. 
)۱٤(‏ :ماسار. 
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نزهة الالباب 


موضعه» ون لم يكن له.مکان حمله لمنزله وجعل ذلك من تمام الصنيعة 
إليه. 

ثم يعمد إلى امرأة فاجرة فيكريها ويكتري لها ثياباً وخُلياً جيّداً 
ويحملها له. فإذا وصلتُ إلى المنزل استدعى الرجلَ وقال له: (لا تُمهلها 
ان تنال منها الغرض الذي تكسرٌ به عين خصمك وتوکسش بحرمته. 
وأنشنا أخبرك بما هو عجيب ادل عليهء وهو الذي إِذا تکل 
راس خصمك تحت بقَيَةً الدهر. وذلك انه بالأمس اشترى لها خاتمْ 
دبل من فلان الخواتمي. فإِنْ احتلت وَلطْفتَ حتى تأخذ الخاتم 
ویحصل في حوطتڭ بحيث إِن عاد إلى شرك اریته إِيّاه. او اشرت له به من 
بُعدٍ» کان ذلك اعظم عليه من ان تضربَ عُنقه» ولا يعوڊ يقابك بعدها بشيء 
تكرهه» ولا يتعرّض لك في مکان تمر به). 

فيشكره الرَّجل على ذلك» وقد کان هذا القًاد اشترى للمراة اتم دبل, 
بدرهم, وقال لها: «إٍذا طلَبّه منك فلا سبیل ان تسلٌمیه له» ولا يخرج عن 
ندك» اقل فن دننارین أو ثلاثة» أو غير ذلك مما يعلم أن حال الرجل, 
بحمله وقدرته تصل الیه. ومؤونته"' تسهل عليه .فإذا دخل الرجل المنزل 
لم يخال ما امرَ به صاحبة من قضي الغرض معجَلاء ثم يدل على المراة 
ويداعبها ويقول لها: (احبُ أن تهبيني هذا الخاتم حتى اذكرك به). 
فتقول: (يا سيدي» خد ما شئت من ثيابي وقماشي وځُليي وډځ هذا 
الخاتمء فان بعلي اشتراه بالأمس من فلان الخواتمي - وتذكر الرّجل 
الذي سمي له - وأخشى أن يراه بيدك فأهلك. ومعي من خواتيم الذهب 
وهذي الي والخْرَق" ما لم يعلم لهم صانعاً فخدٌ ما شتت منه فإنه إن 
ظهرَ لا يعلمٌ انه لي ولا يمير من غيره من امتعة النساء). ست فا 
الكلام تحقّق نصح الرّجل له وألحَ على أخذ الخاتم بعينه. فلا يزال الكلام 


)٠١(‏ الوكس: النقص. 
)١(‏ الدبلة: حلقة من الذهب والفضة من غير فص . 
(1۸) ب. ج: والحلق. 
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ف اصناف القوادين والقواد ات 


يتردذد بينهما فيهء وهو يبذل لها الرّغائب ويقسم بالأيمان المغلظة على 
كتمانهاء حتى تأخدٌ منه ما رس لها القوًادٌ وتسلّم إليه الخاتمْ وتنفصل» 
فتدفع للقواد ما آاخذت ويعطيها أجرتها وتحصل على جملة وافرة وينقلب 
الرجل بالخيبة. 


[۷] وما المرخَل 

فهو قوّاد ملازم للبغي المغنية ساكن معها في منزلهاء يصبح بالغداة 
فيقول لها: : (اصلحي جنك وحكمي طبقات اوتاره. فإن بد الك" البارحة 
کان فیها اختلال) » فاذا اخذت في إصلاحه قام إلى را وق کان علَقَ فيه 
فن البارحة قصل نبيذهاء واخذٌ ما قَطْرَ منه من رقيق الخُمّْر فوضعه بين 
يديه مع بقايا الفاكهة وا انش ”“ الذي حمله معه وفضلة العشاءء فآكل 
وشرب وطرب على دغدغة أوتاره» وريّما طرب وأطرب المغنية وتمسخر لها 
وانبسط وبسطها إلى أن يقضي ارَبَه منها. ثم خرج فأحضر لها الجدرَ 
وحملها إلى منزل محصّلها ثم دخل معهاء بعد ان يحصل لنفسه نصيباً 
معلوما . وريما واطاً على المغنية فسرق من جدرها . فاذ! دخل تقدم فجلس 
في خيار المجلس» بعد أن يحمل رب المجلس المنة العظمى في حصول 


صاحبته؛ ويعرف aE‏ د السود وآٹرہ بها على كل 


= (™) - 2 0 9( 


مُسْتحسّن, ا TT‏ وسنیوېسقی مکو 
معطر وحلاوة ناشفة» جعله في خريطة' مشمَعة يحملها معه معدَة لذلك. 


یری ادراب فيقدم ل مخاري فقول : (أنا ضعيف الطبقة في الوب 


)٠۹(‏ لبد ال: : رافعة تغيير النغم في الالة الموسيقية. ولي ب» ج: بدايتك. 

(*۳( الاو : الملصفاة. 

)١(‏ النقل : ما يتنقل به على الشراب من فواكه وغبرها. وفي ج: البقل. 

(۲۲) مبزر: متبل. 

)۲١(‏ السنبوسق: فطائر مثلثة تعمل من رقاق العجين المعجون بالسمن وتحشى باللحم او الجوز. 
)۲٤١(‏ الخريطة: وعاء من الجلد أو نحوهء يُشدَ على ما فيه. 
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للتصرّف على هذه السّيدة). فيأخذ خماسيَةٌ يضعها إلى جانبه فكلّما جاءه 
قدځٌ فرَّغه فيها . وربما يتناول السقي فيغالط فيه حتى يملا الخماسيّة. 
وکلّما وق له نفل مُستحسنٌ > من سفرجلة عظيمة وخوخة مخططة وتقاحة 
حمراء وفستق مملوح ولوز مقشر, رماه في خريطة أخرى معه معدَّة لذلك. 
فإذاكان في أثناء المجلس نظرَ. فإن كان فيه أمرد حسن الوجه يستحسنه 
رصدہ إلى ان یخرج إلى قضاء حاجته فیخرج خلفه ثم قول له في خَلْوة: 
(كيف ترى هذه الجاريه؟). فيقول له الأمرد : (في نهاية الخسن والظرف)› 
فیقول له a E E‏ » فيقول: (هذا هو 
المحال الذي لا يمكن كونه. كيف وقد قرم عليها رب هذا المنزل وعلى 
مبيتها عنده العشرة وار ا وقد ڪات في منزله؟)ء فیقول له: 
(هذا ما لا يلزمك» ما يكون عندك؟) » فيقول له: (ما عندي إلا روحي» وإِلا 
فهذا شيء لا يتوصّل اليه بالمال ولا بالجاه)» فيقول له: (قد أصبت 
الغرض» هي حاجة ؛ بحاجةء فاعرف ما قلت) > فيقول له: (قد عرفت» فان 
فعلتَ شيئاً فأنا غلامُك» وعلى أن هذا عندي من المحال)ء فيقول له: (إرجِعْ 
إلى مكانك» فان رايت تشويشا وانقصالا فاتبعنا). 


“é٤ ٤‏ ت 
او یقت ویشبل سايم بدیء دیق برا ارش فیقول له بعش 
فيقول ET‏ ويقي من الذَر شي ء إل وحضرة) ا 
ااحاضرون. ( الذي تقول؟ ويحك) غیت جرابه ثم ینظر إل 
ll‏ الباب» «يطلبك» او إا ا انزل e‏ 


)۲٣(‏ فما يلي تشویش ن ١‏ يبدو کما اثبتّه هنا بين قوسین 
وني ب» ج: أو من الباب فيقول اسم (ج: اسم؟) ما اتزل الله بها من سلطان. 
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ف اصناف القوّادين والقوّاد ات 


سلطانء وهي تعلم مقصده في التخفيف عنها بالانصراف والرّاحة في 
الخُلوة في منزلهاء فتعود كئيبة.. فيقول لها محصًَلها: (باللّه عليك عرّفيني 
ما القضية؟) > فتقول له : (هذا مملوك الواليء أو الأمير الفلاني. قد بلاني 
الَهُ به بلي يتبعني حيٿ كنت فيؤذيني ويؤذي مَنْ اکون معه» إلا ان يغيب 
عنه موضعي» وما أدري مَنْ دلّه الليلة عليً) . فتقوم القيامة على الرجلء ولا 
سيّما إن كان يؤثر السَترَ ويخشى الفضيحة فيقول: (وكيف الحيلة؟)ء 
فتقول: (ما أقدر اخرج الليلة لئلاً يقتلني). فيقول لها القواد : (أحسنت 
ا فا هدو فال الأخران ارين غدا رحلا اهما تح ف 
منزله؟ تخشين انت على نفسك وتفضحين هؤلاء السادة وتتركينه يدخل 
علیهم وهم سکاری آخر اللّيلء يقتلهم وتسلمين أنتء أو يكبسهم الآن 
وأنت. فهو صديقك ما يطرا عليك معه شيء. لا واللّه. ألا ضفر واحدِ من 
ھؤلاء الجماعة يفدى بألف مدينة منك» ولئن يقتلك في الرقاق أولی منْ ان 
تحل بهم فاقر 3" بسببك» ش ا اا إلا لمثل هذا اليوم. أين 
إزارك؟)» فتقول له: (هذا هو)» فیأخذه ویطویه ویدخله في عه وقول 
لاحب الذرل: (ابضر ل الشاعة ملحفة وي قاذا احشها ك قال 

لها: (إلتفي بهذه وقومي اخرجي قذامي ویفعل الله ما برید)» فاذا قامت 
شال جمیع ما اعدّه وبسط مندیلا يضم فيه خیار فاکهتهم. > وأطفاً شمعة 
فجعلها معه وتبعها. فاذا وصل إلى باب الدار وقف منُ داخله يوهم أنه 
كى أن تغرف به الشخص الى واقف ختى تخل عالن اصخات الذار 
ان الشخص انصرف خلف المراة لا خرجٹ» ثم يفتح الباب ويخرج كالفارٌ 
إلى جهة غير جهتهاء وينصرف أربابُ المنزل مذعورينء ویتتب الأمرد 
القواد إلى الد ار فيجددون حالتهم» ویتولى القوّاد السقيّ فيترع الجاريةً 
والأمرد فيسكرهما ويبيث بينهما يستمتم بهما إلى الصباح»ء فيكون هذا 
دأية مع الزمان. 


)۲١(‏ الفاقرة: الداهية. 
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[۸] وأمّا المسكن 

فهو قوّاد كثير المال. متسل الحالء يشتري جواري"' وغلماناً ويتّخذ 
دارا واسعةٌ نظيفةٌ البناء ويعدً فيها آله حسنة وفرشاً نظيفاً وشراباً كثيراً 
واوانيّ ظرافاًء ويتعرّض قوافل التجّار. فاذا راى رَفْقَةٌ يتوهّم فيهم القصدَ 
واليسارَء يكونون اربعة او“ خمسة أو آكثر أو اقل تعرّض لهم عند 
وصولهم باب المدينة وأوهمٌ أنه دلال على أمتعة تجاراتهم» على ما جرت 
عادة الدلالين مع التجّارء فيصلون لمنزله إِمّا بأمتعتهم وإِمًّا بأنْ يضعوا 
أمتعتهم في الخانات ويصلوا بأنفسهمء فيدخلهم الحمَام ثم يفرش لهم 
الفراش الرفيع ويقدذم لهم الأطعمة اللذيذةء ثم يحضر النبيذ والفاكهة 
والشطرنج واسفاراً من الكتب في السَيّر والادب وغير ذلك. ثم يقول لهم: 
(یا اصحابناء مَنُْ شاء منکم أن یشرب» ومَنْ شاء منكم أنْ يلعب ومن شاء 
ان يقرا). 

فإِنْ كان الزمان صيفاً وكان وقت القائلة"ء اغلق عليهم الابواب 
وأرخى الستورَ وأادخل عليهم غلماناً على عددهم نکال کل واحد منهم 
تكبيس واحد من التجار والترويح عليهء فاذا تام تجرد ودخل في الإزار. 


فإذا جاء اليل أحضرلهم الشراب وأنواع الفواكه وآلات الملاهي» فإذا 
کان وقت النوم تقدّمت لکل رجل جاریه تفرش له وتتولی خدمته»ء فاذا دخل 
في فراشه تجردت وډخلت معه في الفراش. 

فلا یزال هذا د أبهم ما شاعوا أن بقيمواء وإذا أرادوا ألانصراف جمعرا 
له الحمل الكبار من المال فدفعوها له» ومنهم مَنُْ لا يرجع إلى بلده بدرهم 
من ماله بل ينفقها في د اره ویصیر جمیع ما معه للقوًاد » ورپّما عشق غلاماً 
من اولئك الغلمان او جارية من تلك الجوارء فكان ذلك اسرع لتلاف ماله 
ودماره. 
(۲۷) ۰۱ب ج: جوارا. 
(۲۸) او: ناقصة في 1. 
(۲۹) القائلة : النوم في الظهيرة. 
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ق اصتاف القوّادين و القوّاد أت 


فهذه أصذاف القوادين على القحاب. 

وأما الصنفان المختصّان بالقيادة على العلوق وهم: المستَعشقود 
ودل فها تسن نها 

- اما الحسسَغشقود: فإنْ هذه كلمة من كلمتين مركبةء وهما العشق 
والقيادة. وذلك انه يكون لوّاطاً فقيراً لا يبلغ وسُعة للاتصال بالغلمان 
وانکشفوا له لم یسعهم مخالفته» وربما دب علیهم وهم سکاری أو نيام . 
ويتوصل اليهم بوجوه عديدة يسهلها الامتزاج وكثرة المخالطة. 

- وامَا صَندَل: فغلام امرد» إلا انه لیس بفاره " ولا نافق''' ولا 
مرغوب فيه لقصوره في الجودة عن غيره» فيقورٌ على الغلمان. فاذا اتفق 
ان يخلف غلامْ ميعاد رفيقه. وقد تجهّز الطعام والشرابٌُ والمنزل الخالي 
واستحكمَ شَبَقٌ اللآئط ولم يجد أحداء رد يده على الغلام القوّاد واكتفى 
به بحکم الضرورة ويسمون فا ندل 

وذلك أن من الأمثال السّائرة «إن لم تأت العجلةٌ بحطب وإلا فهي 
صندل»»› معنأاه: أن لم تأت بحطب دوقد وإلافهي صالحة للوقود. 

والقوّاد الذي يكون على هذه الصَفة فهو قليل اللصح CA‏ 
الغلام واللائط, تَمَامٌ على الغلام لأن غرضّه الا يستقيم أمرة حتى 
یخزی ' به 
وقد تفعل بعض القوادات ذلك إذا كانت صالحة لهذا الباب. 
وأمّا أصناف القوادات قهن : 


[1] المريدة 
[Y]‏ والحاجيّة ا 


)۳۰( الفأرةه: المليح. 

)۳١(‏ التافق: خلاف الكاسد. 
(۳۲) خزا به: ذلّه وقهره. 
(TY)‏ ج الحاجبة. 


ا ت ا م ےہاید تمر نا رفسمہ سے ےکک ٹم 


نزهة الألباب 


[۳] والمتصرفة 
]٤[‏ والدلالة 
[°] والقابلة 

[1] والماشطة 

[۷] والحمامتة*" 

(z والخافضة‎ [۸] 

(a3 والطرقيّة‎ [۹] 

]١[‏ والحجًامة". 


] فام الريدة 
فهي عجوزر تتزا ڊبري ي الصّلاح وألعيادة وبلازم التلاة والسجادة 
E TOT‏ وتتعاهد إلى النسوان وتكثر الدعاء لهنّ ولصاحب 
المنزل. 
وهي أعدى على المرآة المستورة من الذئب على الخروف» وأسرع في 
إفسادها من السوس في الصوف. 
[۲] وام الحاجية 
E‏ ر am E EEN‏ ا 
OT‏ > وشیئاً من تراب تقول إِنّه 
فی ات القبر وغبر ذلك . ثم تسبّبت إلى الفساد» ويلغت بناموس الج 
غاية المرأد. 


. الاشطة: امرأة تحسن المشط وتتخذه حرفة‎ (Té) 

)٠١(‏ الحمّامية: صاحبة الحمَّام أو العاملة فيه. 

)۳١(‏ الخافضة: الخاتنة» أي من تقوم بختان النساء. في م: الحافضبة. 

(۳۷) الطرقيّة: العرَّافة. والطرق هو الضرب بالحصى للتكهن. في ج: الظرفية (!) 

(۳۸) الحجّامة: محترفة الحجامة؛ والحجامة: امتصاص دم المريض بقارورة تدعى المحَجَّم. 


۷٦ 


ی اصناف القوّادين و القوّاد ات 


]١(‏ وأما المتصرفة 
فهي عجوز تدخل إلى الور بريشم قضاء الحوائج للنسوان والتصرف 
عله نابتع والشراء له وإحهار عا يخا اله من الإسزاق فن 
ا الرجال والنساء بحجَّة ذلك ويجمعن بينهن. 
]٤[‏ وأمًا الذلالة 
فهي تبيع اسبابً النساء من الأخفاف والخرَّق وغير ذلك. فتدخل 
عليهن بما تبيعه لهنْ آو تبتاعه منهنٌ ولا معقب عليها. فتنال فيه ما تریده 
وتوصل إليهنّ من هذا الوجه. 
وأما: [] القابلة 
[1] والماشطة 
[۷] والحمامية 
[۸] والخافضة 
3[ والطرقدّة E:‏ 
|٠١ 1‏ والحجامة: 
فانهنڻ يدخلن على النساء بحجة احتياجهن إليهن في اشغالهنء وعدم 
الانكار عليهنّ في تصريفهنٌء فيدخل الدَخيل من قبلهنَ عليهنء من له 
غرض فيهنٌّء ويندمج في أثناء ذلك ما يریدونه لمن شرعن لهنٌ فيه. 
¥ ¥ 
فهذه الأصناف التي تدخل الدَخيلةٌ منها على النساء المساتير وإِنْ لم 
کن لن ةق الفساد» فانهنٌ يرون على إفسادهنّ في الخلوة معهنَ 
وكثرة المباشرة لن ّ. واعلم انت آنه قلّما خلت قط امراةٌ عجوز, ممَنْ تباشر 
الرجال وتعاملهم» مع امرأة صالحة إلا وأفسدتها بما تحدّثها به عن بعلها 


:١ )۳۹(‏ والحجًامة والطرقية. 
(°) أوره: آغراه» هيّجه. 
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نزهة الالباب 


وإِن لم تقصد فسادهاء فكيف إذا قصدته؟ فإنها ريما تذكر لهاء في أثناء 
حدیٹهاء جمال رجل E E‏ 
سپب سوه خلقها عل پعلهارفسادما عل 
ع ا و الضننف كنا غار خن لرا الرجل الأجني. 
وامَا الخذام والمخنثون: وهؤلاء يدخل الدخيل منهماء فاتهما 
يختفيان فلا يُعدّ ان من النساء ولا من الرجال وهما ممازجا الصنفينء وهم 
أقود من جمیيمح ف تقدم من أصناف القوادين لان لهم زيادة دأعيهة 
لا عجزوا عن بلوغ لدّة الفعل بأنفسهم. 
ولا تظنَ آنا حصنا ذکرَ کل قواد وقوادة فن“ ذلك شيءٍ لا يمکن 
حصره» وهو لاء المشاهر. 


: کان‎ Ia أ: لمكان» بپ فان‎ ()٤١( 


۷۸ 


ف اأصناف القوّادين والقوّادات 


جاء في (غريب الحديث) عن رسول اللّه» صلى الله عليه وسلم: « 
بدخل الجثة ضقان : وهو القواد. 


وعنه: » بدځل الحذة القند ع»ء وهو القواد . 
ومن اسماء المراة القوّادة التى كانت قبل ذلك بغيَاً: الواصلة. 


وروي عن عائشة» رضي الله عنهاء انها قالت: «ليست الواصلة التي 
عدون ٠‏ ولا باس إذا كانت المزأة راء ان تصل شعرهاء ولكنَّ ا 
1 ن تکون ا في شبيبتها > فإذ اأ یئست ا بالقياد ة» ٤‏ 


. الصقار (الصقور): القراد‎ )١( 

( افق 
جاء ني غريب الحديث عن رسول الله» صلى الله عليه ويسلم : (لا يدخل الجنة صقار)» وهو القواد . 
وعنه. صلی الله عليه وسلم: (ان الله غرس الفردوس بيده وقال: وعرتي وجلالي لا يدخل مدمن خمر 
ولا ديوث). 
وعنهء صلى الله عليه وبسلم: (لأ يدخل الجن يرث ولا يقبل اله من الور بوم القيامة صرفاً ولا 
عدلا). . وهو القواد . 
وإضافة في ج: 
جاء في غريب الحديث عن ربسول الله صلى الله عليه وسلم: (ان الله غرس الفردوس بيده وقال: 
وعزتي وجلالي لا يدخل الجنة ديّوث ولا يقبل الله من الصقور يوم القيامة صرفاً ولا عدلا). وهو 
القرّاد . 

(۳) القندع (القنذع. القنذوع): الديّوث. 

)٤(‏ الزعراء: قليلة الشعر. 

1 جاء لي لسان العرب لابن منظور:‎ )٥( 
(الواصلة من النساء: التي تَصل شعرها بشمر غيرهاء والمستوصلة : الطالبة لذلك والتي يُفعل بها‎ 
٣ ذلك. وفي الحديث: ان النبي صلى الله عليه وسلم. لَعّن الواصلة والمستوصلة.‎ 
وروي عن عائشة انها قالت: ليست الواصلة بالتي تعنون ولا بأس ان تَعرْى المراة عن الشعر‎ 
فتصل قرناً من قرونها بصوف أسود. وإتّما الواصلة التي تكون بغي ي شبيبتهاء فاذا استّت‎ 
وصلتها بالقيادة) - راجع مادة وصل - (المؤلف).‎ 
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ا اس سس سر کہ ر کی د بر و ر r e e o‏ ر ن ا ا ی ا تھے پس م چ رای کا ر بد ت وار ا کر ا 


نزهة الألباب 


نادرة 
بمكة رجل يجمع بين الرجال والنساء على الراب فشک إل عامل 

u‏ إلى عَرّفات» فبنى بها منزلا وأرسل إلى إخوانه فقال: (ما يمنعكم 
آل ن تعاودوا ما کنتم علیه؟)ء قالوا: : (وأين بك وأانت في عَرَفات؟)» قال: (حمارٌ 
بي وقد صرتم على الطيبة والزهة) > ففعلوا. فكانوا يختلفون إليه حتى 
فت اخذات ك و شكايته إلى العاملء فأربسنل اليه فاتي به 
فقال: (یا عدو اللّهء > طردتك من حَرَم الله فصرتَ تفسدٌ في ذلك المشعر 
الحراء ° الأعظم). قال: (يكذبون علّ» اصلح الله الأمير؟!) فقالوا: 
(الَليل على صحَة ما نقول أن تأمرَ بجميع حمير مكة فترسل بها إلى 
عرفات ثم یرسلونها ٠‏ فان لم تقصدٌ تقصد إلى مذزله دون المنازل لعادتها فنحن 
المبطلون). فقال الوالي: (إن في هذا لدليلا وشاهداً عذل). 

فآمر بجمع سائر حمير مكة التي للكراء فجمعث ثمْ أرسلت فسارت إلى 
منزله كأنما يدل بها عليه دليل» فأعلمه بذلك أمَنَارٌه فقال: (يا عدو اللّهء 
ما بعد هذا شيء. جردوه!). فلما نظر إلى السّياط قال: (لا بد أصلحك 
الله من ضربي؟) قال: (نعمْ يا عدو الله) > فقال: (واللّه ما ني ذلك شيء 
اشد علي من أن يشمت بنا اهل العراق ويضحكوا منًا ويقولوا : أهل مكة 
يجيزون شهاد د الحمير!) . (قال) فضحلك الوالي وخلى سبيله. 

HK ¥ ¥‏ 
ومن کبار القرّادات: د ظلمة» التي تضربٌ بها العربُ الْثْلء فيقولون: 
قود من ظُلمة 

والعامَة تذهب بهذا ال غن شر هة فقو لرن :أف من اة 
بالألف واللام» يعنون بذلك: الليل. 
(1) المشعر الحرام: المزدّلفة. وهو موضع بين عرفات ومنى . 

وفي القرآن: (فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) سورة البقرة. آية ٠۹۸‏ . 


A 


ق تاف القوادين و القواد أت 


ولعمري أن لهذا ونکها: إل ان المثل لم یجی ء۶ إل ف المرأة المنتتعاةة 
ظلّمة. وامًا وجه ما بريد ه الناس من ذلك ايضاً فصحيح» وذلك ن الظلام 
0 ا ف زبارة محبوبه؛ ويجمع ډینه وبننه لغببة الرّقيب› فینزل 
منذلة القوّاد . وكذلك الفجرء ا > وقد جاء 
ذلك في أشعارهم . 
حكى ان ابا الطيّب المتنبّى طا انشد كافورَ قصيدته التى اوّلها: 
مَن الجآذر في زيي الاعاريب 
فبلغ قوله: 
ازورهمٌْ وظلامٌ اليل يشفعُ لي وانثني وبياض الصّبح بُغري بي 
حسده جميع الأدياء الحاضرين بمجلس كافور على هذا البيت لما فيه 
من بديع التقابل وجودة الحوك واتقان السّبك ورجوع اربعة بالتقابل على 
اربعة لا يوجد بينها"" خلل ولا حشو. فقالوا: (تّراه أخدٌ هذا المعنى من 
احد أو هو له؟) فقال لهم شيخ راويةٌ للشعرا“. کان یحضر مجلس کافور 
ولا بکاد أحد يسلم من اعتراضه: (اجلوني ثلاثة ايام» فانا آتیکم به)› 
فأجلوه. 
فأتاهم فقال: البيت مسروق من مصراع ٣‏ لابن امعت صغعر 
لا تلق إل بليل, من تواعده فالشمسش نقامة واللَيلٌ قوَادُ 
فقوله: الشف هاا هو المعنى قي قول آبی الطبب: 
وانثني وبياض الصبّح بغري بي 


(۷) آ» ج: بينهما۔ 

(۸) ني الفصل الخاص بالمتنبي الذي اورده الثعالبي في (يتيمة الدهر) يشي الى ان E‏ 
جٽي. ویورد هذه الحكاية بتقصيل آخر. 
- راجع (يتيمة الدهر - الثعالبي» ج ١‏ ص ١٠١‏ طبعة مصر .)۱۹۳٤‏ 

(۹) المصراع: نصف البيت؛ وهو مشتق من الصرّعين وهما نصفا التهار. 


A1 


نزهة الالباب 


وقوله: «واللّيل قواد» هو معنی قول أبي الطيّب: 
ازورهم وظلام الليل يشفع لي 

إلا أن سائر الناس من العلماء والشعراء اجتمعوا على ان ابا الطيّب 
صار أحق بهذا المعنى من ابن المعترّ بما كساه من عذوية الأالفاظ وحسن 
السّيك وجود ة الحوك. وقال الثعالبي: «هذه القصيدة عروس شعر ا 
الطيّب»ء وهذا البيت عروس هذه القصيدة». 

وترجح لا تجن في نول ن الظلمةً التي يُضربٌ بها لدل في القيادة 
امزاد چ العرب ذڪکروا انها كانت صبية ف الك فکانت تسرق دوي 
الصّبيان وأقلامهم فلمَا اشبَّت زت فلا عخزت قادت» فلما قعدت 
اشترٹ تَيْساً فکانت تنزيه" ‏ في بيتها على العُنوز. 

وحكى المدائني: 

إنّ رجلا من عمّال السلطان كان لا يزال يأخذ قوّادةٌ ويسجنها ثم يآتيه 
مَنْ يشفع فيها فيخرجهاء فلمًا كثر ذلك علیه مر صاحب شرطته فکتب في 
قصتها: «تجمع بين النساء والرجال. لا يتكلم فيها إلا زان». 

فإذا اتاه احد يتكلم فیها قال: (اخرجوا قصتها ننظر في“ سُجنت). 
فإذا قرئت القصة قا م الشفيع ا 

¥ ¥ ¥ 

وحکي عن المبرد: 

E e 
ستل الغلا بعد ذلك عن‎ a عاد فقال: (لم آره فقلتٌ له‎ 
معنی هذا الكلام فقال: (انفدذني ای غلام فقال: إن رایت مولاه فلا تقل‎ 


)٠١(‏ تنزيه: تجعله يثب على العنوز. 
)١١(‏ ١:فيما.‏ 


AY 


ف أصناف القوّادين والقواد ات 


لهء وإِنْ لم تره فقلٌ له». فذهبت فلم ار مولاه فقلث للغلام» ثم جاء مولاه 
فلم يجىء الغلام). 


غيرها 

کان حمدان بن بُشر قوادا على ابي نؤاس في زمن وجارته» فحدث 
مر ابو نؤاس في بعض سكك البصرة ومعه حمدان بن بشرء وکان يقود 
عليهء قرمقهم الناس فاستحيواء فقال حمدان لأبي نؤاس: (تقدم حتی 


ٌ 


ىعر 
اقول لحمدان بن بُثْرٍ مجاوباً وقد رشقئنا باللَحاظ النّواظرُ 
0 ۴ ُء 8 ‌ ت ٍ 
وقنَعَ منه الراس ثُمّت”“ قال لي: تقدَمْ قليلا إئني ماخر 
تقدَمْ قليلا يعرف الناش شائنا بائك قوا واٽي مؤاجر 
عست يوماً إلى المسجد الجامع لصلاة الغداةء فإذا آنا بابي نؤاس 
يكلم امراةٌ عند باب المسجد» وكنت اعرفه في مجالس الحديث والأدبء 
فقلت: (مثلك يقفُ هذا الموقف لحق او لباطل )» فمضى ثم كتب إل في ذلك: 
شعر ‏ 
إن التي ابصرتني سحرا لامها رسول 
ات إلييّ رسالة کادٽ لها نفسي تزول 
من فاتر العيتين يتعبُ خصره ردف ثقيل 
متنكبٌ قوش الصَبا يرمي ولیس له رسيل 
فلو ان إذيك بيننا حتى دَسمّعم ما نقولٌ 
لرايت ما استقبحت من امري هناك. هو الجميل 


)١١(‏ :ثمة. 


AY 


نزهة الالباب 


محمد بن مظفر. کاتب اسماعیل بن صبیح» قال: قال لي 
قال الرّشيد يوماً: (يا اسماعيل» ابغني" ارت وف فطنةء 
E )‏ فان الشرب يطيب من يد مثها) 
لي: E‏ : (وما م( 
قال: قوله: 


لسعر ‏ 
من كف ساقية ناهيك ساقية في حسن قد وفي ظرفٍ وهي ادب 
كانت ارب قيا ذي مغالبة بالڪشخ "' محترف بالكشخ مكدَسب 
فقد راث وردث عنهنَ واختلفٽ ما بپنهنَ ومن يهوينَ بالڪتب 
وجُمّشتٌ"' بخفيّ اللّحظ فانجمَشَتٌ وجرت الوعد بين الصدق والكذب 
قث فلم ير إنسانٌ لها شَبَهاً ‏ فين برا" الله من عُجم ومن عرب 

قال: (فلا واللّه» ما قدرت على جارية فيها بعض ذلك). 
FF )‏ # 


حدَّتٌ الصلت» قال: 

کنا نة شقان ن عَيَيْنةء فذكروا قول مالك بن دینار: «وآمًا إبليس"' 
واللّه لقد عفي فا رة وقد أطيځ فما فم» قال له رجل: (إِنٰ اذنت يا 
ابا محمّد انشدئك لهذا العراقيّء يعني ابا نؤاس» في هذا المعنى شيئاً). 
قال: (هات)؛ فأنشده: 


(۱۲) هامش توضيحي للناسخ في 1: [ابعث لي]. (وابغني: اطلب لي). 
)٠٤(‏ الكشغ: القوادة. 

)٠١(‏ جمٌشت: غوزلت. دوعبت. 

)۱١(‏ برا (برا): خلق. 

:١ )۱۷(‏ وما.۔ ب: فأما. ج: واما. 


Af 


دنداکر ‏ 
عجبت من إبليس في كيْره 
تاة على آدمَ في سجدة 


ف اصناف القوّادين والقوّاد ات 


وخُبْث ما اظهر من نيَتة 
وصار قواداً لدُرّيتة 


فاك فيان وقال: (وأبيك > لقد ذهب مذها: وما تنفك عن مُلْحَهٍ 


تأتينا عن هذا الشاعر). 


ومن أحسن ما سمعتٌ في قواد قول السرَيّ الموصلي في رجل اسمه 


إدریس : 


= 


 رګادند‎ 


من ذم إبليس في قيادته . 


كلم لي عاصياً فصار له 


وكان في سرعة المجيء يه 


فإنني شاکر لإدریس 
اطوع من ادم لبليش 
صف" في حمل عرش بلقیسش 


وقال حميد بن ثورء وهو من جيد ما قيل قي هذا الباب: 


= (14) 
داقر 
خلياَ إني مشتك ما اصابني 
فلا تفشيا سي ولا تخذلا اخا 
لتتخذا لي بارك الله فيكما 
وقولا إذا جاوزتما ارض“ عامر 


لتستيقنا ما قد لقيت وتعلما 
ابتكما منه الحديث المكتّما 
إلى آل ليلى العامرية سلما 


وجاوزتما الحيين: نهدا وخَتُعما 


)٠۸(‏ آصف: كاتب النبي سليمانء وهو الذي دعا الله بالاسم الاعظم فراى سليمان العرش مستقرًاً 


عنفھ. 


)١(‏ فيما يلي النص تبعاً لما ورد في نسخة ١ء‏ بالمقارنة مع النص نفسه ني (ديوان حميد بن ثور 
الهلالي - تحقيق عبدالعزيز الميمني. القاهرة ٠١١١‏ م). أما ما ورد في نسختي ب» ج فهو 
ل تان نخ ودا قن إدراجهما لا يغني بقدر ما يربك فاستغنينا عن ذكرهما هنا. 


(م)- 
(۲۰) في الديوان: آل. 


Ao 


نزهة الالباب 


نزيعان" من جرم بن ريان إِنَهمْ 
وحثا على نضوين مکتفلیکی" 
وزاداً غر ی ضا خفّفاه علیكما 
وإِنْ كان ليلا فالويا نسبَنكما 
[وقولا خرجنا تاجرين فابطات 
ولو قد اتانا ران ودقيفنا 
ومدا لهم ف الوم حثی تمکنا 
فان انتما اطمَانَنُتَما فامنتى٠"”‏ 
وقولا لها: ما تامرين بصاحب 
أبيني لاء إا رحلنا مطيثً 


ابوا ان يميروا"' في الهزاهز مُحجمًا 
ولا تحملا إلا زناداً" واسهما 
ولا تبدیا امرأ"' ولا تحملا دما 
وإن خفتما ان تعرفا فتلثما 
ركاب ترکناها بتثلیٹ قَيّما]" 
تموّل منْكمٌْ مَنْ رايناه"“ معدما 
ولا تستلخا صفق بیع فتلزما 
واجلبتی ۱“ ما شئتما فتكلّما 
لذا قد تركت"" القلب منه متيّما؟ 
إليك وما نرجوه إلا توضا"" 


غیره 


عجوزة سوء لا رعى الله قدرها 
إذا طْمَفَّتَ قادت وإِن طَهُرت رنت 


على وجهها للفاحشات شهود 
فتلك التي بُزنى بها وتقود 


¥ ¥ ¥ 


قوادة 


(۲۱) 1: بربعان» (ونزیعان: غریبان). 
(۲۲) يميروا: يريقوا. الهزاهز: الفتن . 

(۲۲) الدیوان: وسیرا على نضوين مكتنفيهما. 
)۲٤(‏ 1: وبادا (!). 


فارهة. كثرة 
لو شهدت صفين او وقعة يوم 


النو صل 
الجَمَل 


:1١ )٠١(‏ عريضاًء (والغريض: الطري من اللحم والتمر ونحو ذلك). 


. مرًاً. ولي الديوان : ولا تفشيا سرا‎ :١ )۲١( 


(۲۷) البيت اضفناء من الديوان ليستقيم السياق. (وتثليث: موضح بالحجاز قرب مكة). 
(۲۸) لي 1: زادنا وډقيقنا. وني رواية أخرى (ورقيقنا)ء وهي رواية مُستكرهة . 


(۲۹) الديوان: اتيناء. 
)۳١(‏ الديوان: وأمنتما. 
)۳١(‏ 1: واخلیتما. 
(۳۲) ۱:ترکنا. 

(۳۲) الديوان: تلرّما. 


۸٦ 


ف أصناف القوادين والقواد ات 


توصلت بالصلح ما بين ابن هند وعلي 
¥ ¥ 


غیره» للمأمون رحمه الله تعال 


بعثتڭ مرتاداً"" ففزت بنظرة 
وناجیت من اهوی وکنت مقرَياً 
ورددت طزفاً في محاسن وجهها 
اری اثراً منھا بعینیك لم يكن 


واخلفتني حتى اساتٌ بك الظنًا 
ا رر و 
ومتّعت باستسماع نغمتها اذنا 
لقد سرقت عيناك من وجهها حُسنا 


¥ ¥ 
ومن هؤلاء الأرسال مَنْ يميل للمعشوقة وتميل اليه فيتآلفان ويتركان 


شق المرسل. 
حدثٹ الرّياشي قال : 


کان أبو ذوّبب دهوی افراء فن قو: وکان e‏ البها یلا أسمه 
خالد بن زهرء فخانه فبها فصادقهاء فقال أبو ذویب يخاطبها وخالد : 


= 


سعر ‏ 
تریدین كيما يي وخالداً 
أخالدُ ما راعيت مني قرابة 


فاجابه: 


فلا تجزعن"" من سُنَة إِذُ سنْتَها 


وهل يُجمعٌ السّيفان. > ويحك» ي غطر؟ 
فتحفظني بالغيب آو بعض ما تَبْدي 


فاول راضي"" E‏ م بسیرها 
وانت صفيٰ نفیسه ووزیرها؟"؟؛ 


)۳١(‏ المرتاد : طالب الشيء ومفتقده. 


)۳°( آ: e‏ .ب : فلا تچزعن. . ج : قد تجرعن . 


)0 کان e‏ يبعث ابن عم له» يقال له خالد بن زهيرء إلى امراة كان يختلف اليهاء يقال لها 
ام عمروء وهي التي كان يشبب بهاء فراودت الغلام على نفسه فأبى ذلك حيناً وقال: آکره آن 
يبلغ ابا ذؤيب. ثم طاوعهاء فقالت: ما يراك إلا الكواكب! فلما رجع إلى ابي ذؤيب قال: والله 
اتی لاجد ريح آم عمرو فيك! ثم قال فيه ما قال فرد عليه خالد بهذه القصيدة: 


فان التي فينا زعمت ومثلها 


لفيك. ولكنّي اراك تحورها = 


AV 


سے موا ےہ دہ م٠‏ ووت ی کہ ہے ۰ ت چک ت ا و کک ت اھا نے نوی تک کی او می ہ سی می و ا و ا EOE E O E‏ 


ذزهة الألباب 


وقال علي بن الهم يصف قؤاد : 


ىعر - 

فاطق يدا في بيته بتفضل وعف عن المولى وما شئت فافعلِ 
انث شز بيد واغمر بطرفب ولا تخف رقییاً إذا ما كنت غير مبجّل 
ونك غير ممنوع, وقل غير مسکتٍ ونم غير مذعور وقم غير معجل, 
لك البيت ما دامت هداياك جمَة وكنت . ملياً بالشراب المعسّل 
صان لك الابصار عن كل منظر ويُصغى مليَاً في الحديث المفصّلِ 


H# ¥ ¥‏ 
أبو هلال" العسكري في مدح قؤاد: 


8 لو لم تك أنسيَةٌ تجري من الانسان مجرى الم 
لا تعصم الحسناءُ من كيدها ولو توقث في الدنا المعظم 
HE ¥ ¥‏ 

مصنف الكتاب: 
مغناك اناك عن ارضٍ تَيمَمها لکسب مال فلا تبرح به ونم 


توفت تاڪل فيه ڪسبَ ڪل فتي من سائر الناس من عرب ومن عجمِ 
ربغ تعدّی لا تلقى .بساحته من لد وانبساط ستائر الامم 


الم تننقها من ابن عويمِ وانت صفي نفسه وسجرها؟ 
فلا تجزعن من سئه انت سرتهاً فاول راضي سئة من يسيها. 
(شرح اشعار الهذليّين. للسگري > ج ١ء‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج - بيروت). 


وفي ديوان علي بن الجهم: 
فاعمل يدا ل بيته وتبدان واياك والمولى وما شئت فافعل 
اشر بيد وامز بطرف ولا تخف رقيباً إذا ما كنت غير مبځل 
وسل غير ممنوع وقل غيړ مسکت ونم غيړ مذعور وقم غیړ معجل, 
لك البيت ما دامت هداياك جمة ودمت ميا بالشراب المعشل 


صان لك الابصار عن كل منظر ويصفى البك بكحديث المفصّل 
(ديوان علي بن الجهمء تحقيق خليل مردم بك لجنة التراث المربي - بیروت .)٠۹٥۹‏ 
(۳۹( ب : ابن هلال . 


AA 


ف اأصناف القوادين والقواد ات 
وكل ما فيه ممنوع ومحترمٌ فلا سبيل به إلا إلى الحرم 
¥ ¥ ¥ 

ولغیره 
ایا ملكا و الغلى ‏ والمکارما اترضی بغيري. ٠ a e‏ منادما؟ 
بتصفية الرَاح الغليظة حاذقاً وتعبئة الريحان الق عاما 
ينام إذا رق اكلام تغافلا وإِن هو لم يطرقة نوم تناوما 
¥ ¥ # 
ومن أسماء القوّاد : القرنان. 
اجمع ائُمَةٌ اللّغويين انه سُمَّى بذلك لأته يقرن بأهله غيرّهء وقد اكثرت 
شعراء المشرق والمغرب في ذكر ذلك واوغلوا فيه . 
فمن ذلك قول ابن الحجّاج” “ البغدادي: 
-شعر- 
لك قرن رقى النبِيّ إلى اللّه. تعالى. عليه في المعراج 
قذروا اصلَةٌ فكان على راسك مع راس قَبَّة الحجُاج 
¥ ¥ 
غيره لابن الزومي 
إن مَنْ يزعم ان لي س الى ذي العرش سلَمْ 
لو رای قرنك هذا لاستحى ان يتكلة" 


3H #F 3F 
. ابن حجاج‎ :1 (“° 
[لا جزی الله قائله خياًء ما اشد جراته على ريّه!]. والنص في‎ i GS (4۱) 


يا قبي اله ف الشسعر ويا عيس بن مرية 

انت من اشعر خلق الله با لم تقكلَمُ 

إن من يزعم ان ليس الى الغشُوق"“ سم 

لو رای قرن الحرتّيش استصسى ان بترمم 
(ديوان ابن الرومي» تحقيق دكتور حسين نصّارء مطبعة دار الكتبء ۱۹۷۷). (#) والعَيّوق: 
كوكب آحمر مضيء بحبال الثريًا من ناحية الشمال - (لسان العرب. مادة عوق). 


۸4 


ا ا سک مھ ہے رل و1 بخ ھھھ ی سسس ی وھ م رہن ملک شت مجنت ت ومک کہ ادب چ اجی دتما ووو بے ہے د رد ا ا ا انف مایت ےر من او اجنود 


نزهة الالباب 


وله في المعنى ما هو آشنع من هذاء مما يجب آن يُفگر به وهو: 


-شعر- 
إن ابن حمدون ذو قرون شمخن في راسه» طوال 
لو انها في زمان موسى اغنت عن الصرحٍ ذي المحال ” 
وکان فرعون قد تدلى منها إلى الله بالحبال ”“ 


¥ ¥ ¥ 


وله في قواد بخیل: 

لو ان كلك رجْلُ عرسك كنت لي افضال حاتم 

او رها يدك المشومة كنت من قرنيك سالَم 
¥ ¥ ¥ 


الصقلل: 
على راسه قر إذا كان جالساً يجوز به الجوزاء او ينطح النطح“ 
فحمرة آفاق السماء باسرها دلیل على ان النجوم به جرحی 


¥ ¥ ¥ 


الشريف الخزومي: 

وجوه تعر على معشر ولكن تهون على الشاعر 

قرونهمٌ مثل ليل المحبٌ وليل لمحب بلا آخر 
¥ ¥ ¥ 

ولبعضهم: 


يا رب مُسمعة" لبعض معارفي فكانه لا يسام الَبْكا 


.٠١ المحال: العقاب؛ وهو اشارة لما ورد في القرآن (وهو شديد المحال) سورة الرعد - آية‎ )٤١( 
. هامش للناسخ في : [هذا كفر صراح»ء فعلى مصتغه لعنة اللّه» وحاكي الكفر ليس بكافر]‎ )٤١( 
هامش للناسخ في 1: [والنطح والناطح: السرطان؛ مبزلتان من متازل القمر].‎ )٤٤( 

)٤٠(‏ المسمعة: المغنيّة. 


۹۰ 


ف اصئاف القوّادين ق القرّاد ات 


قفرية"“ في لونها لكنها تځُذث غصونَ قرونه اا“ 
# ¥ 
اين الرومي : 
له قرون شمخت قي العلا اطالها رب البريّات 
دسترق الشمع على قرنه ايليس ف جو السماوات 
¥ ¥ # 
حدث ابن علي المبرّد قال: 
کان سلیمان بن وهب یکتب لموسی بن معاذ» وکان یعشق مملوکا لموسی›. 
فيه الى سليمان فأمر أن يستدعى به» فقال ابو الخطاب لذلك الغلام: 
(بادر الى سلیمان فاحضره)» فرکض الیه. فلما حصل لدیه تلطف له حتی 
سمع ونال منه ما أاحبٌ ونهض معه إلى متصتّد موسی وامتثل أمره» فلمًا 
كان من الغد كتب اليه آبو الخطاب يقول: 


عر 
لا خير عندي في الخليل ينام عن سهر الخليسل 
هل تشکرن ل الخداة تلطفي لك ف الزسول ؟ 
إذُ نحن في صيد الجبال وانت في صيد السهول *“ 
¥ 
وأهل العراق يكنون عن القوّاد بالنقيب. 


)٤١(‏ القعرية: نوع من الحمام. 
)٤١(‏ الايك: الشير ال الممتف الكثيف. 


قولوا عفر مَنْ اف لعل معصروف جليل 
«راجع ۔ طبعة مصر ۱۳۱۰۹ هھ ص a0‏ 


۹۱ 


فزهة الألباب 


یا این يعقوب یا نقيت البدور کن رسو ي الى فتی مسرو ر 
قل له إن للجمال زكاة فتصدَق به على الجُنْهور“ 


¥ ¥ ¥ 
ومن أبدع وأبلغ ما قيل ني هذا المعنى: 
۔شعر۔ 
يسهّل كل محتجب منيعٍ وياتي باراد على اقتصاد 
فلو كلفتة تحصيل طيف الخيال ضحى. لزار بلا رقاد 
¥ ¥ ¥ 


.(!) مس‌روري‎ :1 (٤۹( 
المهجور.‎ Id آ: الجمهوري. ب‎ (۰) 


۹۲ 


الباب الثالك 


ف شروط الرناة 
وعلامات القحاب 


اول شروط الرّانی: ان یکون شاباً فان کان شیخاً رای في نفسه النگال ) 
وعرّضها لنتف السّبال“ . ويكون صغير اللحية» فان كان كبيرها بالطبع . 
فلا بد له من تقصيصها والأخذ منها وتسويتها . والسبب في ذلك ان 
النسوان إنّما يعشقن الأحد اث من الرّجالء فن لم يكن للرجل لحية اصلا 
فهو مُنى قلب المراة وغاية سُولها". 

قال و 

احلى الرّجال من النساء مواقعاً مَنْ كان اشبههمْ بهن خدودا 

فإذا كان الرجل طاعناً في السنّ. كث اللحيةء رد نفسه» بالخضاب 
والأخذ من شعر الوجه»ء إلى القرب من شبّه الأحداث. 

ومن شروطه : عطارة الرائحة» وهو أمر مهم في هذا الباب. وسبب ذلك 
أن الرائحة العطرة تهيج شبق المرأة وتحدث لها شهوة عالية. 

ومن شروطه: أن يكون نظيف الثياب حسنها إِنْ امكنه» فان المراة 
تعشق الرجل في الثوب الذي يشاكله. 

وأن يستكثر من الحمَام واستعمال الحناء في شعره» فقد قالت 
الحكماء: «إِن رائحة الحناء في الشعر تهيج قوى المحبة». وللحناء في 


)١(‏ السبال: مقدّم اللحية. 
(Y)‏ سولها: مطلبها. 


۹٥ 


ا م م ای9 سے سسس ہے اس و سم ین سک بسد اس ر تار متسین روھ ی ہو چ رو م ر ا ۰ ا 


نزهة الالباب 


افر اض غ من الا وة را ا 

وان تعمل السواك والدهن: وان ف ف لطيفة ظريفة مما 
يتهاد ى لهاء حسنة المنظر, قليلة الثمن»ء معدة عنده ومعه. 

وأن يكون من معارفه عجوزة قوّاد 3 يتعاهدها بالاحسان والافتقاد . وأن 
يكون رقيق القلبء سريع الدمعةء قادرا على البكاء متى شاء. ليكون متى 
امکنه الکلام مع محبوبه شكى انه هالك من الود متجاوز في ذلك الحدّ 
ثم استعبر. فإن ذلك إذا اتفق من الرجل في خلوة مع امراةء لا سيّما إن 
كان على الشروط المتقدمةء فانها اطوع له من إحساسه»ء وأقرب لمراده من 
رجم انفاسه. 


¥ ¥ ¥ 


قال إسحاق بن إبراهيم الموصلي: 

شَيْبٌ وغائية بدار إقامة لا تستوي السوداء والبيضاءُ 

قل لاين جَلَوةَ لو أك امرد ما آذنتك بيينها إسماءُ 
3# ¥ # 


وقال: 
a a E EE :‏ فوت عني 
شاهق. فأخذت ت تار( ET‏ کالقسں وانشان: 


أالآن نَا علاك الخلا“ وابصرت في العارضنن القتيرا" 
ويان الشبابُ بلذاته فوت واصبحت شيخاً کبرا 


)( عنٌ: ظهر آمامه وأعترض . وق اء ج: غت 
)٤(‏ عضادتا الباب: خشبتاه من جانبيه. 
}) الجلاء: ابتداء الصلع, 


ف نٹروط الرزناة وعلامات القحاب 


4 واحتجت للغانيات؛ فهيهات"! حاولت امراً عسيرا 
ثم أغلقت البابَ ودخلت ONO‏ كمَنٌ دخل النار. 
3H 3# ¥‏ 
بعضهم: 
ماذا لقت من الشباب وعيبه؟ واش ما في العيب شيب مقبلُ 
فاذا اشرت إلى الغتاة بقبلة اوما إليها شاريي لا تفعل 
3 ¥ ¥ 
وله: 
رات طالعاً للشيب اغفلتُ قصَه ولم تتعهَذهة اكف الخواضب ‏ 
فقالت: اشبباً ارى؛ قلتٌ: شامة فقالث: لقد شامتك عند الحيايبً 
3 3# ¥ 
فإن كان لا بد للشيخ من الاشتغال بهذا الطريق فلا مفزع له إلا 
المغالطة بالخضاب والكذب والتزوير على الشباب. 
ذكروا أن امرأة سألت أحمد بن الخصيب حاجةٌ وقالت له: (إِنْ لك بها 
عندي هدية نفيسة). فلما قضاها أعطته صر فيها خضاب وقالت له: (غبر 
بهذا بياض لحيتك» فلرسل عَذرَة "على صدر إحدانا أسهل عليها من 
لحيه بيضاء). 


مانا اي إن ال بها مرجَلُ,ٍ الراس ذو دُردين 2 
حو فكاهته. خر عمامتة ف كفه من قى ابليس مفتاح 


¥ ¥ 3# 


(۸) العذرة: الغائط. 


2 


نزهة الالباب 


وأمّا علامات المرأة 

فعلامتها في الرجل الأجنبيّ ومحبّتها له فان تراها إذا تحدّث معها 
تديم النظر اليه» وان يعتريها تثاؤب» وان تعبث بطرف ثوبها او إزارها 
كأنها تقلبه» أو تنكث باصبعها الأرض» أو تحرّك إبهام رجلها بأن ترفعه 
ونضعسه ف الأرض؛ وان تذظف جد ولدها وشابه وټتمشطه وټکحله 
وتعرضه علیه» وان تکثر ذكره والحديث عليه مع صاحباتها وجاراتهاء وان 
تضجر ویسوء خْلقَها بغیر سبب إذا غاب عنها خبژهء وإِنْ كانت له زوجة 
أنٰ تصادق زوجته وتکثر زیارتهاء وإِنْ رات في بيته شيئاً من خا اسبابه 


¥ ¥ 


۹۸ 


الباب الراب 


ق القحاب لمتسذلات 
ونوادر اخبارهن 
وملح اشعارهن 


ا مھ ی ر اک کہ اھ سے وھ کے راہ س سو ان ٠‏ شید س ہچ س روہ چاو وس :ن سی سے ھم م 


في القحاب المثبذ لات 


اصناف القحاب المتيذ لات سبعة» وهن : 

[] الغيرانة 

]١[‏ والسّكرانة 
[۳] والحيرانة 
]٤[‏ والشاطرة 
]٥[‏ والمسافرة 
[1] والمغنية 

[۷] والمظلومة. 


¥ ¥ 


[1] أما الغيرانة 
فهي فاجرة تتلحَف بإزار التحافاً لهجا و ټتنقب تنقباً غير مُحگم. 
وظهر في مشيتها ارا وتن ون الخال اذا زات ا 
استرابها وطمعتٌ في تحصیله قرت منه مارَة عليه ثمٌ قالت بحيث 
يسمعهاء وهي توهم انها لا تسم : (اللهْ إلعن الشيطان» كنت أكون مثه 
ويکون بني كَلبّنه. الهم اهدني ولا تضآني)» ثم تذهب وترجع كالعائبة 


(۱) ملَهوج: غير مُخكم. 


س چ ا سد ا سےا ہد اہی وای ر ا حو م مہ 


نزهة الاألباب 


ايّتها المراة؟) i‏ راك والسؤال عتا لا یعتیك؟ دعتي فیما غر 
الله علّ)» فيل عليها فتقول له: (انا امرآة ذات بعل واللّه ما عرفث قط 
کک انكشفت لمخلوق سواه وه رجل قليل المروءة. ميال لازت . فلما 
امراةٌ على فراشي, رايهم من حیث لا یرونيء وانا امرأة غبرانة شديدة 
الغرةء فخرجت على وجهي وآليت على نفسي الا اعود إلى منزلي حتى افعل 
مثل فعله ثم رجعت على نفسي بالملامة ولعنث الشيطان وقلتٌ أكون خيرا 


منه). 


ثم تنصرف عنه»ء فلا بد له ان ينشاً في قلب الرجل من كلامها شهوة. 
فیتبعها ویستعیدها فتأبی؛ فيلح عليها ويبذل لها أضعاف ما تستحقه تفه 
مثلها ويطمع في دوام صحبتها بما ينشاً في قلبه من الشهوة لهاء فتعود 

معه على نیل ما تطمع فيه من قلبه. 

¥ ¥ # 
[۲] وأا الشكرانة 

فهي فاجرة تشرب اقداحاً من الخمر بحيث ان تظهر عليها رائحة 
الخمر ثم تخرج فتعمل في مشيتها التساكر وتتوسّم الرجال» فاذا أبصرت 
مَنْ تظنّ فيه حصول ارَبها تبعته إلى شارع منقطع ثم جاءته من تلقاء 
وجهه رب ادن رکا فر غل ووت على مجامع أطواقه 
ثم تمايلت تمايل السكران الطافع ثم قالت له: (يا فلان!)ء بكنيَةٍ غير 
کته . كانها شبّهثه لغلبة السّكر عليها (يا خائن يا غدارء عشقت فلانة 
کانها خير منيء ء وظننت ائي ما عرفت ب» وتحلف لي الأيمان الفاجرة. والله 
لا تركث عليك ثوياً إلا مزقتة الآن)» وتجذب ثيابه فيقول لها الرجل: (لا 
تفعلي ايّتها المرأة. فلسث به وانت غالطة)» فاذ! سمعتٌ كلامه اظهرث 


(۲( وبنشاً. ج بما نشاً. ب: دوام ما نشا . 


۰۲ 


ف القحاب التبذ لات 


الخجل والانكسار ومالت كالمغشي عليهاء ثم تأملتّه وقالت: (يا اخي إستز 
ما سترَ اللَه» فإنى سكرانة). 

ثم تتر ركه ورت ا نقوم e‏ اخرى» فيطمع الرجل في 
تحصيلها على تلك الحالة ويقول: «هذه فرصة وغنيمة مع كونها خفيفة 
له: (ما اخون . شي ES es‏ اليك). فیزداد بهذا 
القول خزضا ا وييذل لها أضعاف ما تستحقه بغر هذا الطريق» 
فتساعده بعد تحصیل ما ترومه منه . 


¥ ¥ ¥ 


1گ[ وأمّا الحيرانة 

فهي فاجرة تقصد دور العرّاب والغرباءء فاذا علمت أن رتنا في دار 
قرعت عليه باب الدارء فان کان الباب غير مقفول تخت ود خلت الدهلير 
ثم قالت: (يا آم فلان!). لاسم, مجهول» فاذا خرج الرجل ووجدها" في 
الدهليز مكشوفة الوجه سترت ARETE‏ الدهليز كا لمنكرة له وقالت: 
(ویلی"! ما هذه الدار؟) > فيقول لها الرجل : )ا حاجتك؟) فتقول له: (آنا 
منذ اليوم أطلب دار ام فلان وقد غلطت بالدارء فباللّه دلني عليها)» فيقول 
الرجل بما افق له من التعرْب وخلاء المنزل ومحادثة ثه المرآة في الخلوة: 
(فادخلي حتى تذكري حاجتك فأقضيها)» فتأبى وتروم الخروج فيجذبهاء 


¥ ¥ ¥ 
]٤[‏ وأما الشاطرة 


فهي فاجرة تخرج من بيتها حافية وتستعمل سرعة السيء فاذ أ اتضترت 


() ا:وجدها. 
(٤(‏ 1: ولي. ب: يا وياتي . ج: يا ويلي. 


1۳ 


نو کیاھی ترا س یہ کہ اہ جا 


نزهة الألباب 


مَنْ تتوسّم فيه حصول بُغیتها حاذتهء ثم تقول بحیٹ يسمعها: (لعنٌ الله 
الرجال ما أقلهم مروءة!)ء فينكر الرجل عليها هذا القول ويقول لها: 
(ويحك! كيف تطلقين لساك بلعنة المسلمين؟). فتقول له: (إسكث هذا 
شيءَ ما يلزمك. لو علمت ما تم لي لعذرتني). فیقول لها: (وما تم عليك؟). 
فتقول له: (اتعرف فلانْ البرَارّ او العطار؟)ء وتسمّي له رجلا مجهولاً او 
شفروقا: فيقول لها الرجل: (أعرقه) > فتقول له: (اليوم يتبعني كذا وكذا 
شهر ويبذل لي الرغائبَ فلم يجذ قط مذي لمح > فلمًَا غلبني بالجميل 
وقيدني بالاحسان اذعنت له فاستدعاني إلى مذزل أعد فيه طعاماً وشراباً 
وفاكهة» ثم خرج فدخل علي برجلٍ آخر من اصحابه فظننت الّه ندیم أو 
صاحب المنزل» فما کا ن بأسرع من ان مد يده إل يتلاعب عليء فأظلمت 
الدنيا في عيني وقلت : لولا اني طاوعت هذا الفاعل. ٠‏ الصّانم» ما نظرَ لي 
بعين مَنْ يشارك فيها. 

Eg IY HEPES ثم سرقٹ‎ EG 
منهم کا راي > ولم ينل آحدٌ منهم غرضأء فبالّه ما انا شاطرة؟)ء فيقول‎ 
لھا : (إبي والله يا ستّيء إل اله يجب ال تقطعي لذّتك وانْ تصليها عندي).‎ 
فتأبى عليه وتقول له: (لولا ان ذلك الرجل له يتردد الدهر الطويل ما ظفرَ‎ 
مني بهذا). فيقول لها: (هذا شيء جاء على الخاطر).‎ 

ولا تزال تتمنع منه ویرغْبُها حتی ببذل لها فوق ما تستحقه» فتطاوعه. 

# ¥ 


[°[ وأمَا المسافرة 


فهي فاجرة تخرج من المدينة إلى بعض القرى المتصلة بهاء قاذ 
صارت قي القرية ارت نها خفازا إلى الدنة و ادت خا قمطك فن 
کشکاً" وحمَصاً وعدساً وبيضاً واشباه ذلك مما يُجلب من قری المدينة 
وضیاعهاء ثم رکبت الحمار وقفلت إلى المدينة وتويسّمت الناس في الطريقء 


(ه) الكشك: طعام يتخذ من نقيع البرغل باللبن. 


I: 


ف القحاب المتبذ لات 


فإذا ابصرث شاباً من أهل المدينة تظنٌّ به العزوبيّة والميل اليها قربت منه 
وشاكلته حتى يجاذبها الحديث فتلين له وتتحدث معه فيسالها من ين 
اقبلت. فتذكر له انها امراة الجندي فلان مُقطع القرية الفلانيّة وأنها 
خرجت معه لضيعته واتتٌ منها هذا اليوم بما هو صحبتها مما آهد ا 
لهم فلاحو القرية ثم تطمعه في نفسهاء فحينئذ يستدعيها لنزلة فتفعل 
بعد تشدد عظيم» SL‏ 
يظنون أنها في القرية» وتذكر له أنها يمكنها أن تقیم عندہ ما شاءت بهد 
الظن. 

فيغتبط الرجل بها كون أنها امراة فلان الجندي وانه اغتالها“ 
و اا را اة فود 0 کی تر 
حتی تأخذ منه فوق أملها. 


۳ 
KK ¥ ¥ 


]١[‏ وأمّا المغنية 
فهي فاجرة تقصد دگان برّاز او عطار او غير ذلك » فتجلس فيه على أنها 
تشتري منه شيئاً وټتردد له مرات حتی یستانس بها. ثم تجالسه وټتشاکله 
ويشاكلها فيسألها: هل هي عزبة أم متزوجةء فتعرفه انها متزوجة إلا أن 
بها غات 


فیزداد طمع الرجل فیها ویکثر تعرَّضه لهاء فتجیبه بعد امتناع وتشدد 
والشراب والفاكهة وقبضت منه الجدر أمهلت أن يتسلخ من ثياب تجمُله 
ويجلس في ثياب الشرب ويتناول أقد احا يظهر عليه بها آثر النبيذ. ثم يأتي 


)( أ: هدأه. 
(۸) یتسلخ: يتجرد من ثیابه. 


ا ا ےھ ا سرو ارہ س یپک ور ہن وی چ ھی سو د مہ تست د چ سی ت ہہ ا دا و E ۸ E : 4 n‏ 


ت 


نزهة الالباب 


رجل كانت قد واطأته فيقر ع الباب بعنف» فتنظر من الطاق ثم تلطم وجهها 
| وتقول: (بعلي جاء من السفر)ء فيقول الرجل: (ما الحيلة؟)» فتقول له: 
(ملم بسرعة)ء فتخرجه إلى بيت في الدهليز معد لذلك وتقول له: (كن ههنا 

حتى أنظر ما أصنع)ء فيدخل فيه. ثم يدخل الرجل فينظر إلى الشراب 
والفاكهة وينكر ذلك ويسال عنه فيقول: (مَنْ كان معك؟)» فتقول: (ما كنت 
إلاوحدي) ٠‏ فيضربها ثم يقول: (ها 1“ افتش جميع هذه" الا 
اری إن كنت وحدك). فإذ ا سمع الرجل ذلك لم يتمالك ان يفتح الباب ويفرَ 
أ ويترك ثیابه وجمیع ما غرم في الدارء فتعطي الرجلٌ الذي واطأته اجرد 


يسبرة وتفوز بالجميم. 
¥ ¥ ¥ 
[۷] وأمّا المظلومة . 
فهي a‏ دور العرّاب انشا » فترصد باباً أو صاحب 
الدار جالساً في الدهلين فتهجم على الد ار وتقول: (إستر ما ستَرَ اللَه)ء 


فيسالها عن أمرها فتذ کر له انها كانت مع نساء غيرها a‏ 
يشربون وان الشرطة دخلوا عليهم» وأنها فرت من أيدي الشرطة. 


فيقول لها: (أدخليء لار دارك!)»› فتدخل. قاذا راودها عن نفسها 
امتنعت وقالت له: (ما هذه مُروءة ة ولا فتوة ولا فعل الأحرارء أنا ا 
بدارك واستجرت بک وحصلت في نق وتحت جناحڭ فلا يجوز لك ان 
على ما اكره» ولا أن تمد يدك إل إلا برضاي» وما أنا معتادة بهذاء 

ولولا انى ابتليتُ بمحبّة هذا الرجل الذي كنت عنده ما وقعث فيما وقعت 
فيه). فلا يسعه إلا القيام بواجب الفتوة والوفاء بحقّ المروءة ويتركهاء ثم 
تدعوه الخلوة وحديث المراة وذكر المقام الذي كانت فيه وعشقها الرجل 


)۹( م هانا. a‏ انا . 
)١١(‏ على: ناقصة في أ. وفي ب ج: عليه. 


°٦ 


ف القحاب المتبذ لات 


الذي كانت عنده والطمع في تعشقه» فيرجع معها إلى السؤال والارغاب 
والبذل لما يرضيهاء فإذا حصلت على ما ترضاه أطاعته. 
¥ ¥ 
فهذه أصناف القحاب المتبذلات ووجوه حيلهنٌ على الزناة. 


درهة الالباب 


جاعت حبّى'' المدّنية الى شيخ يبيع اللبن ففتحت وبأ" فذاقته قته ثم 
دفعته اليه @ (لا تعجل بسدّه) > ثم فتحت آخر فذاقته قته ثم دفعته اليه 
في يده الأخری. فلمًا أشغلت يديه جمیعاً كشفت ثوبه من خلفه وجعلت 
تصفق بظاهر قدمها إسْتَه وخصيتيه وهي تقول: (يا ثارات ذات 
النخيين)"ء والشيخ يصيح؛ وهي تصفق استه وخصيتيهء وقد اجتمع 
عليهما الناس يضحكون» فما خلص منها إلا بعد كد وجهد . 
HF‏ ¥ ¥ 
قال رجل زان لامراة من القحاب: (إني أريد أن أذوقك: انت أطيبُ ام 
امراتي؟)» فقالت: (سل زوجي» فاته ذاقني وذاق امراتك. ليخبرك). 
3 ¥ # 
بعث اعرابي غلامه إلى امرأة ليوعدها موضعاً يأتيها فيه» فذهب الغلام 
الربسالةء وكرهت ان تقول للغلام ما کان بینهما فقالت له: (واللّه 
ن اخذت أذنك لأعرکه)(“ عركة تبكي وتشتد حتى تقيم تحت تلك الشجرة 
e‏ الى العَتّمة). 
فلم يعرف الغلام معنى هذا الكلام» وانصرف إلى صاحبه فی له» 
فعلم آنها وعدته تحت الشجرة بعد العَتَّمة. 
¥ ¥ ¥ 
حكى المدائنيّ قال: 
كانت عند رجل من قريش امراة يحبّها فسافر فقالت له: (اشيعك)› 
)١(‏ ١؛حبٌ.‏ ب ج: امراة زانية. 
(۲) الوطْب: وعاء من الجلد يجعل فيه اللبن. 


() النحي: زق السمن. وحكاية ذات النحيين مع خؤات موجورة في الباب الخامس من هذا الكتاب. 
(٤(‏ عرك: دلك بشدة. 
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ف القحاب المتيذلات 


فشیعته ثلاث مراحل» فلما مضى قالت لجاريتها: (ناوليني ا 
وخصضاة)» فناولتهاء فالقت الروبه ورأءه وقالت : (راث خبرك)»› 

والقت البَعّرة وقالت : (وَعُرَ سفرك)ء 

والقت الحصاة وقالت: (حص”' اثرك). 

فسمعها رجلٌ على الماءء فلحقه فقال: (ما المراةٌ منك؟)ء قال: (زوجتى 
N‏ الناس الي( . فأخبره الخبرء فام على الماء فلا أمسی نحو 
الذزل فكد مها رجلا ففتلها خا 


¥ ¥ ¥ 


قال الأصمعي: 
قلت لجارية ظريفة: (هل في يديك عمل؟). فقالت : (لاء ولكن في رجْلي). 
#F‏ ¥ ¥ 


ادخلت امراة من قحاب هذا العصر رجلا إلى بيتهاء فبينما هي معه 
قرع زوجها الفات فاد خاتة كران وجاء رها فاس قالة الذزانة: 
وخشیت أن يقوم فيدخلها لحاجة فيجده . فاستدعت جا رة لھا وطلبت 
منها ملْحَفةٌ لها وذكرت انها تريد تخرج بها إلى الحمَّام» فلمَّا احضرتها 
قالت لها: (اريد انْ اقيسها بملحفتي» أيّهما اكمل)» فنشرت اللْحَفتين 
واقامتهما في وجه الزوج» ثم اشارت الى الرجل بالخروج» فخرج ومضى 
والزوج لم يشعر. 

*# ¥ ¥ 
ومن حيلهنٌ ان المراة إذا لقيها رجل في طريق واتفقاء ولم يجدا موضعاًء 


تسير معه إلى أطراف المدينة وتطلب بيتاً للكراء» وهو معها كأنه بعلها 
وكانهما يطلبان دارا يكتريانهاء فاذ! دلا على دار خالية دخلاها بدالة 


)°( حصض: انجرد وتذاتر. 
(1) ب» ج: جارية. 


نزهة الألباب 


التقلْب» فيقضيان اربهما ثم يخرجان» إِمَّا على انهما يرجعان فيكريان. 
وإمَّا على انها لم تصلح لهما. 
¥ ¥ ¥ 

قال ملف الكتاب : 

وقد شاهدت نازلةً اتفقتُ ر تفقت في هذا الأمر بمدينة تونس من بلاد أفريقيةء 
وذلك أنه کان بها شيخ كبير السنٌ» محتشم. ذو مال و وعقار وغیره» 
ا في خلقه وسیرته. وکان مقبوض اليد مغفلا ابلةء ينتمى إلى دين 
وأمانة» وکان عدلا شاهداً فقنو عند القاضيء با عند السلطان . وکان 
يتعاطى العربيَةٌ ويستعمل الإعراب في كلامه» إلا اه خلومن الأدب» بعيد 

من الفهم والفطنة وله اختار نه وخکانات غرنة: ورن متها طرفا ندل 
على حاله وخُلقه لنجعل ذلك توطئة لا للحكايات المقصود إيرادها في هذا 
الياب. 

۰ له دار وعلى بابها مسطبة مرتفعة» وقبالها دان ملك له في 

مي . واكثر الأماكن التي تقر ب من ذلك الموضع فهو مَلّكه دوراً 
وکان اکثر طعامه الخاص به بیضاًء مما یدخل على الفاميٰ 
ويأخذ منه عدَة معلومة كل يوم تُصنع لغذائه . وكانت له جارية طباخة 

سمراء مليحة خفيفة الروح مطبوعة تسمَّى فده تول خد النتهن 
من الفاميّ» فيركب بغلته صبيحة كل يوم ويبكر الى المجلس الذي للقاضي 
ثم يعود وقت الغداء فينزل على باب داره» وكان اكثر جلوسه في الدهليز. 
فیحبٌ عند نزوله ان یعلم هل تسر طعامه فيد خل اليه آم لم يتیسشر. 
فيجلس في الدهليز. 

فإذا نزل وقف على تلك المسطبة العالية على قارعة الطريق ويستقبل 
دکان الفاميٰ ثم ینادیه باسمه» فإذا لباه قال له بأعلی و (وصل 
البدض؟) قیهاوډ“ عليه الفامي ويقول: (يا مولاناء ما كنت ف الدگان 


(۷) الفامِيّ : البقال. 
(۸) هفاوده: مایله وعاوډده. 
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ف القحاب المتبذ لات 


والغلامٌ غائب الآنء إسأل سعيدة)ء فيلتفت نحو الدار وهو قائم على الباب 
ثم نادي سعيدة فاذ! اجابته قال لها باعل صوته: (وصل البیض؟). 
فتارة تقول: (وصل)؛ فیقول: (حسن)» فیدخل يتغدّی» وتارة تقول له: (ما 
وصل)» فيلتفت إلى الفاميٰ ويقول له: (يا مدبرء قالت سعيدة ما وصل 
الن: ارا لها)ء فيقول له: (نعم السمع والطاعة علي يا مولانا). 
والخلائق جائزون . فواحد يضحك؛ وامرأة إذا سمعت هذا الكلام تقف 
واخری تفر وصبيان يتضاحكون ويقول بعضهم لبعض: «وصل 
البيض». 

وهذا دآبه کل یوم ولا يجسر احد ان يقول له في هذا حرفاً لانقباضه 
من الناس وانجماعه عنهم وقلّة مخاطبته لهم من صغره إلى كبره» ومن 
ههنا اوتي على عقلهء فاته قلّما يخرج ویتحدّث ويرتاض مَنْ لم يخالط 
الناس ويبشاهد مجاري أحوالهم. 

وله مع هذه سعیدة ومع ولد له ایضاً من جنسهء سواء في خَلْقه وخلْقه 
وانقباضه عن الناس» حكايات عجيبة ومذهبات غريبة» لم يصدنا عن 
إيرادها إلا خوف الخروج عن غرض الكتاب» وان كانت من أعجب 
العُجاب"". ولا بد من ايراد طرف منها من الْلّح المذهبات والطرف 
المغريات . 

ولقد كان بهذه المدينة مطرب جيد الصنعة حسن الصوت» وكان 
يحضر مجالس اللوك والرؤساء برسم الغتاء. فإذا صمت ليستريح من 
الغناء شرع في أخبار هذا الشيخ يشغل بها المجلس. وكان مليَاً بها مطبوعاً 
في حكاياتهاء فيضحك الجلمود ويفضل سماعها عن سماع الناي والعود. 
ويستكفي من الغناء ويطلب بحكاياتها حتى ينقضي اكثر المجلس في ذلك. 
ولنرجع إلى الحكاية المقصود إيرادها في هذا الباب: 

بلغني ان هذا الشيغ مرض من سقطة اصابته وقد عاده جمیع رؤساء 
المدينة ورجال السلطانء وكان بيني وبينه معرفة نذكر أن سببها حق 


. العجائب. ب» ج: عجاب‎ :1 (٩) 


o FS‏ ا اھ ھم ب سداس کے س انا ال کک ہک ہے ننھ نوہ ہجو ھی ات ینو بخ برت ی شک میا مز ہمت ھا ٥نا‏ جاو کی نن ردو و رن یت اموا سا مادک درو د دای ا وی امک و ۰ا 


نرهة الألباب 


لوالد ي عليه عند السلطان» فعدته فيمَنْ عاده فالفیته. مسجّی على ظهره 
وشنغيدة قائمة في المجلس تتصرف غلىه وغناه جماغة هن العوات وكثت 
کشبرا ما استدعیها بمحضره» إذا خلا مجلسه» فاسالها عن ریات 
أحوالها معه وأاصلح بينهما إذا تشاجراء ويشكوها إل إذا منعتّه نفسهاء 
فيرغب لي في استصلاحها له وهي كذلك ايضاً ذا انكرت عليه شيئاً من 
ايق عايها في النفقة: 


فلا أردت الخروج من عيادت تقدمٽ بين يدي في صحن الدار وقالت 
لي: (علمتَ سببَ سقطته؟)ء فقلت لها: (لا)ء فقالت لي: (باي شيء تخرج؟ 
إرجِ واقعذ حتى يخلو المجلس واساله عن ذلك. فإِن له سبباً غريباً 
تضحك عليه دهرا طویلا) فقلت لها: (امَا الرجوع الآن فلا يمكنء لكني 
أعود). 


يستقَرَ لي قرار حتى عدت إليه وقد خلا مجلسه فقلت له: (يا 
ني < ما السبب لهذا المرض؟)ء فقال لي: كنت جالساً بالأمس في 
ي وکان يوم برد وقَرَ شديد وعليّ فرو وبين يدي کانون فيه نار وقد 
لفت العزضي على عنقي وبين يدي مَحْملٌ عليه المصحف الكريم وأنا 
اقرا القرآن» فاذا انا بامراة. ما أشك أن الشيطان أرسلها إل في ذلك 
الوقت» وقفت على باب الدار كأنها من نساء الأجناد» شابّة نظيفة الزيّء 
فسالتني عن موضع للكري فقلت لها: (عنديء واللهء مواضع كثرة خالية. 
وسببه انها يسكنها العرّاب المفسدون فأخرجهم منهاء فإِنْ المواضع 
مجاورة ليء وما غرضي أن یسکنها إلا صالح ممّن تطيب عليه النفس). 
فقالت: (يا سيدي» انا ما جئت حتى جئت معي ببعليء اقلبًّ آنا الدارَ 
ويعقد الكراء هو على نفسه) > ٹم نادت: (یا ابا" فلان؛)» فأجابها رجل 
جندي شاب نظيف الثياب فقالت: (تعالٌّ خذ المفتاح)» فقلت لها: (رضي 


( اقفن جي فن الشاك 
)۱١(‏ 1: يابا فلان. ب؛ ج: يا فلان. 
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الله عنكء الآن طابت النفس) اوت و مفاتيح الرّبم ' معلَّقة عند 
راسي فاعطيتها منها مفتاح قاعة جيدة قبالة الدارء فأخذا المفتاح وذهبا 
ففتحا الباب ودخلاء فقرآت ثلاثة احزاب ونصفا ولم يخرجا وقوي المطر 
فقلت: «لعلهما قصد! أن يكف المطرء». 


ثم كفت المطر ولم يخرجا فقلت: «لعلهما خرجا ولم ابصرهما ولم تصلح 
لھما الداره» فقمت لأغلق الباب وآخذ المفتاح» ففخت الياب ودخلت 
فسمعت حركة في البيت فدخلث فوجدته قد قلع باب البيت ووضعه في 
الأرض والمراة نائمة عليه ورجلاها مشتالة والرجل بين فخذيها يهر وهذه 
اللفظة عند المغاربة معناها «يمرّ ويجيء». 

(قال): 

فبَهٹ ٩‏ وبقيت قائماً انظر واعجب كيف افق هذا الأمر وقلت: «والله 
لو كانت هذه زوجته ما تركوا بيتهم وجاءوا يفعلون هذا الفعل ههناء ولا 
هولاء قط إلا مفسدون». 

فقلت له: (انت يا فاسق يا عدو اللّه» ما وجدتٌ موضعاً تعصي الله فيه 
إلا ريعي وحلالي الموروث عن الأجداد؟). فواللّه ما التفت إل وما قامت 
الملعونةء وبقي يهر كأنْ ما على راسه أحد قائم حتى اظلّه قد فرغ فقام 
وشد سراويله ثم جاءني فأمسك بجامع العَرْضي ‏ ثم لواه في عنقي حتى 
زورڪ عيتاي وکات روڪن فيط تم جدبتي تي اخرجني هن ابيب 
وقال للملعونه: (اخرجي)› فخرجت وهو يلوي الطيلسا ن في عنقي فقلتُ 
له وقد شاهدت الموت عياناً: E‏ اقل Ea‏ 


ولا ادرکه عل شفقة »فلمًا علم ان O OT‏ 


)١١(‏ الربع: الدأر. 

(۱۳) بّهت: دهش. 

(٤(‏ هامش توضيحي للناسخ في 1: [1ي الشد]. والشد: شال من الحرير يعتم به أو بتمنطق. 
)٠١(‏ الطيلىسان: كساء اخضر يلبسه الخواص من المشايغ والعلماء. 


1۳ 


نزهة الالباب 


تخرّبت واجتمع فيها ماء وطين وحجارة»ء دبي اليه م ذقني دفعة 
ية القاني على قفاي في البركة وخرج قارا فتقيت أشتظرب فا 
كالسمكة ثم تحاملث بحرارة الروح؛ وقد تحطم ظهري واجنابي ونجست 
جمیع ثيابي وتلف الفرو م بالماء والطبن وطارت العمامة عن ر اسي N‏ 
وسقطت في الطينء فقمت بحالة لا يعلمها إل الله تعالى ووقفت خلف باب 
الدارلئلا ابرز الى الناس على تلك الحالة الشنيعة. 

ونظرت من خلل الباب حتى عبر رجل فقلت له: (إدع لي سعيدة من 
الدارء واذهبٌ انت لا تدخل علي). > فدعاها فابصرتني على ذلك المنظر 
الهائل وروحي تکاد تروح فواللّه ما زادت الملعونة على أن ضحكت »فکان 
ذلك اشد من جميع ما انا فيه ثم جاءتني بثياب لبستها وحماتّني الى 
الدارء وها آنا لا استطيع اتقلّب من ظهري واجنابي. 

¥ ¥ ¥ 

وممّا يُحكى عن النساء المنتميات لطريق التصوؤّف: 

إِنَ رجلا واقعَ امراة منهم وهي في الصلاة ساجدةء فلم تتحرك حتى 
قضى وطره منهاء ثم اتمّت صلاتها وسلّمت والتفتت اليه فقالت له: (يا 
بظال» اظننتَ ان شيئاً يشغلني عن الحقَّ أو يقطعني عنه؟). 

¥ ¥ HF 

وقد بلغنني انه افق في هذا العصر ما هو أغرب من ذلك. 

حدّثني من اثق اليه أن رجلا منتمياً لطريق التصوّف اخبره» قال: 

ضمّني مجلس مع امراة مشهورة بالفقر والزهد» واتّفق أن خلا لنا 
المجلس فأوردت عليها شيئاً من الكلام في الطريقة والحقيقة فطربت له ثم 
قامت فقبَلت فمي» فلما رايت ذلك زدت من ذلك الكلام فزادت من ذلك 
الفعل فضممتها إل وقبلتها واضطجعنا على جنبنا وقمي على فمها ساعةء 
ثم مددت يدي فحللت سراویلها فقالت : (ما تصنع؟ إِيّاك أن تخرّب ما بينك 


(١١)حليت‏ (نفسه): إذا أشرف على الخشي من الم أو غيره. 
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ق القحاب المتبذ لات 


وبینه» باش ولا تولج) فلا معت ذلك طمعت فدها ویاشرت ساعة من 
خارج حتی علمت ان غلمتها" استحكمت ثم اولجته فقالت لي: (إِنّما 
خفت غلك آن تتن ماك نةه > فإذا اردت فخذ) > وفتحت نفسها 
وقالت: (انا الذي بيني وبینه عامرٌ ما یقدح فيه شیء)'. 


لقي زان قحبة في مدينة مرّاكشء فولفها ‏ وفي رجُل الرجل نعل وقد 
انفتق مقدَمَةُ وخرج راس إبهامه منه» ونساء مرّاكش خاصّة متهافتات 
على النبيذ» شديدات SS SS‏ اجله. فقال لها 
الرجل: (يا سيّدتي» ما تشربين عندنا اليوم؟)ء فقالت له: (حتى تسقي 
الكلب الذي خرج لسانه من العطش)ء واشارت إلى رجْله. 


¥ ¥ ¥ 


وتعرض بمدينة بجاية"'» من مدن المغرب» زان فقير لامراة منهن وهي 
جالسة في طاق» فأعرضت عنه لعلمها بحاله فلم ينصرف» وان زمن 
القيض وقد لبس الرجل ثوياً خَلَقا جدَأً قد تهرّاء لم يتماسك إلا بالنشاءء 
وقد غسله ونشاه وجعّده وليس معه إلا السراويل» فلمًا لم ينصرف 
ضحكت في وجهه واطمعته في نفسها واخذت في يدها تفاحة تريد انها 
ترميها في حجره» فبادر ووقف تحت الطاق وجرَ ذيله وهي حجره للتفاحة 
فرمت عليه حجرا کبیراً فنزل بالقميص""' من كتفيه إلى الأرض» فلم يبق 


)١۷(‏ الغلمة : الشبق. 
(۱۸) ۱: ردت. 
)٠١۹(‏ من اشعار المتصوفة المنسوبة للحلاج قولهم: 
فلبتك تحلو والحياة مريرة وبتك ترضى والانام غضابُ 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمي خرابُ 
(ديوان الحلاج» صنعة كامل الشيبي؛ بغداد.» .)۱۹۸١‏ 
ولعل الكلام هنا إشارة لمضمون البيت (المؤلف). 
)۲١(‏ ولفها: رافقهاء اتصل بها. 
)۳١(‏ بجاية الان ضمن الجزائر بولاية سطيف على المتوسط. 
:١ )۲۲(‏ القعص. 
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نزهة الألباب 


إلا في السراويل» فلم يتمالك ان لف القميص في يده وولى فار والناس 
¥ ¥ ¥ 
واتّفق بمصر انْ رجلا اسكندرانيّاً تعرَّض لامراة منهنّ في طريق 
القَرَّافة'. وهي راكبة على حمار مکاري"' ملیح؛ > ولهم دواب CN‏ 
وتباع بالاثمان العظيمةء وكان الاسكندرانيّ راكياً على حمار 
ببَردّعة"ء واكثر أهل الاسكندرية لا يلبسون السراويل» وكان هذا منهم 
فتبع المرأة فا E E‏ 
کا الانت جانبها وأطمعته في نفسها ومالت نحوه فلصق بها يتحدث 
معها إلى أن صار في سكَةٌ عليها خلق من الناس جلوس» فأدخلت رجْلها 
تحت ساقه ثم شالته على رجلها ورمته فانقلب عن الحمار على قفاه» رأسه 
في الأرض ورجلاه في السماء وقد رجع ذیله غلى رأسه وبقيت عورته كلها 
مكشوفة إلى الناس» ثم حرّكت الحمار فكأن الأرض ابتلعتها أو السماء 
رفعتهاء فلم يدر أين ذهبت. 
3# 3 # 
ولقي رجلٌ زان ببغد اد امراةٌ منهن فتعرَّض لها فلم تلتفت اليهء فأحب 
أن بظھر لها اتساع حاله» فرد يده إلى راسه وأخرج من عمامته كاغدة 
كببرة فيها قرَّاصة"' ذهب» فقال لها : (تفضلي بقبول هذه) » فقالت له: (ما 
نتعامل في بلدنا بكامخ) 'ء تعني أن رأسه قرعةء وذلك أن الكامخ في 
بغداد إنما يُجعل في القع المجوّف. 
¥ # ¥ 


(۲۲) القرافة: المقبرة. وغو اسم قبيلة يمنية جاورت المقابر بمصر فغلب اسمها على كل مقبرة. 
)۲٤(‏ المكاري: المكترى من الدواب. 

)٠١(‏ البردعة: كساء يلقى على ظهر الدابة. 

)۲١(‏ الُقرّص من الحلى وغيرها: المستدير كالقرص. 

(۲۷) الكامخ: ادام يؤتدم به. 


۱۱1٦ 


ف القحاب المتبد لات 


ودخل آبو نواس يوماً على عنان جارية الناطفي فوجدها قد لبست حلَةٌ 
خضراء فقال لها: (هل عندك علم في تعبير الرؤيا؟)ء فقالت له: (اجل). 
فقال لها معرَضاً بها: (رایت البارحة کاني راکب حجُرة'' شهباء عليها 
حل اخضر) » فقالت له (إن صدقث رؤياك فستدخل ف إشتك فل ويبقى 
ورها خارجاً)» فخجل وضحك الحاضرون 

¥ 3F 3F 

وحکی رجل بدوي قال: 

دخلت بغداد ببعیر آبیعه» فجئت إلى درب لأعبر منه فاستعصى علي 
فضربته ضرباً عنیفاً فلم یدخل» فنظرت امراة من طاق فقالت لي: (إِنْ اردت 
انْ بعیرك یدخل فاسكبٌ على راسه ماء)» فاستبعدت ذلك. ثم نّا طال عل 
العناء قلت لابأس ان اجرّب» فطلبث شربة ماء ثم سكبدّها على راسه وبدنه 
فانقاد اسهل انقياد» فعجبت من ذلك» ثم سألتّها عن سبب علمها بذلك 
فقالت لي: (قستّه على الأیرء فقلٹ يجب انْ يكون كل شيء إذا بل راسه 
دخل» فخرج الأمرٌ صحيحاً). 

¥ 3 3# 

وحكى ابو علّ الحسين بن الحجّاج'ء الشاعرالبغدادي» قال: 

دعاني رئيس من جملة رؤساء بغداد الى منزله لشراب؛ وکانت اول 
معرفتي بهء فأحضر اطعمةً محفلةً في جملتها قَطْحية محكمة الطبخ 
فاکثرت منهاء ثم حضر الشراب» فلما شربت اقداحاً يسيرة دارت بطني 
واحتجت إلى الخلاء ثم احتشمتٌ ان أقوم في اول المجلس عند 2 

يتقدم يتقدم لي معه انبساطء ا عسی ان يتقڏمني أحد بالقيام فلم ينقد 
تحضر الا وکلّما سکت المغنيي اقبل علي الرجل بالحديث 
من الأدباء والكبراء كانوا حضوراً في المجلسء» فلم يسعني إلا مراسلتهم 


)۳۸( الحجرة : الأنٹى من الخيلء جعلت كمحرَمة الرحم إلا على حصان کریم. 
(۳۹( 1 : بن حجاج . 
)۳١(‏ القمحيّة: حلوى تعمل من القمح المسلوق المقشور والسكر وتمزج بماء الورد . 
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نزهة الإألباب 


وان افيض محم فنا تيون . وقي أثناء ذلك تأخذ المغاني في الغناء فلا 
يسعني إل الانصات والاستماع» وانا اقاسي الجهد واعاني البلاء. ولم 
يقدّر الله عر وجل أن يقوم کو المجلس للخلاء» بل كلهم غصموا. 

فلمّا طال علي الأمر واشتدٌ بي الألم واحسست في باطني رياح الخريف 
وقي جنبي ضربات السيوف طلبت الانصراف فقامت قيامة رب المذزل 
والحاضرين؛ وأقسموا ال يکون ت ومالوا ع چ الكبارء فكان 
ذلك اڈ شق علي. . فلمًا عاینت الموت قلت: «ما لهذا الأمر إلا الاحتيال علیه». 
فکاسرت قلیلا إلى ان غنی مغن ن بشعر فأظهرت الطرب والتواجد وشربت 
اقداحاً وا ثم تادز بعد ذلك وتساکرت والقیت بنفسي إلى الأرض 
فكلموني فلم اجبهم فلم يشگوا في اي سکرت فترکوني.. فبقيتٌ ذلك 
شیئاً سرا ثم قمت واظهرت الحياء منهم لما فرط مني بينهم من السكر. 
ثم نهضت خارجاً فطمَعوني الجلوس فلم أعرّج عليهم وخرجت علي اني 
طافح سکران. فرکبٹ داٻتي وقدم صاحب المنزل بين يدي مشعلا بيد 
مشاعلي"". فلما أغلقوا الباب ورجعوا رایت اني قد شرت من قبر. 
فرکضت الدابة ملءَ فروجها"' التمس رخفا انزل فيه لقضاء الحاجة. 
فدفعت إلى خرابة أعرف علبها ڌنا تسکنه القحاب» فنزلت وعدلت إلى 
جدار وبقي صاحب الل مع دابّتي ناحيةء فحللت سراويلي ٹم جلستث 
فقضيت حاجتي فاخت تن الرأحة. 


ا آنا كذلك إذا سطل قد نزل من طاق في الجدار الذي انا تحته 
E LS‏ 
هذا الأدب البارع من أهل الموضع . فأدخلت يدي في الاناء واخذت کف 
ماء ونضحتٌ به موضع الأذى وآمررت يدي O RA‏ 
الثانيةء فلم اشعر إلا والسطل في نصف الجدار صاعداً إلى الطاق. فبهت 
وبقيتُ حائراً لا ادري ما اصنع وقد تلطٌخت يدي وورکاي وصرت ا 


)۳١(‏ المشاعلي: حامل المشعل لانارة الطريق. 
(۳۲) آي کأن العَذْوّ سد فروجها وملاها. 


11۸ 


ف القحاب المتبدلات 


شنيعة» وسمعت الضحلك من الطاق ولم أشىك انهم عرفوني بضوء 
المشعلء فلم أجد مفزعاً إلا السراويلء فمسحت يدي في الحائط ثم في 
السراويل ومسحت ما بين ورکي » فبقي السراويل شوهة شوهاء. 

ثم لففته وادخلته في كمي ورکبٹ البغلة وسقت إلى منزلي. فلم اتمالك. 
لسهري ومعاناة الالم اول ل الليل وتمام النادرة عليّء اني القيث السراويل 
عند رجل السرير وصعدت فألقيث نفسي في الفراش 

وکانت ي زوجه ام بنين تدلّ علي لصيانتها وابتذالي وعفتها وفجوري» 

فلما راتني اح السراويل من كمي استرابت بذلك ولم تشك اني عملت 
شا ى الطرنق فأخذته وانا نائم ثم فتحته في ضوء الاح ودي دي 
ك الخنورة ة فلم يختلجها شل اني ثلث مرد وتمسخْتٌ بسراويليء ایت 
إلى SSS‏ ستره ثم تناولت ابی وانا لا اشعر, فمرَقتّها طول 
وعرضاً ثم شقت الرداء الذي علي وبركت على صدري وجعلت تمسح خراء 
السراويل في عارضي"' ولحيتي وشاربي وتقول: (هذھ اللحية الملعونة 
والشوارب المنتذة ا بالخراء من السراویل)» فاستیقظت ورمث كلامهاء 
فكلّما فتحت فمي لاتكلّم دست السراويل في فمَي وحتكتني بخراه وقالت 
ي: (گله أطيب لك)؛ وهي ترعد قد فارقت المعقول وتقول: (فرغت من 
الأيمان الفاجرة والجحود والأعذار الكاذبة حتى صرت إلى هذه المطاهرة 
البالغةء تجيئني بخراء المرد في سراويلك فأغسله في داري!؟). 

قلت انا موقل ما لهذا الأمر إلا الصبر عليه»» فصبرت 
إلى ان قضت غرضها ممًا ارادته بي, فعلاوقولا. وجلست ناحية تبكي 
وتلم وجهها وتمرق شعرَها وثيابَهاء فقمث وقلت: (يا هذه» إِتّقي الله في 

نفسك واعلمي ان کل شيء بلغك عي من يوم رايتك ورايتيني ٳلى هذا اليوم 
صحيح» وانا الظلوم الغشوم فيهء وامّا هذه النازلة فأنا واللّه بريء). 


(۳۳) السراويل: معروف» وهو معرب (شلوار) بالفارسية وجمعه سراويلات. 
)۳١(‏ العارض: صفحة الخد . 
.)۳١(‏ حتکت: دلکت حلقه. 


۱۱۹ 


نزهة الألباب 


كت لها ضنورة الخال قلت ا : (إبعثي بعبدك حتى يشاهد أثر 
يدي ني الحائط وموضع جلوسي تحته) . وحلفث لها على ذلك حتى رضيتُ 
وصدقتني فندمت على ما فرط منهاء ثم قامت فسنت الماء وقدّمت ال 
المشط والطيّب. اوقت اغسل لحيتي واتبخر واتعطر, فلم أل في هذا 
الشغل إلى أنْ طلعت الشمس ومضت الليلة كلها في الخراء. 
¢ 3 3 


وحدّثٹ بعضهم قال: 

كنت اعرف بالبصرة تاجرا متسدّد الحال» صالح المآلء كان صديقاً لي. 
فسافر إلى بغداد ثم انقطع عني خبره عدَة سنينء ثم لقيته وهو سيّىء 
الحالء فلل دات الس فاشتكخفت أن اساله عن سبب ضیق حاله. ثم 
صرت أراه كلما رأى شخص امرأة تغيرَ لونة وأعرض بوجهه وانقبض 
وتنفس E E‏ 
فسأالته عن سبب ذلك فقال: كنت على أن اذكر لك سبب سوء حالي وطول 
غيبتي عن فاستحييت من ذلك وامَا منذ باديتني فهو ما احدَثك: 

انفصلٹ عنك إلى بغدادء كما علمت. فلم دخلتها وكنت اشضخ غن 
ظرف النساء ولطافتهن بما أشتهي رؤيته عياناًء فقلت «لاباس ان اخرجَ 
نصفَ ربج هذه السفرة فى ٺي نزهتي دان فاکریت دارا واشتریث لها 
فرشا وبعتٌ قماشي وقبضت ثمنه وخرجت اتوقع زبوناً من النساء. فكان 
أل ما وقع لي بالقضاء والقدر السابقء امراة كاملة الخلقةء بدينةء تامَة 
الحسن. فأشرت إليها فبادرث نحوي» فتقدَّمت امامها حتى دخلث البيتَ 
ودخلت» فلمّا صارٹ ف زاوية البيت حلت سراويلها وأمسكث بود فى 
الحائط وتزحزحت, فقلت لها: : (ما شانك؟) فقالت: (أنا امرأةٌ حامل» وقد 
کلت ال م لتسهل علي الولادة ثم عدت ا منزلي فأدرکني المخاض في 
الطريق» فكدت اضع فيه حملي فرماك الله علي رحمةءء ألد في منزلك). 
فاسوڌت الدنيا بين عينيّء فقلت لها: (اخرجي عني يا هذه» لدي في 
دارك)» فقالت : (يا سيد ي» ما بقي الحال يحتمل وصولي لمنزليء وآنا امرأة 
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ف القحاب المتبذلات 


مح وللّه علي نعمة ولي اهل ویعل املئاء"" ولا خسارة عليك ولا درك 
من جهتي» وللّه علي ِن ن ساعدتني بالمکان لم أنقطع عنك ابدأً ما بقيت في 
بغداد» ولا آخذ منك شيئًاً من مالك إلا ما يصل إليك من هدايا وتحف 
والطاف مني ومن آهلي) . 


فظنذت ي داعان عل انخداعي لها ال 
(بقي لي عليك شيء ا فقلتٌ: (وما هو؟). فقالت: (انْ کک 
قابلةٌ قان المراة لا بذ لها من ذلك في هذا الوقت) > فقلت لها: (1نا غريب 
ولآ آأعرف احداً ببغد اد ) > فقالت : (انا اصف لك موضعها). 

فوصفت لي موضعاً مشهورا وذکرت إسمّ امراةء ورأيتها قد اشتد بها 
الأمر وقالت لي: (تدارکني لئلا أموت قي منزلك . وإذا جاعءت القابله ولدت 
واخذت القابلة المولوة وخرجنا عنك» ولك علي الوفاء بجميع ما ذكرت لك). 
فخرجت اسا سکران حنی اتيت الموضم الذي فضافت > فوجدت القابلة 
فيه فاستدعیتها فاتت معي وجاریتان تحملان آلتها. 


فدخلتٌ الد ار فسمعتٌ قي الباب صراخ مولود» فبادرت امام القابلة إلى 
البيت فوجدتا المو د ملقى ولم نجد للمراة اثرا ولا خبرا E‏ 
قوتي ولم ادر ما اقول ولا ما افعل» فقالت لي القابلة: (اين آي هذا 
المولود؟)ء > فتلجلجت وحرٹ» ثم قلت لها: (لعل بعض الجبران أخذهاء لا 
استبطأوك e‏ المولود). 


ا وقمطته و SG‏ 
ا د رد ي غ اا حتی اشفي نفسي 
ىقتله؟» . 


)1"( أملئاء: أغنياء. 
(TY)‏ 1 وکحلته . ب فکحاته. ج قال فکحاته . 


e e‏ > ب ا وھ ا ھھاو چا و س و ی ر و کے ا کا ک ھ چ ی ی 
e ۷‏ ا ۰ا صن کہ سے مر م 


نزهة الألباب 


واجمعت رايي على ان القيه في قارعة الطريق» يكون من أمره ما يكون 
من أمر ابناء الزناء الملقوطين. وصح عندي أن أمّه كانت زانية محتشمةء 
کما ذکرتء وانھا كانت تكتم حملهاء فلمًَا احسّت بالمخاض خرجث تلتمس 
موضعاً تلد فيه فلم يتح لها إلا انا لشقوتي . 

فلما کان من الليل a‏ 
ویعدت ت عن داري وهو تحتي صامتء فجت إلى جد ار فوضعته تحته .فلا 
وضعته صرخ باکیاً فنظرت امراةٌ من طاق فراتني مولّياً والطفل يصرخ. 
فصاحت بي واخرج نساء رؤوپسهن فتصايحن فوشب حراس الدرب 
فأمسكوني . . وعرفتّهم المراة انپا راتني ا القمَطرة. فحملت إلى 
الوالي والقمَطرة في عنقي فسالني عن الأمر فلم يسعني إلا أن عرفته 
بالقضيَة على جليتها فلم يصدًقني في حرف منها وقال: (هذا شيء لا يمکنء 
إتما انت قتلت ام هذا ولا بد e‏ على قول فجُرّدٹ 
وضربت ضرب الاقرارء فلم ازل على قولي الأول 

ولم يش الوالي في ان ام المولود قد فتلت او انه ولدي منها في زنا. 
فاخن ا على جمیع مالي وانا ف الجن وانتوت فاخ ارال 
شيئاً والعدول الذين حضروا كبشا واشنترى هته جارية ترم الول 
وفرض لها فض" اواج علي منة نفقة في السجن اربعة أعوام لأنْ ذلك 
الوالي خُر ونسیت لغربتي ولعدم مَنْ يتكلم في امري 

ثم قطمْ الطفل وبيعت الجارية فأكلت ثمنها في السجن. ولي العام 
الشالث مات الطفل. ثم لم ازل في السجن آكل مما يتصدَق به علي 
المسجونين حت مات الخليفة وولي الامام المقتدر وامر باستراء السجون ِ 
فا فاخت ولا أملك رفا وآليث على نفسي الا فتحتُ بصري في 
وجه امرآة حتی أموت» ولا أراها إلا واف بصری عنها حتی تغيب. 

¥ ¥ 

(۳۸) القمَطرة: وعاء منسوج من القصب. 
(۳۹) الفَرّض: العطيّة المرسومة. 
)٤١(‏ هامش للناسخ في ج [لو كان في هذا الزمن وقدر الوالي على بيعه لباعه واكل ثمنه]. 


1۲ 


ف القحاب المتبدلات 


قال ابن مكرم: (ما على وجه الأرض اعقل من القحبةء تأكل اطيب 
الطعام وتشرب أجود الشراب» وتأخذ الدراهم» ويحصل لها من اللذة نظير 
ما يحصل للرجل وأكثر) . 
فقال له أبو العيناء: (فكيف كانت امّك؟). 
قال: (على ما تعهده من العجوز)ء يعني والدة السائل. 
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1۲۴۳ 


٣‏ ۰ م ٠‏ س و قم ہے ی د رت س لاو که ہے ےھ دسو اہ رہ چ چ یی و ا ا ا ر ا ی ا و ہے شتوو ومو کک اجه وراچد ھ جما خمد 


نزهة الألباب 


انشد الفرزدق سليمانْ بن عبدالملك قصيدته يقول فيها: 


ثلاث واثنتان فهنٌ خمسش وسادسة تميل إلى شمام »0 
فبتسن بجانبي ممرعات ویت افض اغلاق الختام 
کان مفالق الرمان فيه وجمر عضا قعدن عليه حام 
فقال له سليمان: (أحللت نفسك الحدَ يا فرزدق! أقررتٌ عندي بالرناء 
وأنا إمامء فلا بد من إقامة الحدٌ عليك). فقال: (بم أوحيت ذلك یا أمبر 
المؤمنين؟)» قال: ر اللّه)ء قال: (فإِنْ كتاب الله يدرا عني» قال الله 
تعالى: (والشعراء يتبعهم الغاوون . الم تر أنهم في كل واد يهيمون . وأنهم 
Goy‏ 
¥ ¥ ¥ 
سألت امراة زوجها الح فأذن لها وبعث معها اخاهء فلمًا انصرفوا 
ساأله عنها فقال: 
شعر- 
ما ان علمت بها عيبا اخبَرهُ إلا اتهامي فيها صاحبَ الابل 
كاناء نهار إذا ما السيرٌ جدّبنا ‏ يغيران" وما بالرّحل من َيل 
ويخلوان كثراً في مفنازلنا فلا نزال نری آثاز مغتسّل 
واللّه اعلم ما كانت سرائرهمْ واللَة اعلم بالنيّات والعمَل 
تطلبُ ما قد كنت عوَّدتّها وَفها في حف قوادها 
فقلث: هاك الأير فاستدخلي فادخلث لامي في صادها 


)١(‏ الشمام: القبّل والرشف. 

(۲) آ:يما. 

.۲۲۹٣ ۔‎ ۲۲٣ ۔‎ ۲۲٢ سویرۃة الشعراء. الآیات‎ )٣( 
بيغیران: يصلحان من شأن رحلهما.‎ )٤( 


f: 


تمسح“ ايري بعدما نها 
ولغره : 


إستخبري. زينذب. م قولهم 
أذاك منه خن جائرٌ 


حسيّك يا زينبُ من هُجَنة 
فلا تريدي جم هذا وذاء 


فاسندي الأمرّ إلى واحد 
لا يحمل لنيز ردفاًء ولا 


وعادة السّوء إذا استحكمث 
إسف وإِن كان الهوى طيباً 
يحلب غيري واكون الذي 


غەره : 
الخال يعجز عن قوم إذا كثروا 
في كل يوم لها خمسون تعشقهم 
E‏ 
ت مَنْ ليس يڪفيها محبُ 
اظنّك من بقية قوم موس 
اتستُ فؤادها اشكو إليه 


ف القحاب المتبذ لات 


كانه إصغر اولادها 
في رجل يعبد ريين 


آم لیس درضی الله دینین؟ 
تسترزقين اللَة .ياسمين 


لن قلبّك مَن في الخان اضعاف 
بل كل يوم لها الف وآلاف 
ولا الفا محب ق نظام 
فهْمْ لا يصبرونَ على طعام 
فلم اخلض إلبه من الزحام 


¥ # ¥ 


أبن الرومي : 
يستغفر الناس بايديهمُ 


وهن يستغفرنَ بالارجل 


)٥(‏ و و ج: [ترضع] وهي دوای انسب لواقع الحال. 


ومظهرة لخلق الله شئ 
اتيت فؤادها اشكو إليه 
فيا من ليس يكفيها خليل 
اظنّك - من بقيَة قوم موسى 


(شرح ديوان ابي نؤاس» إِيليًا حاوي» 


وتلقاني بذل, وابتسامِ 
فلم اخلض إليه من الزحام 
ولا الفا خليل, ڪل عام 
فهم لا يضبرون على طعام 


الشركة العالمية للکتاب. ۱۹۸۷ بيروت). 


۲e 


e e e‏ ا ل پت ب سے ور ای تھے :ت وو اکور ت و چو اس انی و ےک ی ا ر ا و اه ا ا ی 


نزهة الألباب 


فيا له من عمل صالح يرفعة الله إلى اسفل 
¥ ¥ ¥ 

حدّث الرياشي قال: 

بینما آنا ذات ت يوم خارج a‏ فنظرت بین 


تسقي ! الماء. (قال) ف فدضوت وطلبت,ِ 2 ماء فدفعت القلَة إل 


الا حيّي شخصين بسرين اراهما وعقلهما قد حار فيما ابتغاهما 
هما استسقيا ماءًَ على غير ظماة ليستمتعا باللّحظ ممَنْ سقاهما 


(قال)ء فقلت: (واللّه لقد اتيت بما في انفسناء فهل فيك مطمع؟). 
فضحكت علي وقالت: (إذنْ ينكسر قلب الآخر, تقود آنت ولا يقود هو)"". 
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۲١ 


الباب الخامس 


فی نوادر أخبار الزناة 
وملح اشعارهم وحکایاتهم 


ف نوادر آخیار الزناة 


كان بَشار بن برد الشاعر من أكابر الزناةء وهو القائل: 

لا يؤيسىك من مخدرة قول ثُغلظه وان جرا 

عر النساء إلى مياسرة ‏ والصعب يركب بعدما جمَحا 

ولا بلغ المهمدي هذان البيتان انفد إليه وقال له: (انتَ القائل؟)ء 
وأنشده البيتين. قال: (يا فاسق» أتحرّض الناس على الزْنا؟ تلك امَك 
العاهرة). 

وكان يبلغ امراته كثرة زناه فتسبه وتلعنهء فيحلف بها بالأيمان المغلظة 
إنهم يكذبون عليه. فعمدت إلى عجوز بلغها انها تقود له» فوهبتها شيا 
وقالت لها: (صفيني له على اني احببتهء واجمعي بيني وبینه في بيتك حتی 
أوقفه على كذبه).. فسارت القوادة إليه وقالت له: (يا أبا معاذء وقع لي 
شرطك" امراة محتشمة صفدّها كَيْت وكَيّْت). فقال لها: (ويحك عجَلي علي 
بها)ء فقالت له: (إنها ني منزليء وهي امراة مخبورة في النكاح ولها شهرة 
فيه وبعلها غائب. فساعة دخولك ضع يدك واقض لها ولك غرضا ثم 
اجلسا بعد ذلك وتحد ثا ما شئتما) . 

ثم ذهبت به وسبقتٌ امراته لمنزل القؤادة وقد لبستٌ أفخر ثيابها 
وتعطرت. فلما دخل عليها لم يصبر أن واقَعَها ومكننّه من نفسهاء فلما 


۱۲۹ 


امس س ی مس ۰ ۰۰ a‏ ما ب م ا ت ت می مک رھ ھی تی کر یہی شما ترو اوی یی 


نزهة الألباب 


صار في نصف الشغل جمعت رجلیها ورکلته في صدره فالقته عل قفاه 
وقامت وهي تقول (داین ايمانك ك فقال لها: (إذهبي. 
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ومن شعره قوله: 
اوذ من لم ينلني من موذته 
ا قوم اني لبعض الحي عاشقة 
: بمَنْ لاتری تهذي. فقلت لهم: 
يا ليتني كنت تفاحاً مطيَبِة 
حتى إذا استنشقت ريحي واعجبَها 
لا تعذلوني فٳِئي من تذکرها 
وله: 
یا اطيب الناس رىقا غير مختبر 
قد زرتنا مرد 4 ا واحدةٌ 


إل سلا برذ القلبٌ حرانا 
والاذن تعشق قبل العين احيانا 
الاذن كالعين و في القلبٌ ماكانا 
او كنت من قصب الريحان ربحانا 
وکنٹ ف خلوة. ولت إنسانا 
نشوان. هل بعدل الصاحون نشوانا؛ 


إلا شهادة اطراف المساويك" 
عودي ولا تجعليها بيضة الديك 
حسبي برائحة الفردوس من فيك 


¥ ¥ ¥ 


وله: 

رفهسي عئي قليلاً واعلمي 
ك الكت ا .ي عي 
وإذا قلت لها جودي لناً 


إنّني یا هند من لحم ودم 
موضع الخاتمِ من اهل الذمم 
جمجمث” بالقول من لا ونْعَمْ 


¥ ¥ ¥ 


ومنهم ابو نؤاس» کان, مع اشتهاره باللٌواط رنَاءٌ. وكان له جارية 
ُسمّى: هاشمية» فغلبت علیه. وکانت تتبعه اذا رات عشائقه فتّنذکر علیه. 


وكان يتخفى بذلك منها. 


(۲) المساويك: جمع مسواك. العود الذي نظف به الاسنان. 


(۳) جْمْجْمت بالقول: لم تبينه. 


۳۰ 


ق نوادر اخبار الزناة 


حضر یوما مجلس راحة فقال له اصحابه ما نظن قط لقيت مكروهاً 
اغلظ من حبّس الأمير إِيّال. فقال: بلى» اشد من ذلك كنت آهوی جاريا 
في دار علي بن المهدي يقال لها : سمجةء ولي فيها اشعار كثير يرة أكني عنها 
بالتذكيرء وكانت من املح النساء» ومن اشعاري فبها: 
سمّاه مولا لاستملاحه» السّمجا فاختال جیا یما سمًاه وابتهجا 
ظبي كان الثريا فوق جبهته والمشتري في بيوت السعدِ والسرجا 
محكم الطرف دمي سیف ناظره إذا انتضاه لقلب قال: لا حرجا 
لا فرج الله عي إن مددت يدي اليه اساله من حبّه الفَرجا 
ولا اطعث بك السلوان با امي“ ودام حبك في قلبي ولا خرجا 

ولم ازل اتلطف بها إلى ار ن اجابتني ووعدتها منزل صدیق لي وکانت 
جاريتي ا ي اذا تزّنت» ولم أجد بدا ف الزينة . فبگرت 
ودخلث الحمَّام وغبرث ثيابي وات واخذت خُریطة فوضىعت فیها 
دنانيرء وهي تلاحظني فلمًا راتني تأهبتُ تلك الاهبةٌ علمت اي عوَلتُ على 
ما لا بد منه. فلمًا اردث النهوض قالت لي: (هل لک في ان تطعمَ شيئا؟). 
فكنت لا اخالفها فأكلث شيئاً ثم احضرت شراباً وارغبتني فيه. فقلت لا 
بأس بتطييب نفسها بشرب أقداح يسررة. فشربٹ واقللت. ثم داعني 
وحرَکتني بعد الحمام والطعام واليسير من الشراب فتحركت» فجامعتّها 
مرتین على کره مني واستدراجٍ منها فلا فرغب من اا الثانية ضريت 
بيدها على كتفي وقالت: (إذهبْ» فما فيك بعد هذا من خير)» وكانت قد 
عرقت من طبعي إِني إذا صرت إلى مشل هذه الحال لم تي تبق في باقية. 
فخرجت من عندها اجر رجلي وقد اثر في الوهم من كلامها اغات اثر 
العأدةء ST E‏ 
فلم تجد في عر قا يتحر رك فنالني من الحَصر° والخجل ما لم ينلني مثله 
ف وتضاعف عل الحالٌ فاعتذرت» فقالت: (لا قبل اللَةُ لي عذرا إِنْ قبلت 


(٤(‏ 1: يا المي . والبيت الأخر ناقص من بء ج 
)٥(‏ الخريطة: وعاء من الجلد او غیره؛ شد على ما فيه. 
(Y3‏ الحصر: ضيق الصدر. 


۱۳1 


ا ر ا م س د اکرو امیر یھ مد اوھ سق کے ۰ رکد ر چ < س 


ت ا ا دام اسه ووتی تھ جدکشا ہہ شتا چن کف ااه کیم جنراند اجباج زو ۰ 


نزهة الألباب 


اأستعطفهاء فاذا هى بمنزلة الثريًا. 

وكان أہو نؤاس يعشق جنان جارية الثقفيٰ وله فيها أشعار كثيرةء منها 

جاء رسول لجنان إلى ابي نواس فېشره انها ذکرته وقالت: (آذ اني هذ! 
الفتى وأبرمني بحدٌة نظره وتهتکه"› وقد الح عليّ حتى رحمتة)» فس بذلك 
وقال: ) 
یا ذا الذي عن جنان ظلَ يخبرني باللّه قل واعذ يا اطيبٌ الخبر 
قالوا". اشتڪتك فقالٹ ما ابتليتُ به ااه من حيثما وجَهثُ في اتري 
ويرفع الطرف نحوي إن مررت به خن اياي فن م النظر 
فان وقفت له كيما يكلّمني. ف الموضع الخلو. لم ينطق من الحصرٍ 
مازال يفعل بي هذا ويدمنه حتى لقد صار من هَمَي ومن وطري 

وغضبتٌ عليه مره من كلام كلمها به وارسل يعتذر اليهاء فقالت لارسول: (قل له: 
لا برح الهجرٌ رَيبُعكء ولا بلغت امّلك مَنْ أحبك)» فرجع الرسول. فسأله 
فديئك نفمَّ عئبك من كلام نطقت به على وجه جميل 
وقولك للرسول علي غيري فليس إلى التواصل من سبيل, 
لقد جاء الرسول به انكسارٌ وحالٌ ما عليها صن قبول, 
ولو ردت جنان مرد خير تين ذاك في وجه الرسول, 

# ¥ ¥ 

وبلغه عنها انها سبته وقالت: ع ا المتكذّب ب في حبه)ء 
جنان تسبَّني کرٹ بخير | وتزعمٌ ائني رجلٌ ۰ خبیثُ 
(۷) 1: وابرمني بحدة نظرة تهتكه. 

ب: وأبرمني بحدة نظرته تهنكته. 

ج: بكثرة اشعاره. 
)^( 1: قالت . 
)٩(‏ ب ج: الحبيب. 


۳۲ 


وان مودتي رور ومين 
ولي فلب ينازعني هواها 
رات كفي بها ودوامَ عهدي 


ف توادر اخبار الزناة 


وائي بالذي أهوى بثوٹُ 
ولكن اللول هو الڏکوٹ 
وشوق بين اضلاعي حثیٹ 
فمَنُني. ڪذا كان الحديث 


¥ ¥ 


وله: 

يا ناظرا ما اقلعت لحظاته 
احللٹ قلبي من هواك محلهُ 
فكمالٌ صورتك التي من دونها 
فوق القصيرة. والطويلة فوقهاء 


إل تشحَط' بينهنَ قتيل 
ما حلها المشروبُ والماكولٌ 
يتحيّر التشبيهة والتمثيل 
دون السّمين. ودونها المهزول 


¥ ¥ ¥ 


وله: 


يا قمراً ابصرٹ في ماتم 
يبکي فيذري الدر من نٺرجس, 


يندب شَجْواً بين اتراب 
ويلطمٌ الورد بعنَابٌ 


¥ ¥ ¥ 


قال بعض النخاسس': 


كانت عندي جارية نفيسة اسمها: منى» فعرضناها على أبي ناسء 
فجعلت تحادثه ثم قالت له: (ما اسمك؟) فقال: 


إسمصي لوجهل با مُنى صفة فكفى' بوجهك مخيرا ڊاسمي 


ُء تفجعي امي بواحدهسا 


لن تخلفي ملي على امَي 


¥ ¥ 
وكان أبو نؤاس في مجلس فيه قَينة فقال. (ما اسمك؟)» فقالت: 


(حسن)» فأنشد: 


)١١(‏ النخاس: بائع الرقيق. 
(۱۲) 1: فکنی. ج: يكف . 


ا ا س مر رف کر ا ر ا ۰ و کا و کر ور اا وہ کر 


۱۳۳ 


نزهة الالباب 


إن اسم حُسْنِ لوجھها صفة وما اراه في غيرها جُمعا 
فهي إذا سُمّيت فقد وؤصفت فيجمح اللّفظ معُبَيَين معا 
وكان كثيراً ما يتحرّش بعنان جارية الناطفي. إلا اله لا تتم" له معها 
نادرة. وقد ذکرناء فیما تقدم» ما يدل على ذلك. 
E‏ کا 
ومنهم أبو العتاهية : 
يُحكى انه دخل يوماً منزلاً فيه جماعة من الشعراء منهم أبو نؤاس 
والحُسّين بن الضحُاك وغيرهما. وكان معهم ابو الشَمَقَمَق» وكان 
أبو العتاهية آلى ألا یضمَّه وایّاه مجلس لأنه کان يهجوه ویعبٹ به ویتنادر 
عليهء فلما استؤذن على أبي العتاهية ادخلوه خزانة في البيت . فلمًا استقرَ 
به المجلس سمع حركة في الخزانة فقال: (مَنُ عندكم؟)ء فقالوا: (جارية 
محتشمة استحت منك لا سمعت بك لأنها غبر مبتذلةء ومن صفتها كَيْتَ 
وكَيْت)» فطرب أبو العتاهية لما سمع الصفة وحشمة الجارية وحياءهاء 
فقام وجلس على باب الخزانة ثم بسط كفه وأدخل يده من بين البابين وقال: 
مَدَذْتٌ كفي نحوكمْ سائلا ماذا تردون على السائل؟ 
فقام آبو الشمقمق ذَكَرّه ووضعه في کفه وأنشد: 
رة فيه فة“ صلبة لشفي جوى داثك من داخل 
فارتاع ابو العتاهية وقام وحلف لا يدخل اليهم. 
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ےھ ص 


وكانت معشوقته عَنَبّة جارية المهديّء وكان وعده بزواجها فأبت من 
ذلك لكثرة تشبيبه بها وخوفاً من تصحيح مقالة السوء فيها معه. وفي 
أمرها يقول للمهدي مستنجزا وعده في زواجها: 


(۱۳) ب» ج :لم تتم. 
)٠٤(‏ الفيشة: الذكر المنتفخ. 


a: 


ف نوادر اخبار الزناة 
-شعر ‏ 
ولقد تنسمت الرياح لحاجتي فاذا لها من راحتيك نسيم 
ولريّما استياستٌ ثم اقول: لا إن الذي ضمنْ النجاخ كريمُ 
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ومنهم الفرزدق: 
حكى الجاحظ في كتاب (البيان والتبيين)» قال: 
إِنٰ الفرزدق کان مشتهراً بالنساء» وکان جریر عفیفاً لم یکن له بیت 
واحد في التشبيب مذكورء ولم يعشق امراة قط ومع ذلك اغزل الناس 
را 
¥ # 


واعَدَ العَْجن ا من شعاب ب غج الطائف إذا نزل 
رجالها بوم ا ال ا الطائف. فجاءت على اتان" لها ومعها 
جارية» وجاء على حمار ومعه غلامء فتحد ا ساعة د ثم قام إليها فلما قضی 
وطره منها خرج فوجد غلامه على الجاريةء ووجد الحمار قد نزا“ على 
الأتانء فقال: (هذا يوم غاب عُدّاله). 
FF FF #¥‏ 


ومنهم آبو الطمَّحان : 
قيل له:. (خبَرّنا عن ادنا" ذنوبك)ء فقال: (ليلة الدير)ء قالوا: (وما 


)٠١(‏ الشب: الطريق في الجبل. 
)١١(‏ لعَرّج: موضع بين مكة والمدينةء وإليه ينسب الشاعر العَرْجي. 
)١۷(‏ الاتان: الحمارة. 

(۱۸) تزا: وب . 


(۱۹)( . ج آدنی. ب: أدني. 


ر ا ا @ e‏ ا ا ا ا ا مص ہا ودد کوان اچ رجن سک وی سا ہس پر سی ہد س ات ا ° ا س ی یوی بے 


نزهة الألباب 


ليله الذيّر؟). > قال: (نزلت على دَيّرانية فاكلت طفشلا لپا بلخم 
خنزیرء وشربت خمرهاء ونکت ابنتهاء وسرقت کا 
O EOF OF‏ 
ومنهم حُوّات بن جْبّر الأنصاريٰء وهو صاحبٌ ذات النشيين"' 
وقصّتهما مشهورة لابأس بايرادها لتقديم حكاية حبُی المدنية الآخذة 
بثارها. 


وجَدَ خوّات امراةٌ من تيم الله“ ومعها نيان من سَمن» ففتح 
احدهما وذاقه ثم قال لها: (أمسكيه). وذلك قبل الاسلام في سوق عكاظء 
والموضع خال. ثم فتع الآخر ودفعه لهاء فلما اشغل كفيها كشف ثيابها 
وفعلَ بهاء وهي تضطربٌ ولا يمكنها الخلاص شفقة على تَخْييهاء فلما فرغ 
قالت له: (لا هَُناك)''. 


ومن ذلك : 

کان لزل ارت من ال في عصرنا شار ولدان: اها 
ا تلف وکان أخوه بکایده؛ فأدخل نا ارال لبیته وقطن له آخوهء 
فجاء فوجد حف المرأة على باب البيت فور اا خرجا لم تجد 


})٭۳( ديرانية : نصرانية. 
)١(‏ الطفيشل: نوع من المزق. 
(۲۲) هامش للناسخ في | [هذه الحكاية مشهورة عن الفرزدقء والله أعلم لأيهما كانت]. 
)۲١(‏ النحي: زق السمن. 
)۲١(‏ تَيْم اللّه: بطن من بطون قبيلة بكر يقال لهم اللَّهازم. 
(۲( لخوات بن جببر شعر في هذه الحادثةء يقول فيه: 
وام عيال وائقين بكسبها خلجتٌ لها جاز اشتها خلجات 
فاخرجثه ران بنطف راسه من الرامك الماموم. بالنقرات 
شغلٽ يديها. ٳڏ ارد خلاطها. بنخځيين من سن نوي غجرات 
فكان لها الويلات من ترك نخيها وويل لها من شدة الفتكات 
فشدّث على النخيين كفا شحيجة على سفنهاء والفتك من فعلاتي 
(خلجتٌ: شغلتٌء جار استها: فزجهاء ينطف: يقطر. الرامك: نوع من الطيّب» المدموم: المطل. 
خلاطها: معاشرتها؛ العجرات: النتوه) . 
(راجع الحماسة البصرية؛ صدرالدين البصري» طبعة الهند» .)۱۹٦٩٤‏ 
)۲١(‏ المتعيّش: من له بُلْغةٌ من العيش. 


۳۹ 


ف نوادر اخبار الزناة 


فقال له: re‏ قال: (کانت عندي حاجَةٌ في البيت. e‏ 


خقها). فظن انه كنى بحاجة كناية لم يفهمها احد فضحك جميع 


الحأضرين وقام اليه أبوه فأوجعه شرا فا 
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وض ذلك في شطارة بعض الزناة وعيارته» ما اتفق بمصر في عصرنا 
هذاء ما حدّثنى به ثقةٌ من الفقهاء إِنْ صديقاً له حدّثه عن غلام حائك 
کان یتصرف إلى دار الفقيه ويخدمه (قال). 

فجاء يوماً فرأيته يتحدّث مع بعض الغلمان سرا وهما يتضاحكان. 
فخلوت بغلامي وېسالته ماذ! قال له »فقال : حدّتٌ عن معلّمه الحائك بحكاية 
ظريفة؛ وذلك أنه قال: كنت تحت الثؤل"' اعمل شغلي» ومعلمي ايضاً 
يحيك حتى عبرت على الباب صانعةً تصيح في الطريق» كما جرت 
العادةء فقال لي: (إدعها) فدعوتها فدخلت وهي تظنّ أن في البيت امرأة. 
ولم يكن في البيت إلا انا وهوء فقال لها: (اجلسي حتى تجيء صاحبة 
البيت)» فجلست حتى فرغ ما كان بيديه من العمل ثم قام إلى الباب 
فأغلقه وجاء فناولها نصف درهم. فلما اخذته وصار عندها قالت له: 
(واين صاحبة البيت؟)ء فقال لها: (ما ههنا احد غيري» وهذا دفعته لك 
حتى تحلقي لي عانتي) » فقالت له: (وهذا شغل تعمله امراة لرجل؟). فقال 
لها: : (هذه حاجتي» فان لم تفعلي هاتي النصف وانصر في)» فصعب عليها 
اخراج النصف ففكرت ساعة ثم قالت له: (هات)» فحلٌ سراويله وتقدَم لها 
فأخرجت الموسی' ومسکت اک بيدها اليسرى لتحلق العانة فأنعظ' 


(۲۷) النول: خشبة الحائك. 
(۲۸) هامش للناسخ ني 1: [هي التي تختن الاناث]. 
(۲۹) 1: المويس. 

(۳۰) انقظ (ذکره): قام وانتشر. 


1۳۴¥ 


پ ب پس ی ہس ت دی 


نزهة الألباب 


فشبقت"' الصانعة ونظرت اليه» وكان ايرا كيرا فاضطربث وقالت له: 
(قم فاعمل). فقال: (مالي حاجةء احلقي)» فجذبت ذکره وهمّت بوضع 
الموسى' على عانته فقوي انعاظه وور فارتعدث يد الصانعة بالموسى ولم 
تملك يدها ولا نفسها فقال لها: (ما شأنك؟ احلقي)» فقالت له: (قمْ 
فاعملٌ)» ورمت الموسى من يدها فقال: (مالي حاجّة)ء فقالت: (خذ ما 
اعطیتني وقَمٌ)» فابی. فلم تزل به حتی ردت له ما أعطاها وأعطته ما کان 
معها من معاش يومها وقام اليها فناكها وأخذ الموسى فحلق عانته بيده 
وانضرفت: 


)۳١(‏ شبقت: اشتدت غلمتها ورغبتها. 
:١ (TY)‏ المويس. والأمر نفسه حيشا ترد الكلمة الى نهاية الحكاية. 


. ۳A۸ 


الباب السادس 


ق شروط اللاطة 
وعلامات المؤاجرين 


ف شروط اللاطة وعلامات المزاجرين 


(قال): 

اول شروط اللاطة ان یکون له منزل لطيف فارغ لا احد فيه ومفتاحه 
في یده. ثم ان تکون له فيه مقاصر حمَام واقفاص فيها طيور مسموعة. 
وتكون فيه سُفرة شطرنج. وتکون فيه کراریس فيها اشعار واحادیث في 
العشق وكتب مصورة فيها خرافاتء وكتب العزائم والرقى. وتكون فيه 
خمرمعدَة لا تنقطع ابداً فهي ملاك آمره" . وأن تكون معه دراهم حاضرة 
لاتفارقه. 

# ¥ ¥ 

جُكي ان بعض اللاطة ساله صديق له: (إلّى لأعجب من كثرة انقياد 
المرد إليك وطاعتهم لل وسرعة إجابتهم» فما سبب ذلك؟)ء فقال: (انا اريك 
سببه عیاناً) »ثم مد يده إلى راسه فأخرج من عمامته كاغدة فیها دراهم 
فدفعها له . ثم رد یدہ الى مندیل معلّق على وسطه ET REE‏ .ثم 
مد يده الى خريطة في همیانه» اخرج منها شيئاً آخر. ة فلمًا رای الرجل 


)١(‏ أ:فهوملاك آمره. 
ب : فهي ملاك . 
ج : فهي ملاکه . 
(۲) الكاغد: القرطاس . 
() الهميان: كيس تُجعل فيه النفقة. ويْشدّ على الوسط. 


ت که چ 2 چ ا ر ل ر یی ئی سیا کے ید تلج ماھ کہ ہہ شیم ورپک وق ھور ب تا تیج سد ھک ر ۔ ہہ ۰ ا ا س ا س ا ا س و لھ و اتوه رت تشو وکر خ س که ہے اش چس سح عه ۵ کنیا 


تزهة الالباب 


ذلك قال له: (أمسڭ يا أخى لئلا تنيكنى الآن). 
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كان اللائط من اليد السفلى» كان من شروطه أن يكون شاطراء 
صاحبَ سكين» جلد على السيّاط. جريئاً على العقوبة. 
H # #H‏ 


حكى الجاحظ في (كتاب اللصوص) ان والياً من الولاة َد إليه شيخ 
من شيوخ اللصوص وزعيم لهمء خد في كبائر من السرقة والقتل وقطع 
الطريق وغير ذلكء فسجن دهراً طويلا ليعترف فيقتل . ٿم سجن معه غلام 
کا ن یعشقه ویفعل با أُخذ الغلام ايشا في سرقة. 

(قال) فاتفق أن أخرجا من السجن للعقوبة مع جماعة مسجونين. 
ف الغفلام مائة سوط وهو حَدَٹ مراهق البلوغ في نهاية الفظاظة 
والبضاضة وطراوة الجسم» فلم تن منه فیها کلم رأة فعجب 
الوالي والحاضرون من ذلك. ثم قال الوالي لرجل من اكابر الدولة كان 
خاشا عند ه: du‏ الغلام على هذا الضرب ان هذا الشيخ 

يرتكب معه الفاحشة كل يوم) > وأشار إلى شيخ ضئيل دميم» أصفرء 

نحيف. وهو الشيخ المذكور'. 

(قيل) وكان ذلك الشيخ إذا ضرب الغلا ظا يتلۆى ويتاوه حتی 
تکاد روحه تتلف. والحاضرون ا أن ذلك منه خا غا اق 
الغفلام وقَدّم جماعة من المسجونين فجُلدوا. ثم قال الوالي: (ردّوا هذا 
الشيخ لمجلسه» فاته ليس فيه محمل خمسة أسواط). 

(قال) فنظره الشيخ نظرة الجَمَّل الهائج وقد احمرّت عيناه ثم قال 


)٤(‏ في : (يطلب منه) مع هامش يمين الصفحة (يرتكب). 
ب: درگب معه . 
(ه) !: الذكور. 


E۲ 


ق شر وط اللاطة وعلامات الحو اجرين 


له: (في محمل خمسة آلاف سوط. ما أحمل بجسمى إتما أحمل بصبري 
وقلبي وجَلّدي). فقال الوالي: (عرّوه)ء وراموا مسكه في المفلّقة" فقال": 
(ليست بكم حاجة لذلك)؛ ثم وقف وتد اول عليه جماعة الضرابين» فضربوه 
ظهراً وبطناً خمسمائهة سوط بقیمونه اة وبفعدونه ا وهو قد ضمح 
عضديه إلى جنبيهء وقدماه لم يتحرّكا من موضعهما قي الأرض كأنهما 
وتد ان . فقال الرجل الذي في مجلس الوالي له: (هذ! الذى لمت ذلك الغلام 
على أن ينيكه؟ واللّه لو طلب أن ينيكني ما منعتة). فضحك الوالي حتى 
فحص" الأرض برجليه. 


قال مولّف الكتاب: 

كان بالمغرب بعض هؤلاء الُحارفين ‏ إذا راى جماعة من الغلمان 
مجتمعين في موضع» وقف وجرٌ الحديث» وهو يكذب.» إلى أن يقول: (اخذنا 
في العمّلة الفلانيّة فضرب فلان مائة سوط فغشي عليه وفع محمولاء وغلان 
لم يتجاوز السبعين حتى خرّى" ') إلى أن يصل إلى نفسه فيقول: 
(ضربث أنا سبعمائة سوط ورحت بقيّة نهاري إلى السجن العبُ القمان)ء 
ويكثرٌ من هذا. فکان إذا وقف [ E‏ ا على الغلمان واراد بغیظه 
ویکایده» یقول: ل فلان إلا جلد عل السّياطء ضربَ مرَة سبعين 
غا وهي أکثر ما ضرب› فما قات عنده ولا قعدت) فيقول: (سبعين 
كانت أو سبعمائة؟)» فيقولون له: (لا تكذبْ» ما ضربت قط اكثر من 


)١(‏ الفلقة: خشبة التعذيب. 
(۷) :قال 
(۸) آ:وتد. 
)<( فحص : حفر 
)١١(‏ المحارف: المحتال. 
)١(‏ ۱: حتی حری» وربما کانت (حتی خر). 
بء ج: حتی یصل. 
)١١(‏ كلمة غبرمقروءة في الإصل. وردت هكذا: [تعرلك]. 


4۳ 


ا ر e‏ د د س وی ن د سسا شیور رن ی نھد وروی پروریی نن . 


ذزهة الالباب 


۾ ETE‏ ا و ر م 
سبعین)» فيخرج ويقول: (ضربت أو ما ضربت» مَنْ ضربَ شيبا نفعة)» ثم 
تلضف 
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وام علامات الغلام المؤاجر"' 
فان يكون إذا مرٌ بأحدٍ فنظرّه بقي ايضاً هو ناظراً إليه لا يصرف بصره 
عنه ET‏ :اورت عنام کانیما تضکگان؛ فهو 


ومن علاماتهم: 
أن کون مقذر 9 أو ار 0 ولیس في ساقیه شغر, فان ذلك یدل على 
التنؤر" ‏ أو استعمال حجر ا 


ومن علاماتهم: 
ذف مقدّمات الشعر ف لحيته ا 


اتان 

أن یکون إذا مشی ینظر في اعطافه' ویتأمّل في اطرافه. فان َظر إلى 
ساقيه إذا مشى» كائنةً ما كانت» فهي اكب" أمارة على التهنّك في الوجارة. 
وذلك أن اللا يقولون: (إن الاق هو الوجه الثاني)ء لأن الانسان منهم 
إّما يلحظ الأمرد بدا اللحظة الأولى لوجههء ويردفها بالثانية لساقيه. 
فاعتباء الغلام اة فن ادل الد لائل على فبساده وټهتکه . وإهماله لهما 
دليل على خلاف ذلك من التصاون . 


)١١(‏ المؤاجر: الذي يبي نفسه بأجر. 

(۱٤(‏ المعدر: الغلام الذي نبت شعر عذارهء أي جانبَي لحيته. 
)٠١(‏ الارب: المتبصَّرء الناضج. 

)١١(‏ التنوّر: استعمال حجر الكلس» النورةء لإزالة الشعر. 
)١۷(‏ العذار: جانب اللحية. اي الشعر الذي يحاذي الاذن. 
(۱۸) عطفا الرجل: جانباه من راسه إلى ورکه. 

(۱۹) ۱: من أکېر. 


3: 


ف نٹ روط اللاطة وعلامات الو اجرين 


ومن علاماتهم: 
إِنْ يكن في ساقيه شَعْلٌ او كانا رقيقينء ان يلبس ثياباً طويلة إلى 
الكعب. وإِنْ كان ساقاه غليظتين. ولا شعْر فيهماء ان يلبس ثياباً قصيرة. 
واللّه تعالى اعلم بالصواب. 
3F‏ ¥ 3% 


fe 


الباب السابع 


ف نوادر أخبار 


المرد المؤاجرين 
ومح أشعارهم 


ف نوادر اخبار المرد المؤاجرين 


ذْكرَ إِنْ ابا تؤاس ًا ظهر في حداثته وملا العيون جمالا وضَرْفاً» وشغفَ 
القلوبَ ادبا وأطفاًء خُطبه جميمُ شباب البصرة للصْحبة والنُّزاهة فقال: (لا 
أصحب إلا فتى کنا ادیباً. گرتها. شجاعاً. شاعراء عربيًاً). فقيل له: 
(إن هذه الخصال لم تجتمسع إلا في والبة بن الحَبّاب). فقال لهم: 
(انشدوني شيئاً من شعره ف ألذى لنسيب)» فأنشدوه له: 
ولها ولا دَنْبَّ لها حب كاطراف الرماح. 
جرحت فؤادك بالجوى فالقلبٌ مجروح النواحي 
فقال: (ما على هذا مزيد في الرقة والحلاوة. فأنشدوني من شعره في 
الوصف). فأنشدوه من هذه القصيدة'': 
القى بجانب خصره امضى من الاجّل الُتاح 
وكائما در الهباء عليه انفاش الزياح, 
فقال: (ما عن هذا مُعْدل). ثم سار إليه حتى وصل فسأل عن منزله 
فذل عليه. ' ٠‏ 
وكان لوالبة مجلس شراب يجتمع اليه الفتيانء لا يمنع عن أحد منهمء 
فأتاه واستاذن فأذن له ودخل فوجد والبة سكراناً نائماًء فقال لجاريته: 


(۱) تنسب هذان البيتان إلى إسحاق بن خلف المعروف بابن الطبيب (توف حوالى ۲۳۰١‏ ه)؛ راجم 
«دیوان الشعر العربي» لأدونيس؛ ج ۲ منشورات المكتبة العصرية A1٤‏ بہروت . 
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۰ اید مھت ری وہ ز داح اا واس م ما ااا د ۰ ج ا ا ا س ا س ہنی ھی ری ھھھ یہ تاھ رای دح ہد ا سید مان رداچ اخ سک و مک سے کم ا دک د ت ا اک کے ا کا د هقشو منیوو ماتا سیک میچ سک مه میتی ف 


ذزهة الألباب 


(هل دك فن دام ؟)ء قالت: (نعم)ء قال: (أاحضريه)» فأحضرت الطعام 
فاکلٌ. ثم قال : (هل عندك شراب ؟)» قالت: (نعم). قال: (هاتیه). فأحضرت 
القرات ورن خت غل السك وبقي افا ي موضعه فاققغا وال 
فرآه وسأل الجارية عنه فأخبرته فمُلیء به عَجَباً. فاستدعی الطعام فأكلء 
والشراب فشرب ولم يعرض له. ) 

ولم یزل یشرب حتی غلبه السكر فنام ف ا آبو نواس فسال 
الجارية عن أمر والبةء وقد رآه نائماً في مكانه» فعرَفتّه بقيامه وما كان منهء 
فقام واستدعی ماءٌ فغسل وجهه به واستنجی'' ثم رجع الى مکانه وطلب 
الطعامٌ والشرابَ فآكل وشرب حتى نام مكانه. ثم قام والبة ففعل كفعله 
الأول. 

فيُذكر انهما أقاما على تلك الحال ايّاماًء يأكلان ويشربان وهُما في 
مجلس واحد لا يلتقيان. فلما طال ذلك على والبة قال للجارية: (إذا قام 
وطلب الطعام فامطلیه" به حتی أقوم)» فقام آبو نوراس کعادته وطلب 
الطعام فقالت له الجارية: (لم يتهيّاً بعد)ء فقال لها: (إتي لاعلم ما 
تريدينء فقد قال لك إمطليه بالطعام حتى أقوم)ء فقالت له: (ما أظنك إلا 
شیطان). 

ثم قام والبةٌ فسلَّم عليه وساله عن أمره فعرفه بجميع حاله وإِنّه أتاه 
لىتأدب عليه. فاستطبر به طرَبا وبعث إلى جماعة من الفتيان كانوا 
یعاشرونه وصنع لهم طعاماً وشراباً. 

ولم يزل معه بقية سنته» ثم ساله ان بُخرجه إلى البادية ليسمع كلام 
العرب بها وينقل عنهم اللَغة ويروي من أشعارهم؛ ففعل ثم عاد إليه. 
وکانت مدّة صحبته له عشرین شهرا. 

ويُحكى انه نّا خلا به أوّل خلوة هابه والبة ان يكلّمه» وفهم عنه 


أبو تۇأاس» فأنشده: 


() استنجى: غسل موضع النجوء أي الفضلات. ٍ 
() إعطليه: سوّفي بوعد الوفاء مرَّة بعد أخرى» اي أخريه. 
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ف نوادر اخبار المرد المؤاجرين 


فىما 5ي به أمرٌ تحمحم دون ذكره 
وعلى لحب علامة يبدو بها مکنون سره 
وانا المطيع كما بيطي ع العبذ مول عند امرة 
فادخْل بنا بیت اقل“ وولني اسیال ستره 
فعند ذلك قام اليه والبةٌ واضجعه وکشف عن اسْته فراى شيئًاً راع 
نخاشة وحسنه ونعومته› فلم يمالك أن انکبٌ على استه فقبلهاء فضرط 
أو تو اسن على الفور ضرطة عاليةٌ فارتاع والبة :فظن انه جاهلة ونانته. 
ووٹب على سکین کانت في بیته فاخترطهاء وآبو ناس مضطجع لم یتغیر 
عن موضعه» فرفع راسه اليه وقال له: (لا تفزع إِنّما سمعت الناس 
يقولون: جزاءُ من قَبَلَ الاسْتَ ضَرطةء فأحببث أن لا يضيع الكَل). فعظم 
في عين والبة وعلم أن سيكون له شأن. وستذكر في اخر هذا الباب كيف 


کانت مفارقته له. 
¥ ¥ ¥ 
وحدّث آبو a‏ 
قلت لوالبةء وکنت أری عنده آبو نؤاس وهو غلام حسنٌ الوجه 
فيعجبني : : (انا واللّه اشتهي ا اختلي بغلامك) > فقال لي: (ويحك» أما 


تستحي: ؟ هو غلامي) > فقلت له: (هو ما قلت لك) > قال: (فلا تبرخ حتی 
يجيء). > فجاء أبو نراس فقال له والبةً: (إِنْ ابا السّماح يشتهيكٌ). فقال 
له أبو نؤاس: (جعلت فدال» أتأمرني بحسن التبعّل ‏ وتقضي بي حوائج 
اخوانك؟). 

قال بو السّماح: 

فقلث لوالبة: (ويحك إِخْذرٌ هذاء فإِنّه إِنْ بقىّ كان داهية). 

3% 9 3F 

)٤(‏ المقيل: النوم او الاستراحة في الظهيرة. 


نزهة الألباب 


وحدّث آبو سعيد الجَّهنى» قال: 

کان لي اخ يقال له: بدرء وکان یتغنی ویالف الغلمانء وکان اہو نؤاس 
معه. ثم تنسّك وفارقه آبو نراس مدَّة. (قال) فحدّثني اخي» قال: 

رایت أبا نؤاس E iS‏ ل کک أشهب 
الصبيان لذین معد قلت )ا( قال: 0 إله إل اله > کاد 
الله E‏ (هو ما eT‏ 


¥ ¥ 


وحدّث رجلٌ من فتيان البصرة واد بائهاء قال: 

اتی ابا ناس» وهو غلام ملیع رجلٌ لائط فغمزه» فقال: (كنُ امامي)› 
ثم لقیه آخر. فغمزه فقال: (كَنْ من ورائي)» ثم اجتاز علٌٍ» وانا في الطاق. 
فود ليصعد فقال: (اصعد ومعي اثنان» وقد سبقڭ ذانك امتقدمان). 
واشار إلى الرجلين فقلت: : (اتؤاجر بإعراب ب؟)» فقال: (وهل ينقص الإعرابُ 
لذَةٌ؟). فعجبتُ من إعرابه في تلك الحال. 


¥ ¥ ¥ 


تعطيني؟) فقال: (استخغة اله ل مامت حا اقرا عل قبرق 
فقال الغلام: (فاقراً بالعاجل على ايرك: (ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا خيرا)). 
¥ # 


(۷) البرذون: دابّة الحمل الثقيل. 
(۸) سورة الأحزاب - آية .٠١‏ 


\o۲‏ ن 


في نوادر أخبار المرد المؤاجرين 


فسَقَ رجل بغلام» فقال له الرجل: (إنزع حُفَلّ). فقال: (اخاف انْ 
ينتقض وضوئي) . 
¥ # 


قيسل لغلام: (إن مولاك في إضاقة" ونت تلبس مثل هذه الثياب 
السرية ٠‏ فمن اين لك هذا؟)ء فقال: (اتنكرون هذا ودار الضرْب""' في 
سروالي!؟) . 

نظم هذا المعنى اين الروميٰ» فقال: 
ومؤاجر عجبٌ الانام. وقد راوا من بعد عطرته. غزارة ماله 
فاجبتهمٌ: مم التعجَّبٌ. كيف لا بثرى ودار الضرب في سرواله؟ 


e ¥ ¥ 


قدم غلام حمصيّ بغداد فواجرَ بها حتی حسنت حالهء وقدم عليه 
لی فساله عن خبره»ء فقال: (يا مولای» إست نقية ببغداد خير من 
HE HH ۹‏ 
حدّث طاهر بن عبد الله الكاتب» قال: 


8 


کان لي غلام يبطیء إذا ارسلئّه في حاجة» فبلغني' اه يواجر فقت 
له: (ويحك» اشتريتك لتخْدمٌ او لتؤاجر؟). فقال: (يا مولاي. ما عليك» إذا 
سعیت في حوائجك ولم اقصّر في خدمتك. ان نفع نفسي من حيث لا 
اضرك؟) . 
3 ¥ 


)١(‏ الاضاقة: الفقر. 

)٠١(‏ السرية: الباذخة. 

)١١(‏ دار الضرب: الموضع الذي تُضرب فيه الدراهم» أي تُسك. 
(۱۲) اي من اهل بلدته. 


:١ )١١(‏ يبلغني. 


نرهة الالباب 


وقال سعید بن وهب : 

غضبت على غلام ي فبطحته وکشفت استه لأضربه عليها وقلتٌ له: 
(يا ابن الصانعةء غرنّكڭ شتک هذه حنی اجترات علي هذه الجرأة. 
وسأریك هوانها علًٍ). فقال: (طالما غرَتك هذه الأست حتى اجتراث على 
زبك» وسوف تری هوانك عليه" ). 

(قال): 

فورد عليّ من قوله ما حيرني واسقط السّوط من يدي 

# # 

امز ت ا لاهراء خادما له ن تخي غلاما اة من جمالك فة 
الخادم ليحضره فإذا هو قد اكل تسقية كثيرة الثومء فقال له: (قمْ فإن 
الأمير يدعوك وهو في اليش ')» فنهض الغلا فقال له الخادم: (إغسل 
يدَلّ). قال: (يا كشخان"'ء فإنك ترى بعد ساعة من رائحة الخراء ما 
ا ل ق وغ 

3# 3# 

قال بعضهم: ٍ 

غمزت غلاماً. فلما حصّلتة واعطيتة الفضة نام على قفاه وض فخذيه. 
فقلت: (ما هذا > لم لا تدور؟) > فقال: (زذني قطعة اخری حتی آدور)ء 
ففعلت . فلمًا افتت على ظهره قال: (زذني قطعةً آخری حتی افعل شيئاً 
اطیب من هذا کڵّه). قلت: (وما هو؟) قال: (استلقي على ظهري وارفع " 
رجليَ من قد ام) > ففعلت ورفع رجلیه فلمًا مُکنْت منه قال: (هل لك في شيء 
هو أطيب من هذا کله؟) » قلت : (وما هو؟)» قال : (زدني قطعة اك 
)۱٤(‏ ب:عليها. ٍ ِ 
)٠١(‏ الخيش: ثياب في نسجها تخلخل وخيوطها غلاظ من الكتان. 
7( الكشخان: القراد الذي لا غيرة له. 
)۷( الد غو مت رة 
)١۸[‏ 1: وأقعل. 

بء ج : وآرقع . 


of 


ي توادر آخبار المرد المؤاجرين 


راف ا تى راك عله ا ا ا ا د 
نصب). 

(قال): 

ففعلت, فلمًا استوی فوقه تحر ثم قال: (تزدني قطعةٌ أخرى حتى 
اخرڙي لك علیه؟). (قال) فلت ( لا یا اين المؤاجرةء قم 5 أصسخيك الله 
a:‏ 


ا 


سال بعضهم غلاماً وشارَطّه على انه إن عمل بين الفخذين بدرهمء فان . 
دخل البيت فبدرهمين» فدخل البيت. فلمًا كان وقت الوزن اعطاه درهما 
واحداً فقال له الغلام: (لا خد إلا درهمين). قال الرجل: (لا أزيدٌ)ء قال 
الغلام: (فبيني وبينك القاضي)ء قال: (وما تقول للقاضي؟)ء قال: (السَاعةٌ 
تسمع)» ثم حمله إلى القاضي. فلمًا جلس بين يديه قال الغلام: (اعر الله 
القاضي» إني اكريت هذا الرجل حماراً إلى باب المدينة بدرهم, EET‏ 
A N‏ يوفني حقي)» قال الرجل: 
(اعرّ الله القاضي» دف الي حمارا لم أضبطهء حملني ودخل في المدينة). 

(قال): e‏ و 
ففكر القاضي ساعة ثم قال له: (زن له درهما ونصف.» فإن خرر الأمور 
اوسطها) . ۰ 

¥ ¥ KF 
ونظر أمرد في مرآة فراى الشعر قد تكاملّ في عارضيه فتلا: (فنظر نظرةٌ‎ 
في النجوم. فقال إني سقیم) » فقال له قاد : (فتولٌوا عنه مدبرین)".‎ 


¥ 3H 3 


)٠١۹(‏ النْصَب: العناء. اي ان الانسان لا يزال منتصباً حتى يُعيىٌ. 
(۲۰) سورة الصافات. الآیتان ۸۸ ۔ .۸٩‏ ۰ 
)١١(‏ المصدرنفسه. الآية .٠ ٠‏ 
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درهة الالباب 


وبسأل عبأدة غلاماًء وکان بالغاً يصلح للأمرين» فأعطاه عشرة دراهم 
وناکه. ثم دعاه الى نفسه فامتنع عليه فقال له عبادة: (ما ترید؟ الم اعطك 
عشرة دراهم؟) فقال: (بلىء ولكن لصنف واحد)ء وكان عنده في البيت 
مقتعے”" صفراء لأمٌ عبادة فقال: (اعطني هذه المقنعة). فقال عبادة: 
(ھي لأمّي» وأخشى أن تفطن). فقال الغلام: (فقلُ لامك تنيكك). 
فما زال حتی أخذ المقنعة وناکه. 


# ¥ ¥ 


كنث في تأريخ تأليف هذا الكتاب ہدمشق ذات يوم مارا بجسر نهر 
بردی» وإذا أنا بغلام رائق المنظر, صغير السنء دون البلوغ. عریان لا 
يواريه شيءُ اا وو جال في شط الجسر يبكي احرَ بکاء والغلمان 
یسبحون ني النهر تحتهء والناس یمرّون به یمیناً وشمالا ولا یکلمونه. 
فادرکثني عليه شفقة وأردث أعرف حدیثه فقلت له: )ما شأنك؟) > فلم 
يكلْمني وزاد في البكاء والضجيج وصار يقول: (اليوم ا اليم 
تقتلني) . وإذا بغلام في سنه واقف بحذائهء فقال لي ذلك الغلام: 0 
سيدي» هذا الغلام جاء يسبح في النهر ووضع ثيابه ES‏ 
وله آم عجوز صالحة ها ل له فتها مدة كن وهي تقتله اليوم إن 
رجع لها عريان» وقد تعصب""" الناس ر ااا ن 
قماشه) E‏ لمنديل من كمي وفتحته على أن ادفع له منه شيئاًء 
فأشار إل شاب على بُعد الا أفعلَ. فسرت إليه وبسألته عن السّبب فقال لي: 
(هذا علق مقامرٌ إِبنُ قحبة قوؤادة. عادتة يفعل كذاء ويأخذ الذي 
يحصل له يقامر به ويقسمه مع ذلك الغلام الآخرء وهو قوَادة. والناس 


(۲۲) القنعة: ما تغطّي المرأة رأسها به وهو أصغر من القناع. 
(۲۲) تعصّب (له): مال اليه وَجدٌ في نصرته. 
)۲١(‏ العلق: الشاذ جنسياًء ولعلّه تصحيف (علج). 


1٦ 


ف نوادر اخبار المرد المؤاجرين 


يعرفون ذلك منه» وإنْما يصطاد الغرباء» وانت يظهرٌ انك رجل غريب› فوفر 
علي رَخْلَك). فجزیته خیرا وانصرفت. 


% ¥ 


ونظر رجلّ الى غلام وضيء الوجه وبوجهه اثر فقال وقد أدمن النظر 
إليه: (يسالك الله عن سوء ظنك)ء فقال الرجل: (بلٌ يسالك الله عن سوء 
س 

ا ¥ ¥ # 
قال بعض اللاطة: 
فعث" غلاماً صوفياً» فکنث كلما اولجتةُ فيه قال: (استغفرٌ اللّه). 

۰ اخرجته يقول كذلك !لى أن فرغنا فقلت له: (لم تفعل ذلك؟) فل 
(إدخالك ااه ا وإخراجك إِيّاه ا . وقولي «أستغفر اللّه» حسنةء 
وقد قال الله تعالى: (إِنْ الحَسَنات يُذهبن السيئات). فأقومٌ وليس عَليٍ 


ذنب). 

(قال): 

فقت له: (هذا العلم أخبرتٌ عنه» اولَُقَنَه؟)» فقال: (شيخي ذكّر لي 
ذلك). 


¥ 3 3F 
حدٿ أبو نوراس عن نفسه» قال:‎ 
وقد کت تاڌبت بمزيد ل‎ ٠ أۆل شعر قلته اي مررت وانا غلام‎ 
فاذا آنا بأعرابیَ قد باع إبلا له وهو جالس يميز يميزا  آثمانها. فأعجبتني‎ 


)۲١(‏ الرحل: متام المسافر. 

)۲١(‏ الصَرّم: الطرحٌ بالأرض. 

(۲۷) (رفع) هنا بمعنی (اخذً). 

(۲۸) سورة هود آية ٠١٤١‏ . 

(۲۹) المربد: المكان الذي تحبس فيه الابل وغبرهاء ومربد البصرة مكأن مشهور بذلك. 
(۳۰) یمیز: یفرز. 


\o¥ 


تتاو 2 چ بی ا س ت س ف ا م قم ھک ور ما سو بیو لھ نھ وہ و یلوار نرک رفک و متا ت که ج وده مد به د 


نزهة الألباب 


فصاحته حين تكلم فجلست بالقرب منه فجعل ينظر إل فقلتٌ: (مالك 
تنظر إلح؟). فقال: (إى وايتل"). فقلتُ: ا 
قصيدةٌ تصف الطلول والابل على قافية النونء فةلت: (انا أقول احسن 
من هذا)» قال: (هات)ء فلم ازل افكر وأجهد نفسي حتى قلتٌ: 
احسنٌ ممًا تضمَنُْ الفطْنٌ وبلدة قد ابادها الزمن 
ومن طلول طال الزمان بها يحسن فيْها البكاء والحرَنْ 
ظبي اعار الظباء مقلته كانه من جماله وسن 
شمس ضیاء على کثیب نقا یعدله عند مله الغصلنُ 
فقال لي: (هذه ا فد اك ابي وآمَي٬‏ ولم اعلم بنك على هذا 
الظرف). وضرب بيده في الدراهم فأعطاني منها كفاًء فأخذتّها واحببتُ قولَ 
الشعر. 


# ¥ 3# 


و ا 

کن وات ك حب ُلاماً بالبصرة واتمنًاهء فلقيتة بابد فسالته ان 
يجيئني فقال: (اذ ن كنت تحب ذلك فانظز لي مغنية متظرفة فعدها لي). 
فرت ناا أمراة فق الخال فقال ل (هذه الشرطة ٠"‏ دونك إِنٰ أحببت)ء 
فقمت ولم أتمالك أن وت يدي في المراة فصاحخت واستخائت ووافتني 
الأيدي و تنحَى الغلامٌ جانباً يضحك فاخت حت لضت مئه 


# e #¥ 


f 


وحکی الجماز وهو أبو عبد الله محمد بن عمرو بن حماد ين عطاء ہن 
ياسر. وكان مصاحبا لابي نؤاس وللجاحظ, وكانت أبياتهم"" متقاربةء 


قال: 
)۱( الوأي: الوهم او الظن. 


)۲( الشرطة : ما اشترطته. 


10۸ 


في نوادر اخبار المرد المؤاجرين 


اناارانو نؤاس ونحن احداث. قاغذين تات > عٹمان اد 8 
(قبني قبلة). فقال: (إمدحني ببیت حتی افعل). فقال: 
حبك يا احمد اضناني يا قمراً في شخص إنسان 
فقدله قبلةء فقلت: (ما شأنی أنا؟)» فقال: (امتدحني)› فقلت: 
بذلتَ للاول ما يشتهي ٠‏ فابذل ابا العبّاس الثاني 
فقبَلّني» فقال له ابو نؤاس: (وهذا البيت يبقى عندك ايضا") وهو: 
يا وردة اعجلها قاطفٌ مرث بنا في باب عثمان 


HK Fk ¥ 


وكان سبب مفارقة ابي نؤاس لوالبة أنه کان ذات یوم یفعل به فأنشده. 
وهو على ظهرهء يقول 

يا عجَباً من شاعر مُفلقٍ"“ ينيكة والبةُ بن الحَبَابٍِ 

ففزع و ا ا ا ا ا ف ا 
ففارقه. 


¥ ¥ ¥ 


وکتب رجل من اللاطة لأبي نواس شا وشو أمرد » دستعطفه به. 
فکتب اليه أبو نواس يجيبه: 
إن امتداحك لي بلا ورق مثل الجدار بنى على جص 
خير لعمرك من مديحك في سود النعال ولي القفصٍ 
فدع المديجَ واهد لئ ورقا فإذا فعلت فلست استعصي 
HF ¥‏ 


)۳٤(‏ ج: ديفا 
(۳°( المفلق: الحاذق. 


۱۹ 


ا ا ت کو ا ل ا ہے مسن سے مسد منیا نیدی خاک بق اہی ا سواہ یہہ تیک ا و م ا 


نزهة الألباب 


ودر ان مُصْعَباً کتب إلى غلام يحبّه: 


يا حَسَنأً وجهة ومئزره 
ززنا لتحيا بك النفوس فما 
فكتب اليه الغلام يقول: 

دغني من المدح, والهجاء وما 
واهد ي إن اردتني ورقاً 
لو وضع الدرهمُ الصحيخ 


ومَنْ يروق للعيون نره 
بطيِب عيش ولست تحضره 


اصیبحت تطويه وتنشره 
فذاك شيءُ يطيب مخبره 
على الفولان عندي لذاب اکشزه 


¥ ¥ ¥ 
وذکر عن بعضهم انه کتب إلى غلام يحبّه يعاتبه في تابیه" عليه 
وهجره إِيّاه: 


ىعر - 
يا حبيباً إلى القلوب ويا من هو مني بما أكاتمُ عالمْ 
ليت شعري كم استميلك بالصبر على الهجر منك مغ ما أكاتم 


ولعمري لقد تمادى إلى العل 


فانلني الوصالَ منك فما الصدَ 


انت نبغي شيئاًء وتاتيه من ب 
ولاجدی من المدائح نفعاً 


ياء آلاؤك"" الكرام . الخضارم 
من فعل اهل الكارم 


اب سوی بابه. كاك نائم 
فيه تعزى إلى الحُلى والمكارغ 
واضحات مثل النجوم العوائم 


فاستملئي بها تجدني مطيعاً ما استمال النفوس مثل الدراهم 
¥ ¥ ¥ 
ولليح يندب زمان صباه: 
-شعر - 


سقی الله أيام الصا وعصابة 
زمان لتنا في ڪل لحظ إشارة 


من المرد نلهو كل يوم ونقصف 
ومن کل قلب رقة وتعطف 


(٦)‏ تابِى: ا 
(۳۷) الآلاء: النْعَم. 
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ف نوادر اخبار المرد المؤاجرين 


وكلّ الورى في فتنة من لحاظنا لوانفسهم من شدَة الوجد تتلفُ 
فلما التحينا اعرضوا عن وصالنا)" فصرنا لهم من شهوة النيك ننتف 


¥ HF ¥ 

وهذه حكاية غريبة تشتمل على دعاء ظريف رايت ان اختم به هذا 

كان قاض يعظ فاقبل إليه جماعة من الُرّد للوقوف على حلقتهء فلما 
رآهم مقبلين قال: (يا قوم منوا" على دعائي فإن العدو قد كثر) . وقال: 

STONES EOE E)‏ انا 

(اللهم فهم؛ اللهم كبهم على وجوههم» وو 
ادبارهه' ء وارنا عوراتهم. ولط رما ک٣“‏ عليهم) . 

والناس يوْمّنون على دعائه» ولا یدرون ما عنی بدعائه» لأنه عندهم 
يدعو على المشركين. 


¥ FF ¥ 


(۳۸) ما بن القوسين ساقط من |؛ وهی لي ب؛ ج . 

(۳۹) آمن: قال آمين. 

)٤٠١(‏ كبّهم: اقلبهم. 

)٤١(‏ آدبارهم: مؤخراتهم. 

)١۲(‏ التورية واضحة هناء فذكر الرجل هو: رُمَيّحه (لسان العرب). 


۱۹۱ 


ا ا کہ سم ھت ا پم س مھ د ع ی چچ سات ررد کو تد ر چت داد ودم ا اه سدم در ا ت ر رر ر د ا ر ا ست وھ ,ر تھ نه سے ا نلان نیت > پیت نتب جر دخو ریت ر 


الباب التامن 


ق نوادر أخبار اللاطه 
ومح أشعارهم 


ف توادر اخبار اللاطة 


قد ذكرنا جملة من اخبار الرَّناة واشعارهم بذكر اسمائهم» مع شرط ' 


الاختصار والاقتصار على ملح الأشعار والأخبار. فأمَّا هذا الباب فاعلم 
ان حمچیر الأدب ومعظم ذوي الرتب منسوبون اليهء ولذلك خشينا ان 
صرح بأسمائهم فيه خوفاً من التنديد"" عليهم. على ان منهم مَنْ کان 
يذهب فيه مَذهب النظرف وااعشى الروحاني» لا البهيمي و 
القن هذا للأخلاق وشا للفكر وجلاءٌ للد لليصبرة والبصرء > مع التنرّه 
عما رآه العامة من الفجر. 

¥ ¥ ¥ 


فمنهم آبو حاتم السجستاني. 

ثبت عنه انه کان من افضل آهل زمانه علماً وورعأًء وانّه بلغ من ورعه 
وفضله انه کان يتصدّق کل يوم تیاو وينم القرآن في کل اسيو ع :ومع 
ذلك فكان أظرف أهل زمانه وأطيبهم خلوة وأكثرهم فكاهة. وكان مولعا 
بالغلمان يذهب فيهم مذهب الاستمتاع بالنظر لا قضاء الوطر. 

وذكر أن الْبرّد كان يحضر حلقته يقرا عليه وكان المبرّد من أجمل اهل 
زمانه» فقال فيه ابو حاتم : 


)١(‏ التنديد: التصريع بالعيوب. 


نزهة الألباب 


-شعر- 
ماذا لقي اليو مِنْ 
وقفٌَ الجمال بوجهه 
حركاثة وسكونة 
فإذا خلوت بمثله 
لم اعد افعال العفاف 


نفسي فداؤك یا انا ال 
فارحم اخاك فاه 
واذنله ما دون الحرام 


مستحسن" خنث الكلام 
فسمت 1 حدق الأنام 
يجنى بها ثمر الاثام 
وعزمت فيه على اعترام 
وذاك اوکد للغفرام 
ياس حل يك اعتصامي" 
نزر الكرى بادي السشقام 
فلن ن في اترام 


3# ¥ ¥ 
وکر أن ابا العبّاس بن سُرَّيج الشافعيّ وابا بكر بن داود العبَاسي 
اجتمعا قي مجلس الوزير أبي الحسن علي بن عيسى الجرّاح» فتناظرا في 
الإيلاء"“. فقال ابن سرّيج لأبي بكر: (انت بقولك «مَنْ كثرت لحظاته د امت 


حسراته 
انشدت: 
نره ل روض المحاسن مقلتي 
واحملٌ من ثقل, الهوى ما لو انه 
وینطق طزثي عن مترجم خاطري 
رایت الهوی دعوی من التاس كَلَهمْ 


فقال أبو العباس: لم تفة 
ومطاعم لي الشهدَ من نغماته 


(( أ: مستحن. 
ب ج: مسىتملح . 
(۳) 1ء ب ج: اعتصام. 
)٤(‏ الإيلاء (ي اللغة): الإمتناع باليمين. 


(في الشرع): الإمتناع باليمين عن وطه الزوجة. 


)°( ترد الأبيات في نسخة ج هكذا: 


تفتخَر عليٌ» ولو شت 


» ابصّر منك بالكلام في الإيلاء)ء فقال ابو بكر: لأن قلت ذلك فإني 


وامنع نسي ان تنا محرا 
بصب على الصخر الاصم تهذما 
فلو , احتلامي رده لتكلما 
فلستٹ اری حيًا صحبحاً. مسلَّماً 


اقل (). 


قد بث امنعه لذيدٌ سناته 


ومطعم لي الشهں معن نغمانه قمر جفا ‏ جفي اذيذ سناته 


اهغو لصدق حدنثه وكلامه 
حتی إا ما الصيح 7 عموده 


۱۹٦ 


واكرر اللحظات ل وجناته 
ول يخاتم ريه وبراته 


ف نوادر اخبار اللاطة 


صبَا يحن حديثه وكلامه واكزر اللحظات في وجناته 

حتى إذا ما الصيح لاح عمودذه ول بخاتمه ريه وبراته" 

فقال ابو بکر: (أصلح الله الوزيرَ» يحفظ عليه قوله حتى يقيم شاهدين 
عدلين آنه: وى بخاتم ريه وبراته). فقال أبو العباس: (يلزمني في هذا ما 
يلزمك في قولك: أنرّه في روض المحاسن مقلتي). فضحك الوزير وقال: (لقد 
جمعتما ظرفا ولُطفاً وفهماً وعلماً). 


فهكذا بن : أن نيکون الناس مثل هولاء الأذكياء الظرّأاف. لآ کمثل . 


الأخلاف الأجلاف. 


%# 3 ¥ 


وحدّثني بعض الفضلاء من أهل الأدب في هذا العصر, قال: 

اخبرني رجل کان یخدم إماما من ائمَةَ تمَّة العلم والفضل والدين ببغداد. 
قال كنت يوماً سائراً خلفه حتى لقي غلاماً حسن الصورة. بارع الجمال. 
فلحَظه ثم التفتَ إل فقال: (كم معك من نفقتنا؟)ء فقلت له: (ثمانية 
دنانير)ء فقال: (إدفعها لهذا الغلام والحقني به في الدار) » ففعلت ووافیته 
بالغلام فادخلته وهو جالس في صدر الأيوان» فلما رأه مقبلا ات ادي 

ثم قال لي: (ويحك» اخرجه عني وتر له ما اخدٌ)» فاخرجته ثم عدت اليه 
فسالته عن السّبب في ذلك فقال: (رايت صورته الحسنة فارتاحت نفسي 
اا به والاستمتاع بالنظر إلى حرمات وجهه ومحاسنه؛ 
ورياضة النفس بمشاهدته ومفاكهته . فلما دخل علي رایت شغره منتفشاً 
على آذنیه» وسمعت في نعله حس مسامیر. فقلت: (هذا جلف عامیّ ميْ٬‏ تؤلم 
a I‏ 


% +X 


)7( خاتم ريّه: بکارته . براته: براعته. 


1¥ 


و اھ ع ی روب لکا کہ ہے ۔ کو ا و کرم ست کی ۲ 


نزهة الألباب 


قال رجل: 
رايت شُريحاً القاضي يجول في بعض الطرق فقلت: (ما عدا" بك؟)ء 


¥ ¥ ¥ 


فأمَّا ما عدا هذه الطبقة» ممن يجري قي هذا الباب مجرى مَنُ ذكرناه 
من الرْناة فإٍنا نذکر منهم من اشتهر بهذا الفنَّ وأكثرَ منه حتى غرف به 
فلم ينك نسبه إليه» أو نذكر مَلّح الحكايات الواقعة لمن اشتهرَ بذلك دون 
أن نذكر إسمه» صيانة لذكره من الابتذال: 


قال تعض التخاشن: 


کا اسو تانق يسا قاغا عدا ق سوق قى وتن بغرن 
الجواري› فاشترینا عة وبعتا ع5 وکن حسان المنظر كوأاعبء أحداق 
العيون منهن سودء فقلت له: (يا أبا عليّ جعلت فداك. تترك مثل هؤلاء 
وتزهد فيهنٌ وترغب في الغلمان؟)» فقال: 
0 ا . ٤‏ و 0 
من كان تعجبه الانثى ويعجبها من الرجال. فإني شفني ذكر 
فوق الخماسي ما طرّ شاريُة خص” النبات خلا من جلده الشعَرُ 
لم یخف من کبّر عمًا يراد به فن الامور. ولا ازری به الصَغْرٌ 
¥ ¥ 


وأنشد د بعضهم: 
الا يا عاشق النسوان جهلا رضيت بان تكون ابا البعول, 
اترضی عن هوى من ليس ترضى على ضيق الهوى» الفي خليل؟ 
3H 3F‏ ¥ 


(۷) عدا: آاحضر. 
)۸( الخماسي : الغلام الذي يبلغ طوله خمسة آاشبارء وهو دون المراهق. 
(۹) الخص: ذهاب الشعر. وربما كانت الجملة هنا [إخص الثياب] كاحتمال ضعيف. 


۹۸ 


ولأبي نواس مثله: 
| ارکب اليحرَ ولڪئني 


ف نوادر اخبار اللاطة 


اطلبٌ رزق الله في الساحل 


¥ ¥ ¥ 


وله: 

ولائمة تلومٌ على هوائي 
ااختار البحار على البراري 
دعيني لا تلوميني فإٽي 
بذا اوصى حتابٌ الله فينا 


لامرة اجرد مثل لمهاة 
وحيتاناً على ظبي الفلاة؟ 
a El‏ 
بتفضبل البتين على البنات 


¥ ¥ ¥ 


وله: 
ولست. براکب للبحرِ حتې 
ولا واللّه ‏ اركبه ١‏ حراماً 
فما نكجَ القحابٌ فتى كريحم 
سو ی سفل, واشرارٍ رذال, 
ايزني من له ام واختٌ؟ 
الا قبح الزناةٌ الله ريي 


واسکنُ ل جنان الُلّد قوماً ' 


وتاتي المرن فى الأفخاذ منهم 
زواه يوسف واو عبیر 
وحذّثنا يه التيميٰ ابضاً 


أوسّدَ بين اطباق التراب 
ولا حلا إلى يوم الحسابّ 
ولا كهلٌ تعصى بالخطاب 
وعند. العكز مكسون الأضاب 
الا هذا من العجب العجاب 
ورذهمٌ إلى شر للمآب 
راوا ترك الرّناء من الصواب 
فهذا ا ليس بذي ارتياب 
وشيیخ القوم والبة الحَنَاب 
واخبرنا به عمّرو بن داب 


¥ ¥ ¥ 


ومن بديع شعر أبي نؤاس وجيده وصحيحه في هذا الباب» وهو: 


ڪان ثيايّه اطلع 


يزيدك وجهُهة حسناً 
د 5 » 1 ٤‏ ا تفتد د 


ن من ازراره قمَرا 
إذا ما زدتهة نظرًا 
من اجفانها الحَورا 


¥ ¥ ¥ 


)۱١(‏ 1 ب: زيد بن الحباب. ج: والبةٌ الحباب. 


۱۹ 


نزهة الألباب 


حتی إذا مُا عيونهم هدات 


مائي مدامي ونقان القَنَلُ 
وحان نومي٬‏ فمفرشي ڪقل“ 


¥ 3¥ 


وله: 
نیت عن الكواعب بالغلام 
وعن سبل الرشاد يسبل غي 
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قطعت مقاودي ورکبت راسي 


غنی عن لعب شطرنج ونرد 
وضرب الصولجان وصيد بار 
يرى لبس القميص عليه عيبا 
فهذا النعت لا نعتي فتاة 
کامرد واضصح الخذڏين حلو 
كمه بما تهوى جهاراً 


وعن شُزب اموق بادام 
وعن طلب التحلل بالحرام 


وامكنت الجسارة من زمامي 
رخيم الدل ممشوق القوامِ 
داد الجن" من خلل الغمام 
وعن لعب الديوك مع الحمام 
وركکض الخيل في طلب الام 
ولیس الطيلسان من الأثام 
اشبَهُهًا لجهلي بالخلام 
وتنتحٌ طفلة في كل عام 
دزينُک في النعوت ولي المقام ؟ 
بلا خوف المؤذن والإمام 


¥ ¥ ¥ 
ولغخبره: 
إذا لام على المرد نصيخځ زادني حزصا 
ت 2 2 £ 
ولا واللهء ك والله 5 اقلع آو احخصى 
¥ ¥ ¥ 


ولمحمد بن هانيءَ المغربي : 


لا تلحني يا عاذلي”“ ائني 
لكنّني اصبو إلى شادن 


لم تضبني هند ولا زينب 
فيه خصال ثلاثة ترغْبُ 


)1۱( الكفل: العجز او الردف. 
)۱١(‏ الدجن 


ن : الظلام . والغداة: البكرة » أو ما بين صلاة الفجر وطلو ع الشمس . 


(۱۲۳) ۱ء ب: يا عذولي. ج: : يا عذول. وقد حورتاها لتقويم الوزن . 
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لا يرهب الطمث ولا يشتكي ال 


ف نوادر آخبار اللاملة 


حمل ولا عن ناظري يُحجِبُ 


¥ ¥ ¥ 
کان لاسماعیل بن ینحب خادم ملیح» وکان آبو ناس عنده یوماًء فقام 


إلى المشتراح“' فوضع له الخادم ماءٌ فقبّله أبو نؤاس 


يبد ه۵»› فقال: 
يا ماسخ القبلة من خذه 


ا 


من بعد ما قد كان اعطاها 


خشيتٌ ان يعرف آثازرها مولا في الخد ويقراها 
ولو علمنا ابه هكذا يا املح الناس» محوناها 
¥ ¥ ¥ 


وحدّث علي بن الحسين الرا 

دخل آبو نواس 
غلام یسمی: بدر 
فة درل فقا این واش 

اها الخادم الذي لو لي الأم 

الم القلب والجوان ني 

ثم استأذن مولاه في ممازحته فأذن 
شتفت فقال: (سا وة لك): 
تتيه علينا ان رُزقت ملاحة 
فقد طالما كنًا ملاحاً؛ فطالما 
فکم من ضديق قد ترهَزت تنحته 
فطبث له نفساً بما لا بضني 


له» وقال: (قل ما 
نم قال: 


فال 
إلى صديق لهء وآنا معه» فشربنا عنده. وكان لصديقه 
حسن الوجه» وکان يسقينا ويخدمنا. فأبطاً في شيء 


ر لكان الملَك المخدوما 
ان اراك المهان والمشتوما 


a EE‏ ك 
شت فانه صلف 


وحسنا. فهلا بعض تيهك يا بدرُ 
صدَدّنا وتهنا. ثم غرنا الدهَرٌ 
فاعجبة مني الترهز والعصرٌ 
وبادرت إمكاني فعاد له شكر 


ثم قال لمولاه: (قد» واللّه» أصلحته لك باقية الدهر)'. 


)٠١(‏ المستراح: بيت الخلاء. 

)٠١(‏ لي ج حكاية اضافية تنفرد بها المخطوطة تلي هذه الحكاية: 
[وحكي ان عناناء جارية الناطفيء كانت تحب غلاماً من اولاد التجّار وتتعرّض له فلا يلتقفت 
اليها. وتراسله فلا يجيبها. فأضربت عن ذكره. ثم اجتازت به مدَةّء وقد التحى. فهش اليها 


وتَعرّض لها فلم تكلمه ومضت الى منزلهاً وكتبت له: 2 


۷1 


کت س ا ا ا کر ا اہ سےا پروسا ت سا ہے م ری س سے ا 


نزهة الالباب 


قال المنصور لوالبة بن الحباب: (إدخل إلى المهدي فجالسه وحادثه)ء 
فدخل إليه» فكان اول ما أنشده: 

قولا لعفرو لا تكن ناسيا وسقني» لا تحتبش کاسيا 

وقلٌ لساقينا على خلوة ادن ڪذا راسك من راسيا 

ونم على وجهك لي ساعة إئي امرؤ انك جلاسيا 

فبلغ المنصورء فقال: (لا تعيدوه اليهء أردنا أن يصلحه فإذا هو 
یفسده). 

فحدَثتٌ الحُسّين بن الضخاك بهذا الحديثء فحدَثني أن 
إسماعيل بن صبيع"" قال لأبي نؤاس: (يا ابا عليّ» إدخل لابنك 
محفت بن اسماعیل» دة وأنشده). فد خل عليه» فکان اول ما اة 

(قال): 

فبلغ ذلك إسماعيلً فلعَنَةء فقال: (يا أبا عليّ» سبحان اللّه! بمثل هذا 
يُشاهد الأحداث!)ء قال: (كذا رُزْقَ ابن على لساني). 


حکیى الجمازء قال: 


كنت یوما عل باب عدي الدراع فمرَ بي بو نواس شبيهاً بالمجنون»ء 
وإذا خلفه غلام كانه مُهر عربيٰ» فقلت : ماله" فقال: 
إن الرزيّة. لا رزيّة مثلها عور المكان وقد تهيًا المطرث*' 


هلا وانت بماء وجهك تشتهي رود الشباب وانت ممنوح الصغا 
فالان لمك الزمال بلحبة ما كان أحوجها إلى لل تفا 
قد كنت وججها مقبلا ومولياً فالآ وجهك. حبث درت به ففا] 

:١ )١(‏ بن صُلْع. ب: بن اصبح. ج: بن صبح. 

)١۷(‏ ب» ج: فقلتٌ له مالك يا آبا نؤاس. 

)٠۸(‏ هامش في ١‏ [الأمرد] ولعله توضيح لقصد ابي نؤاس بقوله (المطرب) من قبل الناسخ. 


¥۲ 


ف نوادر اخبار اللاطة 


فقلت: (هیا ٠‏ إليّء والجدرٌ عليً)ء فقال: (لا أجمعهما عليك وحسّبي 
المنزل) قتدلت نما > فأقاما عندي يومهما. 
¢ 2 3 
ولا زار ابو نراس الخصيبَ بمصى اجتاز على حمّص ويها علي بن 
عنان المقب بديك الج الشاعر, قاطناً. (قال) فسمعت به فاخببت ان 
احضی بإنزاله» فعمدت نحو خان دٌکر لي أ ن الرفقة التي هوفيها نزلت به. 
ومعي ولد ي > حسن الصورة»› مراهق للبلوغ AS‏ الخان فاذا برجل 
نظيف الهيئةء حَسَن الشمائل» على درج الخان جالساً يساك 'ء فقلت 
تعطي لمن يدلك عليه؟)» قلت: (مهما أراد)ء فقال: (قبلة من هذا الرَشا)ء 
فقلت: (إِتّق الله فإنه ولدي» واظنك واللَّه هو)» فتبسّم ثم قال: (وإذا كان؟. 
هذا" آدم عند الله افضل منك وابناؤه يفتّکون ویناکون). 
(قال): 
فحملت رَخْلّه» ولم أزل معه في فكاهة e EO‏ 
ماڪ 
3H 3 3‏ 
وقال الجمًاز: 
a‏ ابا نؤاس يقول: (اشتهي ش شيئاً لا اجده ني دنیا ال 
E‏ غلاماً حلالً). قلتٌ: (لن تفلح واللّه 
3H f 2k‏ 


(۱۹) ۱: هي ./ في (ديوان ديك الجن - تحقيق مظهر الحجي - سوريا ۱۹۸۷)ء هو: عبد السلام بن 
رغبان. 

)۲١(‏ يستاك: يدلّك اسنانه بالمسواك. 

(۲۱) 1:ماذا. ب ج:هذا. 

(۲۲) شيمع: خرج معه لیودعه. 


۱۳ 


e‏ ا ا ر ا م مف می اس ہ نھد د سی وتا ار سر جو د مسر کہ ا 


د ت س ا ت اوھ پد نچا نی نے سی سوہ سس مد ےس س ت ی د 


نزهة الألياب 


قال مؤلف الكتاب: 
وعلی ذکر هذه الحكاية» حدثني بعض ظرفاء هذا العصرء قال: كان لي 
صدیيق صو ب قي مد5 الملك المعظم» قدّس الله روحه» متعفقف. 
فكان يقول لي: (أشتهي من الله لو بعث إل هذا الك المهابَ المرهوب 
اة ة فيحضرني بين يديه ویحضر السيف والنطم”“ وغلاماً بارع 
ال و نبيذء ويقسم علي يمينا لا يمكنه الانفكاك عنها: «إِن لم 
تشربْ هذ ه» وتفت بهذا لأضربنّ عنقك» ».فالغ غرضي منهما ولا وز علي). 
ولعمري إن هذه الحيلة لم يهتد لها ابو نؤاس. 
¢ 3% 
کان يحيى بن اكثم يقول: (قد أكرمٌ الله اهل الجنة بأنْ اطاف عليهم 
الولدان» ففضلهم في الخدمة على الجواري» فما الذي يخرجني عاجلا عن 
هذه الكرامة الخصوص بها اهل الرْلفى لديه؟)". 
کا کا 
وقال بعضهم: (لو لم يكن لمرد فضيلة إلا ان الله سبحانه» جعل 
ملائکته مزا راھل 1 الجذة م مُزداً). 
HF ¥‏ # 
وقال آخر: (الحمد لله الذي طهرنا من النساء ولم يجعل من نَسُلنا 
البعولة» ولم يجعلنا ممن ينفر منه الاخوان ويسخر منه الجيران» وعجّل 
لنا في الدنيا الولد ان). 


HF ¥ 


(۲۲) النْطم: بساط من الجلد يفرش تحت المحكوم عليه بقطع الرأس. 

)۲١(‏ تعليق للناسخ في 1: [اقول: : هي حيلة لي الوهن كبيت العنكبوت. ٠‏ وذلك ان نفي الإثم منوط بتحقيق 
الإکراه > وهو يقول اشتهي من ¿ الله كذا , فلا اكراه إلا في الصورة ولا تجدي شيئًاً عند اللّه]. 

)٠١(‏ الزلفى: القريىء» المنزلة. 

)۲١(‏ تعليق آخرللناسخ في 1: [والمدار على ما ينفع عنده. اللهم اجرنا من تسويل الشيطان لنا قبائح 
الاعمال؛ واجرنا من منكرات الاحوال بمنك] . وريّما كان هذا التعليق استكمالا التعليق السابق. 


\¥€ 


في نوادر اخبار اللاطة 


وقالوا: : (الغلام هو الرفيق في السّفر والصديق في الحَضر" والمعين 
على الشغل» والنديم عند الر: وهو سیب الانس). 
FE F8‏ 


وکان ابو نؤاس يقول: (تزوّدوا من لذة لا توجد في الجنة)» يريد نيك 


المرد. 
¥ 3# 
وكان الجمّاز يقول: (مؤاجرٌ في محلَّة خير من حوض سبيل, فيها). 
3# 3% ) 
قال الجاحظ: 


کان عبد العزیز ذا مال, وکان e‏ آتاه ال 
e‏ (خ i‏ هذه العشرة > ا هذا ا من زکاة مالي 
فأوصله اليهم. ثم إِنْ شئت أن تتركنى أنيكك على جهة المكارمة فافعلء 
وإِنْ شنت ان تنصرفَ فانصرف). يقول ذلك وهو واثق بأنْ الغلام يُمكنه 
من نفسهء فعرف أن ليس له زكاة إلا على أمهات المؤاجرين وخالاتهم. 
¥ ¥ ¥ 
وحدٌث السهروردي. قال : 
ظهرث بقزوين حُمْرةٌ في السماء وريح عاصف. فتغادى"" الناس إلى 
غلام» فقلت: (ويحك» قَمْ قامثت القيامة)ء فقال لي بلسان مُنكر: (اترى إن 
قمت قعدَ رمن القيامة؟). وما زال في شغله حتى فرغ. 
3# 3 3# 
(۲۷) الحضر: القرب. 
(۲۸) :قال له. 
(۹) تغاد ی: انطلق . 


1¥o 


نزهة الألباب 


وډخل بعض الؤذنین مسجده» فإذا هو بشیخ على ظهر غلام» فصاح 
به وقال: 2 SS‏ » فقال 
¥ ¥ 


جد رجل من الغزاة على ظهر علْح ‏ من عُلُوج الرّوم» فقيل له: 
(اتفعل هذا وانت غاز؟)» فقال: (اليس يقول الله تعالى: (ولا یطأون موطتاً 
يغيظ الكقار ولا ينالون من عد نيا إلا كُتب لهم به عمل صالع)؟ واي 
غيظ هو اکبر من هذا؟). 


¥ ¥ 


ودخل آبو نؤاس بعض الخرابات فرای شبیخاً قد علا غلاماًء فقال له 
أبو نؤاس: (ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون). 

فقال الشيخ: (وجدنا آباءنا كذلك يفعلون)"'. 

فقال آبو نؤاس: (نرید ان ناکل منها وتطمئنٌ قلوبنا)". 

قال الشيخ: (فكلوا منها واطعموا البائس الفقي)“". 

فقال الغلام من تحته: (لن تنالوا البرٌ حتى تنفقوا مما تحبّون)"'. 

فقال آبو نؤاس: (هذا ما لدی عتید)"". 


HF ¥ 


)۳١(‏ العلج: الرجل الضخم القوي من كفار العجم. وبعضهم يطلقه على الكافر عموماً. 
)۳١(‏ سورة التوبةء آية .٠٠١‏ 

(۳۲) سورة الأنبياء. آية ٠۲‏ . 

(۳۳) سورة الشعراء» آية ٤۷ء‏ وفي 1: إِنّا وجدنا. 

. ١١١ سورة المائدة. آية‎ )۳٤( 

.۲۸ سورة الحج» آية‎ )١( 

.٠۲ سورة آل عمران» آية‎ )۳١( 

(۳۷) سورة ق. آية ۲۲ وهامش للناسخ في :١‏ [قاموس - العتيد : الحاضر الهيًا]. 


. ۱۷٦ 


في نوادر اخبار اللاطة 


شنال فقا من آهل هدا الفضر بالاندلس دة اة غلاما 
فآدخله دهلیز الد ار فناکه» ثم دخل الدار لیخرج له صرفاً"". قدخل ولده 
فوجد الغلام في الدهليز فناكه. فخرج الشيخ وهو عليه فقال: (أخطأت يا 
مدبّر. قال الله عر وجل: «ولا تنکحوا ما نک آباؤکم»' “)» فقال له» وهو 
على ظهره: ((من النساء)'“ يا شيخ السّوء). 
# ¥ ¥ 
قال الأخفش : 
مر بي مرك الشاعر ومعه غلام آخرة فدعوټه الى الذي معي فقال: 
إدغ غيري إلى عبادة راسين فائي بواحدٍ مشغول 
¥ # ¥ 
قال : ) 
وبعث اليه صديق له غلاماً حسن الوجه» ليس له بَدَن» فكتب اليه: 
. ظبيّك هذا حَسَنْ وجِهُه وما سوى ذاك جميعاً يُعابْ 
فافهمْ كلامي يا ابا مالك لايشبه العنوان ما في الكتابْ 
He‏ # ¥ 
وقيل لأبي نؤاس: (لمٌ تدفع إلى الغلام درهمين والى الخصي درهما 
واحدا؟)» فقال: (لأن مع الغلام بيدقين وسط الرقعة يدفع بهما الشاة). 
# ¥ 
وقال العبَاس”" بن رستم: (الغلام إستطاعة المعْتّزلة"“ء لأن 


)۳۸( ال ) ها بمغنی: استد عى . 

(۳۹) صہفا: نقودا. 

.۲۲ سورة النساء - آية‎ )٤١( 

.۲۲ إكمال للآية السابقة: سورة النساء‎ )٤١( 

:١ )٤١(‏ للعباس. 

(é۳(‏ المعتزلة: فئة اسلامية قدرية تجحد القَدّر. فيقول اصحابها إن كل انسان خالق لفعله» متمكن 
من عمله أو ترکه بارادته. 


YY 


ت IE E‏ ا ا ر ا یھن یتر نحو و یت 
. چ س ا ا س ی اقا یھ اک تھی کارا رر ساسا ت ا 2 ا س و ا س ر 


نزهة الألباب 


الاستطاعة تصلح للشيئينء والمراة استطاعة الْجْبّرة“ء لانها لا تصلح 
إلا لشيء واحد). 

# ¥ ¥ 

وقال بعض الرّناة للوطي عرض به ویکأید ه: (أرأیت أن رجلا اشتری 

جار وغلاماًء على ان جم ملکه› اهما کان حلالا؟)› قال 
اللوطي: (كلاهما واحد» إل ان الجارية برا" بالحيضة والغلام لا 
bl‏ وهذه فضيلة). 

WH ¥ 


»- ا 


جد م بی ف در فلي > فقيل له: (یا یه سی 
وانت رجل کبیر وعاقل؟ لم لاتخصن سن" " نفسك؟) > فأخرج من فيه قطعةٌ 
فیها قیراط'". فقال: (واللّه ما املك غير هذاء وقد رضي به هذا الصبي. 
فهل فيكم من يزوجني بها حتی اتحصْن كما تقولون؟)» فانصرفوا وترکوه.. 

# ¥ ¥ 

وجدَ شيخ مع غلام فرفعا إلى الواليء فلمًا مثلا بين يديه بدَرَ الشيحٌ 
فقال: (سلام عليكم» أمّا آنا فلا اعودء ولكنْ أحسنٌ أدب هذا الصبي)ء 
وولى. فضحك منه الوالي ومن حضره وخلا سبيلهم. 

E ¥ ¥ ) 

قال بعضهم : 

دخلث الحمَام فإذا فيه غلام مليح رشيق القدٌ» فقلت: (كَلّما رق 
القصبٌ كان احلى)ء قال الغلام: (إكسر وكل)ء فأدخلثّه البيت الحار فلما 


)٤٤(‏ المجبرة (الجَبّرية): وهي فرقة اسلامية تقول بالجَبّرء أي الانسان لا قدرة له على أن يفعل الشيء 
أو یترکه بارادته؛ بل هو مجبر على أحد الأمرین. 

)٤١(‏ الاستبراء: أن يشتري الرجل جاريةء فلا يطؤها حتى تحيض عنده حَيْضة ثم تطهرٌ. 

)٤١(‏ حصن (الرجل): تزوًٌج. 

)٤۷(‏ القجراط: ربع سدس الدينارء وقيل نصف عشم الديتار. 


¥۸ 


ق فو ادر أخبار اللاطة 


Pr‏ عليه إذا شیع قد دخل فقال: ك عدو ۰ کف دور 
عليه ا خن > فرد عل و ج ا لبق ف البيت ّ 
على الذب (يا عدو ا اتيا ا لوطء وآنا أعمل 
آهل ...نة). 
3K‏ 2% 3# 
ن لمسلم الأصغر: (ما لذّة العيش؟)ء قال: (طبيخ اغبرء وشرابُ 
أ وغلام اخور)ء فقيل له: (لمَّ فضلت الغلام على الجارية؟). قال: 
ل السفر صاحب. ومع الأخوان نديم» وفي الخلوة أهل). 
¥ 3% 
ا غ ای ل اه اة امیت 
-بله العذاب)'“. 
2 3# 
وجاء قاد لوطيٰء وکان قد U‏ س لوطي : 5 
هذه o‏ العا eg ll‏ عشرة ة الاقف درهم» 
ثم قلت إلى المقابر ّا ماتتء بعشرين درهم . وموت هذا طلوع لحيته). 
¥ 3# 
وخرج لوطي إلى السوق ومعه درهمان يشتري بهما قلا" وفاكهة 


)٤۸(‏ القطع: الدراهم. 

.| فيه الرحمة: ساقطة من‎ )٤۹( 

.١١ سورة الحديد - آية‎ )٥١( 

)١١(‏ النقل: ما يتنقل به على الشراب» من فستق وتفاح ونحوهما. 


۱۷۹ 


نزهة الالباب 


یقدّمهما إلى قوم عنده» فاستقبل غلاماً فغمزه واعطاه درهماً فلم يجبهء 
وساله ان یفعل وعرّفه ان لیس معه إلا درهمان وعنده قوم یرید ان پشتري 
لهم بدرهم نقلاء > فأبى عليه وتصعب» فأعطاه الدرهمين قلغا تكن فته 
رافعه وسد مجاري انفاسه»ء فصاح الغلام: (الموت! الموت!)» فقال 
اللوطيّ: (يا ابن الفاعلةء لو أردت الحياةٌ لاقتصرت على درهم واحد). 
ا کا کا 
ودخل لوطي حمَاماً فوجد واحداً فوق غلام» فسلَم فلم يرد عليه 
السلام» فقال: (سبحان الله قوم على مائدة يأكلونء نسلّم عليهم» لا 
يردون علينا السّلام)ء فقال الراكب: (يا عبد الله» هذه مائدة لا يأكل 
عليها اكثر من واحد» فارفق واصبرٌ حتى يخلو لك المكان). 
3H ¥ ¥‏ 
وقال بعضهم: 
مررت بلوطيّ يضرب غلامه ضرباً عنيفاًء فقلث له: (عافاك اللّه» ما هذا 
الضرب العنيف؟)ء قال: (دغني» فليس قلبه في عملهء ابن الفاعلة. إنا معه 
البارحة طول ليلتي في عذاب قد اشهر لي .ما زْلتٌ انیکه وایره قائم» الوقح 
الصلب الوجه). 
¥ ¥ ¥ 
وسال لوطي مدير بر غلاماًء ولم یکن معه قطعة ولا في يده شيء يعطيه »ولا 
ف بیته فاعطاه مقدحة ۾ زنادء وكانت هناك» فقنع بها الغلام وا 
وقام ليخرج» فقال: (إلى اين عافالٌ اللّه؟)» قال الغلام: (وما ترید؟ أل 
حاجة اخرى؟)» قال: (نعم» الحديد)ء فقال الغلام: (يا خسيس» بعتك 
ناطفاً"“ خدمتي نقصان اوقية. ايّما احبٌ إليك: ان تخلّيني» او انادي 
عليك إن هذا ناكني بمقدحة؟)» فتركه وخرج. 
کا ا 


)١(‏ النطف: العيب. 


ف نوادر اخبار اللاطه 


تحاکم لوطي ومؤاجر الى قاضي الفتيانء فقال الآوطي: (ايها القاضي. 
دخلت الحمَام فاضبت فة هذا الغلام المؤاجرء فدفعت اليه درهماً > فلما 
اتوت عة مكرك اللات قافرا من عر قا ا ا ا د 
ها اة منې). قال القاضي للغلام: (ما تقول آنت؟) > قال: (أعرٌ الله 
القاضيء قد نمت تحته ومنت من نفسي واستوفيت الأجرة) فقال القاضي: 
(أهل الفتوّة اهل الصدقء فان کان نكن توف الات قت من كفلا 
EEK‏ يجب ان تأخذ منه شيئًاً. وإِنْ كان هو قام من فوقك» فلا يجب علي رد ما 
اخذت. وإن قمتما معا فلك النصف مما أخذت). 

¥ ¥ ¥ 

وسال بعضهم غلاماً واعطاه درهمین» فلما تمکّن منه أراد أن يرافعه ' 
فامتنع الغلام» فقال: (إعمل بين الفخذين). فقال الرجل: (يا ابن الفاعلة. 
هو بين فخذي أربعين سنة وما معي درهمين) . 


3H 3‏ 
ولمح آبو ناس غلاماً جميلاً في مجلس فقال معرَّضاً له: (لولا أنتم لكَنًا 
مۇمنىن)"“. 
فقال الغلام: (لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحبّون)“. 
فقال ابو نؤاس: 5 مرسله اليهم بهديه. فناظره بم يرجع 
المرسلون)“. 
فكشف الغلام عن ساقه وقال: (لثل هذا ا E‏ 
فقال أبو نراس: (انطلقوا إلى ظلّ ذي ثلاث شعَب) فصار إلى 
مذزله. 
3H ¥ 3‏ 


.۳۱ سورة سبا. آية‎ )٥۲( 
.١۲ سورة آل عمران. آية‎ )٥٤( 
.٠١ سورة التمل» آية‎ )٠١( 
.٦١ سورة الصافات. آية‎ )°١( 
٠١ سورة المرسلات. آية‎ )١۷( 


۱۸1 


نرهة الالباب 


وقيل لبعض اللاطة الكبار من المياسير منهم: (لو اشتريت جارية 
غلاميةً تعففتَ بهاء الم تكن اصلح لك واقل لإثمك؟) > فقال: (يا جهال» 
نسيتم الطنية: فأئش“ امرس بيد ي؟)» يعني ذکر الغلاح. 
¥ ¥ 
كان بسجستان رجل يُعرف بأبي الفضل الشروطي» وكان لا يقول إلا 
بالمدركين الكبار. فرأوه في بعض الأوقات وهو يحوم حول الصبيان 
الصغارء فقيل له في ذلك فقال: (قد وقع ههنا وباءُ وفشا الموث في 
الصبيان» واخاف ان يموتوا قبل بلوغهم» فيفوتني ما أريد). 
3# ¥ 3# 
وان تزافق اثثان من اللاطة » احدهما يقول بالصبيان الصغار, والآخر 
بالبالغبن الكبار. وکل وأحد a‏ يعيب صاحبه ويلومه على ذلك ويعتفه. 
حتى إذا كان في بعض الأيام أخذ صاحب الصغار ورُفع مع صبيّ» فضربَ 
ا الصبي على عاتقه وطيفَ به في البلد» فلقيه رفيقه وهو في تلك الحال 
فقال له: (قد كنت انها عن ذلك حذرا علي من هذاء ولو كان هذا كبيراً 
لم ينكر عليك أحدٌ كونه مع في البيت). فقال مجيباً له: (اسكت يا احمق. 
فلو من كان مكان الصغير ذلك الكبيرء وكان قد دق عنقي). 
H# ¥‏ 
انال لاط اخدن ق ولك و هذا الفضر ق لاد القفرب دة 
اندلس» غلاماً جافياً' " طویلا. فکبس معه وجُلدَ. ثم راموا حمل الغلام 
على عنق الأحدب فلم يتهيَاً ذلك لطول الغلام وقصر الأحدب» فحملوا 
الأحدبٌ على عنق .الغلام ثم جرّسوهما"" وقد اجتمم الناس عليهما. 
فصار الأحدب يقول؛ ومو على عنق الغلامء إذا نودي عليهما: (يا قوم انا 


. الجارية الغلامية: هي الجارية التي تتَرزيًا بزي الغلمان وتتصرف مثلهم‎ )٥۸( 
ایش: اي شيء؟.‎ )٥٩( 
الجافي: الغليظ.‎ )١١( 


. 1A۲ 


ف نوادر اخبار اللاطة 


الذي كنت من فوق. لا تغلطواء فن الفاعل مرفوع)ء حذراً من أن يُظنَ 
به انه بی وإِنٌ الغلام كان هو الفاعل به. 
3F‏ ¥ 
TT ET‏ 
E FF‏ 
وقال الجاحظ ايضاً: 


فرت الغلام. باکیاً إلى الحمَامي والناس» فدخلوا فوجدوا 
أبا عبد خارجا | ف ي اثر عریانا وآیره ضربت 
(من E‏ 
2F‏ 2 3# 
4 
نظن رخل اوخل تحت النط رال غا لفح فقال له ذلك اتزخل: ا 
تظنَّ إلا خيرا). قال: (وكيف أظنٌَ الخير وأنت لوطي وهذا مؤاجر؟). 
ا کا 
NS GCI‏ > فقيل له : 
(ما هذا؟). فقال: (ٳِني اردتُ ان أبدل تکتي بتکته). 
3% 3% 
وقيل لبعض الخراسانية: (کيف تنك ا فل (ما دام هذا 
الشعر داخلا ُنیکه ا > فإذا خرج الشعر نكنّه داخلا). 


%# #¥# ¥ 


(1) الاضافة من ج. وفي 1: (يا قوم وانا أيضاً من فوق لا تغلطوا) . 
)١۲(‏ الحرد: الغبظ. 


AF 


a aa 


نزهة الألباب 


وحصضل ابو سعيد الحديثي غلاماً في منزله» فقال: (يا أبا سعيد» 
حدثني بشيء فن اديك الفران: غاشر بن اللفدل وعمرو بن 
مَعْد يكرب)» فقال ابو سعيد: (تسالني عن الفرسان وانا راجل؟)» وقام 
فبطحه ورکبه» فلما علاه قال: (الآن سال عمًا بدا لک). 

¥ ¥ ¥ 

وکان يشن الط ل آم عجوز تتشيعء وکان یحتشمها ولا بُظهر لها 
فعله. وكان يعشق غلاماًء فلم يجد بدأ من الاحتيال في إحضاره في منزله» 
فجاء به الى منزله وقال لأمّه: (يا امَي» هذا غلام يذکر اته علوي وقد 
زارني)» فقامت العجوز وجعلتٌ تصلح له كَل ما يحتاج اليه من مأكول 
وغيره. ثم إتها اطلعث"" في البيت على غفلةًء فإذا هى على ظهر الغلامء 
فقالت: (يا عدو اللّهء ما هذا؟)ء فقال: (يا آمَي باحثته في تحقيق نَسبه» 
فإذا هو من ولد معاوية)ء فقالت: (شأنك به إسته» ابن الفاعلة). 

¥ ¥ ¥ ۰ 

وسال بعضهم غلاماً ورافعه» فقال: (اخرجُه» وإِلا خُرْيت) > فقال: 
(لست أف لك خا للخراء والضراط غبر هذاء وقد سددتّه فلا یخرج 
منه شيء)» فخجل الغلام واستسلم. 

¥ 3# ) 

نظر الجمّان يوماً إلى غلام فقال: (هذا من المطففين؟). فقيل له: 
(وكيف ذلك؟)» قال: (كان إذا ناكه احد فبلمْ وقت الفراغ» فرح ما بين 
فخذیه)"'. 

# e 

وحكي أن ابا العالية رفع رجلا وصبيًاً إلى الحاكم وذكرَ انه وجده يلوط 
)٦٤(‏ اطلعت: ظهرت. 

)٠١(‏ المطفف: الذي يُنقص المكيالء وهي اشارة واضحة إلى سورة المطففين: (ويل للمطفّفين » الذين 


إذا اکتالوا على الناس يستوفون ٭ وإذا کالوهم أو وزنوهم يُخسرون) الآیات ١‏ - ۳. 
)1١(‏ إضافة في ب. ج: (فيكيّه الفاعل خارجاً). 


: A4 


ف نوادر اخبار اللاطة 


به» وقد اجتمع الناس عليهم. فلمَا حضروا بين يدي القاضي» قال له 
القاضي: (كيف تشهد؟) فقال: (رايث هذا بطح هذا الغلام فقلت ينؤمهء 
ثم کشف عن ثیابه فقلت یروحه» ثم جلس عليه فقلت"" یکبسه» ثم اخرج 
شيئاًء فلا إله إل الله). قحك القاقی ول نن حكر الخلن. 
#H  ¥‏ : 

ومنْ هذه الطائفة مَنُْ لا يعجبه من الغلمان إلا الممتحون» وأكثر هؤلاء 
فلا يفلحون ولا ينجحون» ويْسمّون: قصار الأعمارء وذلك انهم كثيراً ما 
بُقتلون. فإنه ربّما كان المعذَر“' لصا او شاطرا ٠‏ فيحتال على بعض التجّار 
بالوجارة ویطمعه في نفسه» فإذا دخل معه موضعاً خالياًء ولا سما على . 
شراب» قتله وأخذ ما معه. 

زيما عل ذلك انها اضفار اد ا تزا غل كرات بواعدون لصرضا 
هم لهم أصدقاء» فيفتحون لهم الباب» وصاحب البيت نائمء فيدخلون 
ويتحكمون في مال الرجل ونفسه كيف شاؤواء إلا ان ذلك قليلء واكثر ما 
يفعله الكبارٌ. 

حذّث يعض التجار الشطارة قال: 

ولفث' غلاماً امرد» دون البلوغ» لم أكن اظنّ فيه سوءاً فرايتة ينظر 
في اركان البيت ويتأمّل موضع مفتاح الصندوق ويلحظ اليف معلَقاً 
ویتولی السقي فيترع لي» فاستربته اء ظذي به خا ولم اشرب إل 
شرا قلت النوم واظهرٹ السُكر. وکنت ي غرفة مشرفه ۾ فيها طاق على 
الطريق» فلمًَا كان نصف الليل سمعت صفيراً لم اش انه لش فتناومت 
وقام الغلام منسلاً فأخرج راسه من الطاقء فقمت ووقفت خلفه فسمعت 
قائلاً يقول له: (إنزْل افتخ)» فقال له: (إصبز)ء فلمَا سمعت ذلك شلت 
ساقیه ف من الطاق على رأسه وا راسي ف شه ۾ رجال» 
(1۷) ۱: قلتٌ. 
(1۸) المعذّر: الغلام الملتحي. 


(٩(‏ ولف: اصطحب»ء اتصل په 


1A0 


س ا کا ھک پا تپ ہر رو س ہیی د کی سد دی ر 


نزهة الالباب 


فقلت لهم: (ما يحتاج أن يُتعب نفسه في الدرج» قد نزل اليكم من قرب)ء 
وما هَتّلة الكبار من التجّار وغيرهم» فلا يُحصى لهم عدد. 


¥ ¥ ¥ 


ومن غرائب هذا الباب ما أخبرني به عَذّل ‏ من العدول بدمشق,» قال: 

كان بهذه المدينة قاض من جلَّة القضاة وآكابر الأعيان» ولي القضاء 
بحَماة ثم عُزل من غير جَرْحة' وبقي بحشمته وریاسته» وقد سمّاه لي 
وهو مشهور الاسم عظيم الك إلا اني آثرث ترك تسميته في هذا 
الموضع. 


قال) 

آنه سافر إلى حلب في بعض اغراضه ف ايام املك الظاهر. 
(قال) فأقبل عليه الملك الظاهر وأكرم مثواه وهم نوله ااقضا د بف 
فاتفق ذلك الحال أنه اث شترى مملوكاً ثُركياً بستة آلاف درهم ناصرية » وقد 
كان له عدة مماليك غبره . فدخل ذات يوم الحمَامٌ ومعه ممالیكه فخْلَيتٌ له 
خلوة. کما خر عادة اال من الزاء فدخه اول كن الخَلوة ات 
فنصبت عليه ستارة واقام بها وصرف مماليكه وخلا بالمملوك المشترى. 
فاتفق. لا أراد الله تعالى من القضاء والقدرء أن استدعى المملوك وجرّده 
وجرد هو ايضاً حتى لم يبق عليهما شيء. وقد كان المملوك غسل رأسه 
وجسده بالخطمية*". وهو في الأصالة ناعم الجسمء وزادته الخطمية 
نعومة فبقي کالزئبق. ورخام الحمام ناعم وهو منصوب إلى ا 
لضرورة خروج الماء منه فف الفلا وف اسه هافن النن لكين 
یری احداً إِنْ هَمٌ بالدخول» فيتنحنح ويوهمه انه متكشف للطهور. ثم 


)۷١(‏ العَذّل: المرَضي قول وحكمه. 
)۷1( اج E E‏ 


. ۱۸٦ 


في نوادر اخبار اللاطه 


صعد على ظهره وقد أنعظ فأمسك بأكتافه ودفع عليه فزهق" الغلام وهو 
على ظهره» بنعومة جسده وأثر الخطميّة على رخام الحمًّام» ومرَّا كالسّهم 
وهو مشحون ا ينظراليهم وقد ا ان ٠‏ 
بستر ذلك فقس ل إلا اله لم يجد بدأ من القيام e‏ 
ذکزه من الغلام» والخلائق بشاهدونه وقد قامت القيامة ف الحمام 
واجتمع العالم عليهء فقفز ودخل الخَلوة عرياناً منعظاً ومعه الغلام. 
واشتهرت النازلةء فلم يبق بحلب صغيرٌ ولا كبير ولا خاص ولا عا إلا 


ویلغته»› فکان ذلك نیب سقوط جاهه» ا حرمته› وحرمانه ولابة 


الأحكام باقي مدَّة حياته. 


#H ¥ 3# 


(۷۲) زهق: ذهب تقدم. 
)۷٤(‏ فقس: مات . 


AV 


a cam ran SE hac a GE x OR Û RL LL Esa an aaa bı em e os 


ا ر ا کی میھیس بو کو رھ مید سد ی س ےت بیش کے ایی یدو 


نزهة الالباب 


ملح الأشعار ق هذا الباب 


فمن ذلك قول مَنْ بقول بالصغارء عفا الله عذه: 
لا تطلبن من الظبا إلا صغاراً كلس“ 
إن الطبيب يقول لي: نيك الصّغار من الشفا 


¥ ¥ 

لغیره» ممن يقول بالسود ان : 
اقول ُن عاب السوادَ سفاهة قوم عائيون وحسد 
غيب سواد اللَيل إن قيلٌ حال ل ذكيي المشك ويحك. اسود"؟ 


وهذا سواد الزن نسمی سه ا اله بالاكف ويسحَد 
قضى الله ان السود والسَْرَ هتي وهن الُنى والقلب مني مقصَدُ 
فلو علمَّ المهدى لوناً بفوقه لالزمة راياته حين تُعقدُ 


¥ ¥ 


ولغبره: 
يكون الخال في خد نق فيكسوه اللاحة والجمالا 
فكيف يلام إنسان على هَن يراه كله في العين خالا 


HH ¥ 


لغيره» في البيض : 
شرطي البياض فما ابغي به بدلا ممن یری ځُلقه کالغصن مجدولا 
لا اعشق الأسمر المنفوخ من سمن لكذني اعشق البيض المهازيلا 
¥ ¥ ¥ 


)١(‏ هكذا في الاصبل. 
)١(‏ البيت مكرّر في ١‏ هكذا: 
(وهذا سواد الليل ان قيل حالك ‏ وإن ري المسك ويحك اسود) 


: ۸ 


وقال أبو تمَّام في الماتحين": 
قال الوشاة: بدا يي الخد عارضه 
الحسنُ عندي على ما كنت اعهده 
آبھی واجملُ ما کانت محاسئه 
وصار من کان يلحي في مودته 


نوادر آخبار اللاطة 


فقلت: لا تنکروا. ما ذا عائبة 
إن سيل عني وعنه. قال: LL‏ 


¥ ¥ ¥ 


وله: 
لما استقل بارداف تجاذية 
واقس الورد امانا مغلّظة 
كمه بجفون غير ناطقة 


واخضر فوق حجاب الدرٌ شاريةٌ 
ان ل تفارق خدیه عجائية 


فکان من رده ما قال حاجدُة' 


¥ ¥ 


لأبي نواس 
ونرجس قد حف بالورد 


اسالّه: كم لك من نسوة 
فذاك من شاني ومن لڏتي 


في خد مَنْ قد لج في الصدٌ 
وقلت: من ذا لیس مر دد 
وإئني ق طلب المرد 
والورد في العارض والخد 
قد جاور الخمسين في العدٌ 
RAE CAS‏ 
حتی اواری بثرى اللّحد 


2 


¥ ¥ 3# 


: ترد الأبيات السبعة التالية في ديوان ابي تعَام بهذا الترتيب‎ )١( 


قال الوشاة: بدا في الخد عارضة 
نا استقل بارداف تجاذبّة 
واقسم الورد ايماناً مغلظة 
ونه جفون غير ناطقة 
الحسين منه على ما كنت اعهده 
احلى واحسن ما كانت شمائلة 
وصار من کان يلحي فې مودته 
يلحي: يعيب يعذل. 


فقلت: لا تكثروا ماذاك عائبة 
واخضرّ فوق جمان الدرّ شاربة 
ان لا تفارق خذيه عجائية 
فکان من رده ما قال حاجبة 
والشغرّ حررٌ له ممن يطالبة 
إذُ لاح عارضة واسود شاربة 


(راجع ديوان ابي تمامء شرح وتعليق شاهين عطيّة. مكتبة الطلاب وشركة الكتاب اللبنانيء 


ر سا ا کک می چا یاک کت سا سے کی ہے ساس بر ا د ر کک ہس س م و وا ا 


۱۸4 


ا س وو ر ر س اھ توو یھو ورن تیچ زم وع م۰۰ 


إشرب الخمرَ المداما واصحب الغَرٌ الكراما 
لا تعفن عن الني ‏ لك أذ ما الأير قاما 
قال لي لا تمد لث عليه حين ناما 
ما تری طولي وعرضي؛ قلتٌ: دغ عن الكلاما 
5 نصند الذهر إل حمر وحش, ونعاما 
¥ ¥ 
وله: 
ولا تاسفن على ناسك وإِن کان ذو طرب فابكه 
وتك مَنْ رايت من العالمين فإِنَّ الندامة في تركه 
¥ ¥ ¥ 
ولبعضهم: 
ادخلتث ايري في استه. ولسانَه ادخلتّه من بعد ذلك في فمي 
هذا بذاك فلا عليه ولا له العدلٌ من شيم الأعرٌ الأكره 


ا 


يحكون آن ا طویل ثم 
ازال ال: وقال لهم: (لا ا اکم ل اترککم وون جرعا وعطغا إ9 

ان آخذ علیکم عهداً وثیقاً لا تنکٹونه). فقالوا: (وما هو؟)ء قال: (انْ تنفرو! 
عمَن طلبكم وتتبعوا مَنُْ نفرَ عنکم)» فعاهدوه على ذلك ووفوا به. 

¥ ¥ ¥ 

ومن مثال اللاطة المرد : حيّان» وذلك حقَ وصدق. فين أحدهم ريما طلبه 
طالب وبذل له الرغائب فامتنع عليه غاية الامتناع» ثم جاءه من تلقاء 
نفسه بلا كَلْفة. وسأحكي لك ما اثّفق في عصرنا هذاء مما يوضح عندك ما 
ذکرناه: 

حدثني قك الظرفاء من أهل الأدب بدمشق» > أنه ورد علبها ف زمن 
الك العم رخهه الله غلا كان إنتا لئاي ليك لم بر ق وقته إت مته 


» ۱ ۹ 


الا و اح كا فا تخ عط اكاد تف هن دار 
إلا الى الجامع راكباً مع عدَة مماليك. وهو مع ذلك في نفسه في شدّة 
التضاون والانفة والحفاقة وشت الق فا نتظرو اخد عالقا 
والفقهاء نظرة عیں إل أهانه > ولا بتعر ض اليه أحد بالسلام م الأمراء 
والأجناد إل ار ! 

وقد حام حول الوصول اليه جماعةٌ من أكابر الدولة بالحمل الكبار ولم 
يتفق وصولهم اليه. وكان يجلس في مقصورة من مقاصير الجامع مع 
فقهاء من معارف أبيه» يأنس بهم ويتحدث معهم . 

وبدمشق رجلٌ من أهلهاء رايت في تأريخ وضع هذا الكتاب» يقال عنه . 
انه E Ta‏ 
له مع ا و الذين هم ممن يأتيه» وغاية بذله ا 
نصف درهم. فکان يحدّث انه یقول: (مد وگف)؛ > یعنی أنه یمد احدى 
رجليه ويكفٌ الأخریى ليكون امكن للاستعمالء ويقول له: (قبّلٌ هذا 
العضو الذي شرقك). إذا فرغ منه. ويحكى أشياء كثيرة من هذا الجنس. 
بحضرته» فيصفعه الغلامٌ ویعبث به وینتف من شعر ذقنه. وهو یستطيبُ 
هذا ويرى أنه نهاية الأمل الذي يقوم له مقام العمل. 
قريباً من موضعه» ماشياً وهو في غلالة اطيفة وبیده قوبس دق ومعه 
خادم ومملوکان وهو يتصید العصافر ف حائط د اره. AF‏ ره أستدعاه 
لیعبٹث به› قفر منه هاریا من أذ اه فعدا خلقه ورماه بالی ا > قوقف 
وهو ف غایه الخوف مئه واتقائه من نره . . فلمًا وصل اليه جدَيّه ورمی 
عمامته في عنقه» وقال له: (من ا خف با فاغل: يا صانع؟) > فقال له: 


( اب اة بی اکری: 
)٥(‏ قوس البندق: معرّب (فنذُق) بالفارسية. وهو طين مدور يُرمى به» يقال له (الجلاهق). 


4۹ 


نزهة الالباب 


(منُ موضعي)› فساله عنه فأراه إِياه» وکان قریيباًء فقال له: (مَنْ کان 
عندك؟)» فقال له: (لم يكن عندي أحد)» فقال: (إدخلٌ حتی اری 
موضعك)» فامتنع عن ذلك غاية الامتناع وقامت عليه القيامة لعلمه اته 
إنما يعبث به. فلم يقبله وجرّه إلى موضعه قسراً وأمر غلمانه بالوقوف على 
الباب. ثم صعد معه الى غرفة كان يسكن فيهاء فتناول انية فكسرها 
وأخرى فهرقها وجذب بلحيته فأقعده» ثم قال له: (إحك لي الآن كيف 
تصنع بالعُلوق؟)» فقال له: (لا افعل)» وهو في ذلك يقسم عليه ان يخرج 
عنه» وهو يضحك ویرغبه أن یحکي له کیف یصنع. 

فلما كثر ذلك بينهما اخرجَ رأسه من الطاق وجعل يكلم غلمانه وانبسط 
على وجهه. ثم قال له: (قمٌ ارني کیف تصنع بهم؟) » فشاهد المنيّة ولم 
يشك أنه يروم قتله إن مد يده اليهء فقام فارا من البيت فعدا وأمسكه 
وادخله واستوثق من غلق الباب وأدخل يده تحت ذیله واخترط سراویله 
واقام ذکره بیده» ثم نزع سراویل نفسه ونام وتکشف. ثم قال له: (بقي لك 
شيء» قم أرني كيف تصنم؟ واعمل لي كما تعمل بأولئك؛ سواءً). 

و 

فقمت وفعلت ما قال وهو في أثناء العمل يرد يده فيصفعني» ويقول: 
(قل لي كما تقول لهم) ٠‏ وانا اقول له جميع ذلك وافعله به وهو ينفعل لي 
فيها ويساعدني عليها الى ان فرغت N STE‏ 


المعاودةء فعاوډدت مرَة آخرى وانصرف . واشتهرت القضدة بد مشق» فکان 
ذلك سبب فساد الارا ا ع د 
¥ ¥ ¥ 


ومن ذلك ما اتفق ببغداد في هذا التاريخ ايضاًء وذلك انه كان فيها 


(1) هامش في ١‏ بخط غير خط الناسخ [اقول: وهذه القصّة اول دليل لا ذكره صاحب الكتاب من فضيلة 
الصفع وكونه محموداً وزايد التفعء وما اظنٌ ان احداً يقف على هذه (القصة؟) إل وتمنى أن يكون 
صفعاناً]. وتحته هامش بخط آخر ولعلّه مالك الکتاب» تب بخط شبه ممحو, یُخطٌیء فيه کاتب 
الهامش الأول. 


1۹۲ 


۰ د شای ای موکد مایت ای وس وہ کا دد ۸ چا اد بر کیہ ۰ 


ف نو آدر اخبار اللاهلة 


غلام مود من التّرك والعرب لم ير ني عصره مثله» وكان أكابر الدولة 
وعظماء المدينة يرومونه فلا يصل اليه احد بغبر المائين" من الدنانير. 
فاتّفق انه عشقه فقير صوف» كما جرت عادة الفقراء من العشق بالنظر. 
فکان يقف في طريقه إذا ركب بلحظة لحظة يعلّل بها حشاشته“ . وکان 
هذا الفقر ضنهته مطررولة قونعة ا فة نها ٠‏ يجلس في عتبة بابها 
يطرز. فاتفق انه كان ذات يوم في عتبة بابه» والشارع منقطمع ولیس فيه 
احد» وإذا هو بالغلام المذكور ومعه جارية بارعة الجمال محتشمة كان 
يعشقها قد خرجت من الحمَّام. وكان قد علم بدخولها فوقف لها على 
الطريق» فلمًَا اجتمعا راما الحديث في الطريق فلم يمكن لهما ذلك فحارا 
كيف يصنعان» وفي اثناء حيرتهما نظر الغلام فراى الفقير فاحتشمه" › 
وهمًا بالافتراق. 

(قال) فلمَّا رايت ذلك هملث عيناي بالدموع وانكببت على ارجلهماء 
وقلت له: (يا مولاي» هذا موضع عبد ولیس فيه احد). 

(قال) فکأتما لقا الدنيا اها فد فوجدا قاعة نظيفةٌ 
مرو خا ويها فراش ف م انها اعت ليما متها 

(قال) فلمًا استقرا | ونظرت اليه في بيتي اعتراني رَمَح'"' عظيم واختلاط 
عقل , فظننت اي في حلم او الذي دخل علي خُيّال من الجَّانء وذهب 
مَيزي ي" بالجُملة حتى ما بقيتٌ اعقلٌ ثم راجعٿ فکري ومسحٽ وجهي 
واطبقت عيني قفتا وقرات المعوذات وعضضت اصبعي حتې أذشة 
وت واا ت جال : تحةقة فتحققت اني يقظان . فلمَّا تحققت ذلك غشي علي 
من شدَة الفرح ثم أفقت ووقع عل البكاء لافراط السّرورء فلم املك نفسي 


(۷) للائين: المثات. 
(۸) الحُشاشة: بقيّة الروح في المريض او الجريح. 

)١(‏ قويعة: مصغر قاعة. 

(۱۰) احتشمه: خجل منه. 

)١١(‏ الرَمَع: الدهشة. الرعدة التي تعتري الانسان إذا هس بالامر. 
)٠١(‏ الميّز: التمييز بين الأشياء. 


ی ا ف ر س کے موھ کچ ت کہہے کرس چیک کد اھ اھ چو سا 


ت س ا ا وم انوھ ےچ موت ہے مہ دوہ س سید سدم یٹ۔۰ 


نزهة الألباب 


فيه وخررتٌ مغشیاً عل. ثم افق فسجدٹ شکرا لله وآنا ابکی» فلمَا سمعا 
البكاء بادرت الجارية بالخروج فالقتني ووجهي على الأرض وأدمعي قد 
بلّت التراب» فقالت لي: (ويحك. ما قصتك؟). 


(قال): 

فرفعت راسي وانکببت على اقدامها وقلت لها: (يا سيدتيء ۰ 
وملائكته وحَمَلة عرشه إن رقبتي رق لك ما بقيت الدّنيا. انا اعشق 
كذا كذا سنة» ولم انزمته فإ بطر ل الطریق راکبایوما ایم وقد 
كنت ميتاً فأحييتيني)» فلما سمعتٌ ذلك قالتٌ له: (حْفّف عنك وابشن) > وف 
اثناء ذلك خر ج الغلام فقال: (فيمّ انتم؟). فقالت له: (هذا المسكين ميت 
من عشقڭ). 


(قال): 
, فعض عل شفته لي في الخفية كالنكر عب واحظني شزرا قل (باللّه 
5 تحرّك"' لسانك في هذا بحرف ا لهذا الموضع ابداً). 

(ua)‏ فقطعت ثم دخل. وخرجٹ فاشتریت فاكهة يمکن مئلي شراءها. 
وما خف ولطف من الطعام والشراب. ثم جئت فوضعته بين أيديهما 
وخرجتٌ فاغلقتٌ عليهما الباب الوسطاني وجلسث في العتبة أطرّزء كما 
جرت عادتي» وأنا لا أدري هل انا في الأرض أو في السماء. 

5 n. رتل‎ 

فسمعت بينهما جلبة عظيمة وعتبا ومنازعة شديدة وتمنعا من الجارية 
عليه وإيماناً مغلظة أن لايمسّها بيد فعظم عل ما وقع بينهما وقمث لأنظر 
ما سيب ذلك > ووقفت فأسمع بحيث لا يعلمان بمكاني فوجدتها تنازعه في 
أمري وتقول: (هذ! المسكين الفقير له يعشقك كذا وكذا سنة. لم يصل قط 
منك إلا إلى النظر في الزقاقء وقد كان سبباً في إيصالك إِليّ» ولولاه لم يمكن 


)١١(‏ 1: لا تحرك. 
ب a‏ ان حرکت . 


۱۹4 


ف توادر اخبار اللاطة 


لك مني غير كلمة إن آدركتهاء وانتَ غير ممتنع عن هذا الفعل. قد وهبك 
فلان الأمير كذا وكذا من الدنانير والقماش والخيل» فرحب إليه)ء واقبلت 
تعدد علي ما وصل اليهم ومَنُْ وصل اليه من الكبراءء وتقول: (إنما 
أاحتقرر ت هذا لفقرهء فافعل معه ما فعلت مع غيره لأجلي وبشفاعتي 
وحرمتي» فأيّما احضى عندك: : انا او ما وهب هؤلئك؟). فيقول: (والله. لا 

کان هذا ابداً) > فتقوم عنه وتلبس إزارها وها فاا راتة فخت فف 
بتركها والصبر عنها رجعت اليه فترامث في عنقه وبَسَطتّه بأنواع من القول 
والفعل لم ير ولم يسمع قط بأحسن منها حتى ينحلَّ غضبه وتستحكم 
شهوټته ویمد يده الیها فتکفه وتنازعه في آمري» فإذا ابی وتشدد عليها 
قامت ورامت الخروج. فلم يزل كذلك إلى ان قال لها: (استدعيه). 
فاستدعتني وقالت لي: (إدخل فنل منه غاية بُغيتك)» ثم خرجت واغلقت 
الباب فقال لي: (إقنع» ويحك. بتكبيس رجلي ولا تطلبٌ غير ذلك لئلا 
تعدمني البتّة). 


(قال): 

فانعمت له بذلك. ومَنْ لي به عند نفسي؟» ثم آکببت على رجلیه امرَغ 
وجهي عليهما واترشفهما ساعةء وهي تنظر من خلل الباب ونحن لا نشعر 
ثم خرجتٌ فقت لها: (قد قضيتٌ ارَّبي)» فقالت : (لا شيء» وکل يمين منزلة 
ف عنقي › ا رآني ابداً کما یرید › ولا نال مني غرضاً لو اقام ما أقام 
الدَهرَ» ولا جمعه معى سقف بيت بعد هذا اليوم» إلا أن تنال منه بعینی 
ومحضري غاية املّك). 

فلما راى تصمّمها على ذلك وتحقٌق جَرْم نيّتها فيه. ا واا 
فخرجت وتجرد وقال لي (دونك وما قَسَّم الله لك)ء فنلثت منه فوق الأملء 
ثم دخلث فمگنثه من نفسها. ولا كان عند الانفصال في آخر النهار 
استدعتني وجزمتْ علي في امعاودة» وقالت: : (إك كنت داهشاً مضطرياً في 
ار ف س شاا رعاو شخ ن عك ن کر 
مرتين» وذلك آوان خروجي إلى الحمام). 
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ا e‏ ر س ہم بی ر د ٠‏ س یھکر موہ تسا ب 


نزهة الألباب 


(قال) فاقمت على ذلك أجمع بینھما فی کل شهر مرتین» آباشره في کل 
يوم مرتين» كذلك ثلاثة أعوام؛ وليس ببغداد من ذوي المال والجاه 
العريض مَنْ لم يتقطم عليه حسرات» وهو لا يناله. 
¥ ¥ 
ومن آمثالهم: «منْ سعادة اللايط أن يُسمَّى بَغى»» والسبب عندهم في 
ذلك انهم إذا اشتهر آحدهم بهذا لم تنفر منه الغلمان» فیتمگن له فيهم 
ما بریده. 
¥ 3# 
ومن الحكايات في هذا الباب: 
إنّ رجلا تعرّض لغلام حَسَّن الصورةء فنقَرَ منه. فأوهمه آنه بَغى. فلمًا 
راى الغلام ذلك ساعده» قصار به الى منزله . فلمًا خلا به طلب الغلام من 
الرجل تمام ما كان بينهماء فكشف له الأمر وعرّفه إنّه إّما حصّله ليقضي 
غرضه عنه» فامتنع الغلام من ذلك وقام فرأى في الدهليز رداء فاحتال 
حتى أخذه. فلما رجع صاحب المنزل التمس الر اء فلم بجر فصان الى 
منزل الغلام فقرع الباب فخرج اليه فقال له: (يا ولدي» رفعك على انك 
علق فخرجتء بحمدِ الله حرَأً. وجنت معي على أي بغى فخرجت, والشكر 
لله فحلا. الرداء بيننا في أي شيء يخرج؟)ء > ولم يزل حتى أخذ الرداء. 
3# 3 ¥ 
ومن هؤلاء مَنْ يحتال على الغلمانء فإذا حصل الغلام معه اضطجع 
له وکشف عن استه. فإذا جرد الغلام سراویله وجلس على فخذيه امس 
خصيتي الغلام وعصرهما عصرا قوياً فلا يستطيع لنقسه دفعاً ولا منعاً. 
ثم یستدیر عليه فيقضي غرضه منه» وخصیتاه في يده يعصرهما وهو لا 
يستظیع کلاماً. 
ر کر کس 
وقد افق في هذه المعافصة' قصة غريبة لم يسممع بأحسن منهاء 


)٠٤(‏ المعافصة: المصارعة. 


۱۹٦ 


ف نوادر اخبار اللاطة 


وذلك انه حدّثني رجل من اهل الاسكندريّة» قال: 

كان لي رفيق عشق غلاماً من ابناء المحتشمين بهاء وتبعه سنين عدَة 
فلم یزده على السب والتٌلب"' والوعید» فدس عليه من ذکر آنه بَغی وانٌ 
غرضه منه ان يفعل به» فانحلّت عقدة الغلام لسماع ذلك ثم ال عليه في 
الطلب وشافهه بذلك فلانٌ له. ولم يزل يواعده يوماً يخرجان فيه الى الرّمل. 
وهذا موضع بظاهر الاسكندرية مشرف على ساحل البحرفيه مغارات ندية 
ذات رمل كثير يخرج اليها شباب الاسكندرية يتنڙهون»ء فخرج الغلام 
معه وخرج الرجل بسُفرة طعام وإناء فيه ماء» فإِنْ الماء الحلو معدوم 
هناك. 


ووصف لي الغار الذي يدخلان فيه وقال: (تعال اليه حتى تقضي 
غرضك منه)» فقلث له: (وكيف يتصرَر ذلك؟)» فقال: (لا عليك)» فخرجا 
وتبعتهما من بُعد إلى ان دخلا الغار فجئت وجلست اخ شن عات الان 
فلم امكث إلا يسيراً والرجل خرج منزعجاً فقال لي: ادحل فافض غرضك 
منه قبل ان يرد) وولى فاا . فلم ادر معنی قوله» فدخلت الغار فوجدث 
الغلام ملقىّ مكشوفاً لا نفس فیه» فدنوت منه فلم اش في موټه فسقطت 
قوټي ولم ادر ما اصن غير تي قلت: (قد كنت جالساً بالقرب من هذا 
اوضع ريما یکون احد ابص الغلام ّا دخل المغارة ورآني ههنا. فإن 
وُجد ميَتاً فيها فتلت به لا محالة) > ومع ذلك فلا آدري ما سبب موت هذا 
الغلامء ولا ما اتّفق بينهما. 


فبادرت وتجرّدت من ثيابي وت ف الرمل خفرا ا على هينه 
القبرء »> ثم فدات ال الغلام فجررته وألقيته ف الحفيرةء ثم ادت السفرة 
بطعامها فالقيتها في القبرء ثم أخذت الإناء الماء والقيته على السفرةء فلمًا 
)٠١(‏ الظب: الاهانة. 


۱144۷ 


جا ادم ١‏ ٠مس‏ زس نة س فر ر ت وی ف ا 


ا س ا وار م بیدا م سم مچ س ابچ سے د 


نزهة الالباب 


إلا جالساً في القبر. فلما رأيته قام سقطت مغشياً علي لا أدري أين آنا ولا 
ما آنا فيه فقام الغلام وتحامل حتى طلع من القبر, ثم شال راسي وکلمني 
ولم يزل يلطف بي حتی تراجعت روحي ايء ثم قال لي: (كف ددني 
ومن ل آنزلني في هذا القبر؟) فحكيت له صورة الحال لم اغادر منها شيئاً. 
ثم سالته کیف افق له فقال: (دخلت معه الى الغار فطعمت يسيراًء ثم قام 
فنزع سراویله وانبطح»› ب سرا ويلي وجلست عليه لأفعلٌ به فأدخل 
يده من بين فخذبه وفرجهما وقبض على أننيیٰ ا أ وعصرهما عصرة عظيمة 
بنذ ه۵ الواجدة م شري بالید الأخرى ضربةً لم أشعر إلا بروحي قد 
خد مها : ولم آدر ما کان بعد ذلك حتی احسست ببرد الماء على 
وجهي› وأنتَ كنت السبب في حياتي بعدء > فلا ترع . 

ثم دخل المدينة فطلب الرجل فلم يجده»ء وأقام ذلك الرجل أريعة أعوام 

¥ 3H 


ومن أكبر حيل اللاطة على الغلمان التحيّل عليهم بالنساء» وذلك ان 
الغلام عند البلوغ لا بد أن تطمح نفسه للنساء. فإن لم تكن لوليّه مكنة 
لضفتا بزوجة أو سره ر ف لرا لا مجالة, لا شما إن كان طبه ماقا 
إلى النساء. فإن كان أبوه من الجهل بحيث يظنَّ به العصمة في هذا السنّء 
او منً البُخل بحيث يضيّق عليه ويسوف به في الزواج ووقع عليه من تحيّل 
له بصورة امراةء مَلّك قیاده وبلغ منه مراده. 


¥ HF ¥ 


کان بالمغرب رجل لائط عشق آمرد وتعرّض له غبر مرة فلم یزده على 
السب والشتم والتهدد والتوعد . وکان الخلام ینتمسی 1 الفتوة والشطارة 
ویأنف بنفسه عمًا يطلب منه. فلما بالغ في سب الرجل وتنقيصه والاشارة 
بتقبيح إسمه وشتمه» لم يجد وسيلة إلا اختهء وكانت بارعة الجمال 


. الاأنثيان: الخصيتان‎ )١١( 


۹۸ 


في نوادر اخبار اللاطة 


موصوفة بالصيانةء فتطارحَ عليها وعرّفها أنه ميت من عشق ذلك الغلام 
وان غرضه الاستمتاع بالنظر إليه والقرب منه» في غير حرام وعرفها أنه 
ميّت إن لم ينل ذلك» فوعدَّتّه بتحصيله. 

ثم لبست آفخر ثيابها واخذت معها عجوزة وتعرضت له» فراى ما 
اذهله فتبعها وتحدّٹ معهاء فواعدته یوما معلوماً في موضم معلوم وواطأتُ 
اخاها عليه. فذهب أخوها في ذلك اليوم فواعدَ خمسة عشر رجلا من أنحس 
ما يكون في المدينة» من مشاعليّة"" وكتافة“ وسود ان مرقصين القرودء 
وأدخلهم الدار في اليوم الموعود وأخته لا تشعر. ثم خرجت من بيتها 


حصل في البيت كأنها تقضي شغلاء فخرجت عن الدار ودخل أخوها ومعه 
الجماعة ففتكوا بالغلام جميعهم بأسرهم»ء وهتكوه أقبح هتك واشهرَ أمره 
ف اة قامة هار لا تتقصضل مذ الذهن. 
¥ ¥ # 
وأما ما حصل منهم بالنساء على وجه الطيّبة والرضى فما نحصيهم 
دد و اتا كرا هذه الجكات الفشه لفط الغلان ترون 
الصيانة من الوقوع في هذا الباب. كما يجب ان يتحفظوا من المتحيلين 
عليهم بباب البغى المستفعلء المتقدّم ذكره. 
¥ ¥ # 
وبالمغرب" مدينة تسمّى تونس لها ثمانية أبواب» وقي هذه المدينة 
شيوخ ثمانية لاطة يُعرفون بشيوخ الطريق. ليس منهم إلا طاعن في 
الشن ٠‏ مشن الل لكل واخ هم عاب من انرات الذت :ةادا 
طلع الفجر بكر كل واحد منهم فخرج من الباب ثم بد قليلً وقعد على 
قارعة الطريق من حيث يعبر الرّفاق المدينةء فلا بد ان تعبر رفقة أورفاق 
)١۷(‏ المشاعليّة: حاملو المشاعل. 
(۱۸) ج: وياس . 


)٠١(‏ 1: بالمغرب. 


۱۹۹ 


ا ت ا وھ ی سا ا سے ر ر ی کت س م سک ر سل کک چ کی د۰ 


> ت اسار تس مون ا تھھق تاک ھان یی سر رہ یع وای رک ا کے 


ا ا ا اا ما کے نھھ چ م ایا میےے مقر ے :کے بی 


نزهة الإالباب 


كل يوم جايئة للمدينة» من أي جهة كانت من الجهات القريبة أو البعيدة. 


فإن كان في الرفقة غلام» وقلّما تخلو رفقة من ذلك» نظر في وجهه نظرَ 
متوسم فيه أو مشبّه له ثم ساله عن بلده ونسبه»ء فذا عرّفه به قال له: 
(الك أب أو آخ؟) فإذا قال: (نعم)ء قال له: (هذا الحقء ما خفي عني 
الدم» فإني لما رايثك شبّهتك بهء ذاك اخي واعرّ الناس عليً)ء إن كان اباه. 
وإن کان اخاه قال له: (ذلك ولدي» آنا ربّيته)ء وقد يكون لم ير ذلك الرجل 
قط وقد يكون رآه مرة في الطريق او في السوق» وإن اتفق ذلك حتى يذكر 
بعض صفته» استسلم إليه على الفور. 

ثم يساله عمًا اتی به» فإن كان الغلام اا و قماش دخل معه 
المدينة وانزله في اجودها خاناً واوصى عليه الخانيٌ» وأتاه من الحمًالين بمَنْ 
کل ل اک ی م اکن ادوه 
يعرف الشيخ» فيراعي الغلام بسببه ويذكر ' انه إبن قريبه» او صديقه. 
ثم يجتمع ببعض الد لالين ويقول لهم: (هذا قماش کثیر لا بد ان يُخدم 
صاحبه)» فيجعل الدلال يصنع طعاماً. فلا يستقر الغلام حتى يظهر له 
ظهوراً لا يستريب فيه ان الشيخ قد نفعه منفعة كثيرة واستصلح عليه 
جُملة كبيرة. فإذا استقرَ قدَّم له الطعام وأوهمه انه من عنده» وفي الحقيقة 
لولاه ما صنع. ثم يرجع إلى مر البيع والشراء» فيأخذه ويمضي به إلى 
السوق فيجمع بينه وبين الأمين والعدول ويوصيهم عليه ويحذره من 
البيع على مفلسي الأسواقء ويعرّفه من يلد ومن يمطل منهم» ويوضّح له 
جمیع وجوه مصالحه ویحذّره عن جمیع مضارّه» فیری الغلام انه قد رُحمٌ 
به وما يدري انه جم بهء ولا یبقی يخالفه في دقیق ولا جلیل. 

فإذا استقر به القرار إستدعاه لنزله وأحضر غداءه الخاص به ولا 
يزيد عليه شيئاًء وكذلك من الشراب» فأکل معه وشرب ووضع يده في 
الغلام»ء فلا يزال يستمتع به مدة مقامه في المدينة. وإن كان الغلام لم 


(۳۰) وذکر. 


Yo 


ف نوادر اخبار اللاطة 
يصل بتجارة كان الأمر عليه فيه أهون» فلا يحتاج إلا ان يأخذ بيده 


وبين هؤلاء الشيوخ شروط منها: 

أن لا سبيل لأحد منهم أن يدفع للأمرد درهماً واحداًء ولا ينفق عليه 
شيئاء ولا يزيد» إذا حضر عنده؛ على طغامه وشرابه المعتاد إلا ما لا يخر 
من کیسه. بل إن آمکنهم ان یستفیدوا من جهته شيئاً استفادوه» مثل أن 
يقسموا مع الد لالين الأجرة على بيع قماشه» أو ان يكون غْرَاً فيواطئوا على 
صاحب دكان في البيع والشراء ويقتسمون معه الفائدة. أو غير ذلك من 
اة التي هيا لهم بحسب الأحوال. ً فهم إذا لم يستفيدوا من جهة ' 
الغلمان فلا تخسرون شتئًا أضلا: 


ومن شروطهم : 
إن أحدهم لا يبستبد على الآخر بالغلام ولا بالفائدة الحاصلة من 
جهتهء بل إذا حصل الغلام في منزل أحدهم جاء كل واحد منهم بطعامه 
وشرابه المعلوم» لكفايته خاصة» ونفله وقدحه وجميع ما يحتاج إليه بلا 
زيادة ولا نقصان» فيجتمع من ذلك مقام» ويتذاكرون أبا الغلام أو أخاهء 
فيقول أحدهم: (هو فلان الذي بتنا معه في الموضع الفلاني واتفق له كيت 
وَكَيّت)» كأنهم كلهم أو اكثرهم» كانوا أصحابه. ولا يظنٌ الغلام ولا يخطر 
بباله أن متثل أولئك الجماعة من الشيوخ يتواطئون على الكذب والبهتان . 
وقد حُدَّثث عنهم أنهم تجري بينهم على الشراب عجائب من المصارفة في 
کک حتى ان القدح الذي يشر بون به له طوق معلوم 
E e‏ إليه لا بتعذاه. ولا يشرب أحد قي غبر دوره اصلا > ولا يمکن 
اول هن انفلا قرا مرها فن اشر القدح. ويتقاسمون قطع 
aT‏ > مما يمكن أن تقع فيه العينء بالقَرّعة؛ ومؤونة 
الغلام بينهم على الرؤوس. ولا تقع بينهم مسامحة في شيء من الأشياء 
اصلا إلا ف الجلام خاصهة» فإنه بينهم كالفريسة بين الاسود» ومن شاء 
منهم انتهشه» وکل مَنُْ بسط يده إلیه افترسه. 


نزهة الألباب 


وبهذه المدينة جماعة آخرون من اللاطة يسمَون: الأمشاطيين. وهؤلاء 
يستعمل احدهم من الأمشاط الطرائحيّة جملة كبيرة» مما يباع منها 
العشرين والأكثر بينهم بدرهم وأحد» فیا في سلّة عندهم ثم يأخذ 
جملة من طين الحمام» وليس هو الطين المغربي وإنما عندهم طين يشبه 
الأندلسي ويغش به يباع منه حمل حمار بربع درهمء فيأخذ منه سلَة 
أخرى ثم يخرج بعد العتمة يتصيد الغلمان المؤاجرينء فإذا وقع له 
احدهم حمَلَّه إلى منزله على غير طعام ولا شراب» فإن الوقت يكون ممسيًاً 
جداً ويكون الغلام ضرورة قد تعشّى» ولا يترك في بیته شیئًاً يدور عليه 
الضرس. ويعتذر للغلام آنه جاء في غير وقت طعام ولا شراب ولا وقت متسّع 
لاعداد ذلك . ) 

ثم يلبث به الليل كله ويعده ان يصطبح معه على حالة عظيمة يخلف 
عليه فيها جميع ما فاته في ليلتهء فإذا سمع النداء للفجر وهو عنده وقت 
قد عود نفسه القيام فيه ضرورةء فيقوم ويقول له: (عادتي ان لا تفوتني 
صلاة الغداة. لكن هلم بنا إلى الحمّام ونرجع إلى البيت في الظلام)» ثم 
يدفع له مشطاً وصرة فيها طبن ويقول له: (تقدمُ إلى" الحمَام اغلات 
حتى آبدل ثيابي والحقك)» فيسبق الغلام للحمًام ویدخله فیكون آخر 
عهده بالرجل. ومن أعظم المصائب على الغلام أجرة الحمّامي» فبعضهم 
يعطي من کیسه» ومن لا یکون معه شيء فیرهن فیها بعض قماشه . 

¥ ¥ ¥ 
aes Weye‏ الفشقة 
لنالبه بالاسكندرية» نسباً: الوهرانين"› تجاوز الله عنه» 
فيه ملع تعلق بهذا لباب رای ان أختمه به , 


(۲۱( الى: ناقصة من ١ء‏ وهي في ب» € 
(۲۲) التقليد: ما يكتبه السلطان أو الامير للحاكم مصرّحاً له به تقليده الحكم. 
(YT)‏ : [ اسا الوهراني] . 


۰۲ 


ف نوادر اخبار اللاطة 


(ورحمتي وسعت کل شيء) دة حمل الدرى للمطرء والمحب على 
بلوغ الوطّرء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادءٌ توصل 
إلى وصل الولدانء وتجمعني في الجنة مع المردان» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» الوفي بذمّتهء والشفيع للمذنبين من أمته: صلل الله عليه وعلی 

هذا ما عهد هھ قاضي قضاة الفاسقين» وناصر دين العاشقينء وإمام 
العصاة والمنافقين» جمال البرود والدساكر» زين الخرابات والموًاجر 
فخز العلوق والمساخر, ذو القرنين الحاضرء مسخرة غلام نعَّاظ أمير 
المؤمنين» أبقاه الله للقيادة يتلو صحفهاء ويصطفى تحفهاء وللاطة يطفى . 
علوقهاء ويفتح مغلوقهاء وللسدود يغري قحابهاء ويحمي رحابهاء وهو 
يومئذ متولي قضاء الفسق بالاسلامء نافذ القول في الأعسام"ء قاضي 
الحكم قي المغرب والعراق والشام. 


إليك ايها القاضي الأحم"“. فخر القضاة وتاجهاء وطيٰب المعاصي 
وسراجهاء عر الغلوق وعمادهاء ركن اللاطة وزنادها. جمال الفْسَّقة 
وعينهاء شرف الرّناة وزينهاء أدام الله سرورك وأفراحك» وكثّر في المعصية 
مراحك» ويسر لك علوقك وراحك» ولا زالت همَّتك مصروفة للمحاب. 
وأكتافك مصطبة لأقدام القحاب» ومنزلك مغمورا بالعلوق» وعارضك 
مصفراً بالّلوق. تقضي في الحقوق» وتنهى عن العقوق» إلى يوم يُنفخ 
في البوق. 


وما انتهى إليناء أيها القاضي» أطال الله قرونك. وعلق في الخمر رهونك. 
ما أثت عليه من سوء الخلائقء ود میم الطرائق› وإنهماكك ف المعاصي» 


. ٠١١ سورة الأعراف - آية‎ )۲١( 

)۲١(‏ الدساكر: بيوت يكون فيها الشراب والملاهي. 
)۲١(‏ الاعسام: الجسم وألخلقة. 

(۲۷) الأحم: الأخص والاقرب. 

(۲۸) الخلوق: ضربٌ من الطيب. اعظم أجزائه الزعقران . 


ت ا ا کہ اھ مت ہک س ہے ہا تہ ا اھ و کو ہس ی ا 


e N‏ ا و س سای ھت ور د مر راک سد مس م مار چ یر 


نرهة الالباب 


وضربك بالمخاصي. وفسقك في الأداني والأقاصيء وأنك من أكذب الناس 
لهجة» وابعدهم في المعرفة حسًَاًء وابخلهم على المال تفساًء تتلو صحف 
الأكاذيب» وتد أب ف المعاصى مثل الذيب» استخرت الله تعالى وقدمتك على 
القضايا السرّيةء بثغر الأسكندريةء فإحذر من الأضطهاد» وشَمَرّ عن 
ساق الاجتهاد» ولا تترك شيئًاً من امور الفسق مطلقاًء ولا باباً من آبواب 
المعاصي مغلقاً. 


فأول ما اذكر لك» أيها القاضي» تقوى الله تعالى» الذي إن دخلت فيه 
بالا اشا الد انق الخاة الأنا حك هدك ١‏ زق 
لذاتك وحرمك» فجانبه ‏ مجانبة الأسد الكاسرء واجعله بمنزلة العدو 
الناسر. ولا تلمّ به إلا من بعيد» ولا تبصره ولو في يوم عيد» وحسَنْ ظنك 
بالّه العظيمء وثق بعفو الغفور الرحيم» فإنّه لا وصول لجنتهء إلا بمنته. 
الا فاص من غد انه الا ترخمةة وك ابه اذا أراد الله أهرا هادا 
كره شيئاً عسّره» فصل من المعاصي ما قطعت» وحمَل شفاعة نبيك ما 
استطعت» وإن كنت لا بد لك من التقوى» فاجعل التوبةء آخر النوبة. 


(بیت مفرد): 
وك ما استطعت: سن الغا إذا كان القدومٌ على كريم 
واوّل ما آمرك به ان تنظر في ابواب الخمرء فمَنْ صَرفها ‏ صرقه"" في 
مھ کے a‏ ا 2 ۳ 
اعمالك» ومَنْ قبَلها فاقبله تبْعاً لك ومن دلس " في جرياله'» أو نقض 
في مكياله» فافس في سباله» واحمل الكلب على عياله. 


:١ )۲۹(‏ وحطل وهديتك. والتصحيح من ج. 

.! فجانبه: ساقطة من‎ )۳١( 

)۳١(‏ صرقها: شربها صرفاًء اي لم يمزجها. 

)۳١(‏ صرقه: فرّض الأمر اليه. 

. دلس: خاد ع‎ (TY) 

)۳١(‏ الجريال: الخمر. 
ر 


3: 


ومر أن تحكم في الشرب بهواك» ولا تتكل فيه على سواك. ولا تنادم 
الجريدن ولا تسامح في فعل, من الأفعال» وتلق رجیع ٠‏ 
السّكران بكمّك» وقد ه بأبىك وأمّك› ولا تؤاخاً نديمك بتجافيه» ولا تعول في 
السكر على تصافيهء وأطو بساط الخمر بما فيه. 

وآمرك ان تنظر في الولد ان» والصغار من المرد ان فمن بلغك أله مقصّر. 
أو أعمى لا يبصرء فخذه بالملاطفةء واحذر عليه من المخالفة» وصبىه"" 
بالخنصرء ودرّجه بالبنصرء فإذا ارتقى إلى الترويس» وانتهى إلى درجه 
التلبيس» فالزقه بالحَصًىء وادخله عليه إلى الحُصى. 


وآمرك ان تجمع بين الصغار والكواسرء وان تطرقهم إلى دخول القياسر. . 


وازجرهم عن الجدالء واعصبَهم عن البذالء وعرّفهم انهم من الوجارة. 
يرتقون إلى التجارة» وفي البغايةء نيل الغاية. لأنها داب اللوك» وشأن 
أرباب السلوك“". 

وآمرك ان تنظر ف أمر الأحاريش""ء والعلوق النكاريش “ء فْمَنُ نتف 
عن ساق شکره: أو رفع على اللاطة سعره» أو حلق بالزجاجة خدذه» أو 
تجاوز عن حده» العماشقين» وافضحه في ملأ من 
- وآمرك ان تنظر في اعداء الدينء من فقهاء القوادين» فمن بلغك آنه 
یشرخ درهماً من عاشق» او تآخی برجل فاسق» فشهد له بزور. أو د لاه 
دغرور؛ فاصفع قفاه» وانزل به من التنكيل أوقأه. 

وآمرّك ان تنظر في باب الصفاع» وتذكر ما فيه من الانتفاع» فإنه محلل 


)۳١(‏ الرجيع: العَرَّق. 

ی وشان ارباب السلوك E‏ (وعلّة الكتّاب). 

(٤١ (‏ النكاريش: ی ا (نيك: جميل» ريش : اللحية) أي بمعنى ذي اللحية 
الجميلة أو جميل اللحية. 


س ی 8 ای س 6 س ا ن تھا اوہ ھا یکت سک اک اک ۲ ہک کے چ م سای عد ر 


۰ ۰ ا ا ی ی س اہ ھی ر یھ ور تر ہے س اتتا ہک یر 


نزهة الالباب 


للأخلاط وميل الطراط ققدم إلى اهنايك باستاله وك الرعة 
على احتمالهء وانظر في مشكلات نوائله» وترتيب منازلهء واحكم في التخيير 
والتخير وي التعمير والتعمَّ, ولا تهيّت"“ في اللحميَّة بالمظنة. ولا في 
الكشوفة با لمفطنة. ولا تأمر في استيفاء البغاوية إلا في مكانهاء ولا في 
التعانقيّة إلا في اعكانهاء وبعد هذا فلا تأمَّن الجهّال بهذه المسألةء وانتَ 
بحمد الله من ٠‏ الألباب» في هذا الباب» فمشه بفقهك وحكمك» فتنظر 

e‏ ان تنظر في الساحقات. وفي القحاب المتعاشقات» فإنهنٌ إذا 
تركن كذلك. إكتفى بعضهنٌّ ببعض» واشتغلنً بالنافلة ‏ عن الفرض. 
فيكون ذلك سبباً للفساد» وداعية إلى الكساد. فارد غهم بالتنكيلء وحسبنا 
الله ونعم الوكيل. 

¥ ¥ ¥ 


)٤١(‏ هيّت: صاح بهء ومن هنا الى (في أعكانها) اجتهاد من عندنا لان النص غير واضح في 1 ومخْتلّة 
في بء ج٠‏ (م). 
)٤١(‏ النافلة: ما تفعله ممًا لم يُفرَّض ولم يجب عليك فعله. 


۲۰٦ 


۳ أدب الدب 
ونوادر أخباره 
وملح اشعاره 


ا ا ا ا ا ا ا قد میں ری کے کے یی توو ا مو ی ار 


ف ادب الدب وتوادر اخباره 


اول شروط الدابٌ: ان يكون صغرر الأيرء فإن كبر الأير والدبٌ لا 
يجتمعان. فإن دب كبير الأير عرض نفسه إلى صفع القذال ونتف 
السبال. 
فقال لهم: (یا E‏ الله EHR‏ 
يحتمل هذا وهو یقظان؟ فکيف مَنْ کون نائماً؟) > فتناولته الأكف من كل 
جانب. 

HEN 

ثم يجب على الدبّاب بعد ذلك الاستعداد بعشرة أشياءء وهي“ 

]١[‏ ستارة فيها خيط طويل 

[۲] ودرج ورق 

[Y]‏ وثلاثٹ حصبَات 


)١(‏ القذال: ما بين الاذئين من مؤْخّرة الراس. 
)( آ: وها آنا . 
() الترقيم التالي وما سيليه من عندنا (المؤلف). 


۴ و : س ا م ب ا ت ماھ مھ چ ا ہو و رد وو کے کرک رسوا جع که ودر وو ۰ ۰ ا 1 ۲ 
م سد مہ دنک رھ کمک اکھد رہہ ہیف نمت ان :بردب اک دواد ہیی اید 8 e Eis‏ 


نزهة الألباب 


]٤[‏ وټراب لين 

[] وق صغیر 

[1] ومقراض 

[۷] وجَعبة فيها دهن 
[۸] وکلوتة' فرو 
[] ودراهم ف 

]١ ١ [‏ وبيضة ذيئة. 


0 فأما السنارة والخيط 

ففائدتهما ان العادة جرت إذا نام غلام مع قوم واسترابَ منهم تركهم 
الان اموا ويُطفاً السراج» قام من الموضع الذي هو فيه إلى موضع آخر 
ونام" فیه. فإذ ا امس لي موضعه لم يوجد» وريّما وقع امس له على 
غيره فافتضح وسلمَ الغلام» فيستعد الدّاب بأن يجعل الستارة في ذيل 
الغلام ويكون طرف الخيط في يده. فإذا قام إلى موضع اخر بقي الخيط 
دلالة له» فيقوم ويتبع الخيط حتى يهديه عليهء ثم إذا وصل إليه قصر 
الخيط وشبك الستارة في الحصير أو في البساط. فإذا استيقظ وقام يتبعه 
عاقه الخيط عنه إلى ان يصير إلى مأمنه. 


¥ ¥ 


]٣7‏ وأما درج الورق 
فإنه يمدّه كالقصبة ويطفىء به السراج إذا تام اهل المجلس. 
HK ¥ ¥‏ 
]١(‏ وأما الثلاث خصيات 
فإنه يرمى بإحداهن على آنية نحاس او غير ذلك» کآنها سقطت من 
(٤(‏ الكلوتة : قبعة. 
3( : نام. ب: فنام. 


1۰ 


ف أدب الدب ونوادر أخباره 


السقفه قنخت هل ام الاس فان رفح أخد رأة كناو ناغ وإ 
فيعلم أنهم ناموا. 
¥ ¥ ¥ 
]٤[‏ وأما التراب الليّن 
فإنه ذا وصل الغلام فربّما وجده مستلقیاً على قفاه او على جانبه» فيذرٌ 
على عينيه من التراب فيظن انه سقط من السقف» فيمسح وجهه 
وینفتل» فیتمگن منه. 
¥ ¥ ¥ 
]٥[‏ وأما الزق الصغيرا“ 
فإنه إذا كان المدبوب عليه ملاصقاً لجانب شخص آخر فيجعل الق 
بینهما وینفخ فيه إلى ان يسع له موضعاً. 
¥ ¥ # 
[1] وأما المقراض 
فإنه يقطع به التكة أوي فتح به مَقَعدة السراويل. 
کر کا 
[۷] وأما الجغبة التي فيها الدهن 
فإنه ربما يجفَ ريقة في فمه من الخوف والدهش» فيستعين الدهن. 
3 ¥ 
[۸] وأما كلوتة الفرو 
فإنه يتعرّى من ثيابه ويلبسها على رأسه مقلوبة والصوف ظاهره. وقد 
جرت عادة الغلمان إذا قام احدهم للداب يمسكه بثيابه فلا يجد ثوبا 


(1) وإلا: ناقصة من 1ء وهي إضافة من ب. 

(v)‏ ینقتل: يسندیر. 

(۸) هذا الفصل ساقط بكامله من 1ء و(فإنه) إضافة من عندنا اقتضاها سياق الأسلوب . 
(۹) المقَعدة _مكان القعود اي اسفل السروال. 


۲١1١ 


ی س ا ھر ا س ر لھ ت د سڈ کر ہس ئف س _ے ہہ سے وف او داسو کی مرک م لار ہے ا ا ا ا س و ر تھ ا رر کس اید د سیر مه مرون محا یم عه 


0 تبیه ست اسم چیا سے ۰ھ ۰ 


نزهة الالباب 


يتشبَّث به» فيبادر إلى راسه ليمسك شعره؛ فتقع يده في الصوف فيظنه 
شعراً فيقبض عليهء فيملص الدابَ من يده وتبقى الكلوتة في يد الغلامء 
ویسلم. 
¥ ¥ ¥ 
[۹] وأما الدراهم الريْوف 
فإنه تكون معدَة معه»ء فإذا استيقظ الغلام بادر بوضعها في يده. فإن 
رضي فاستقرّ قضی أربه منه» ثم لا يحصل بالغداء ‏ على شيء. 
¥ ¥ ¥ 
]١[‏ وأما البيضة النيدة 
فانه یبادر ويستلقي على وجهه ویکشف اسْته ویضع شیئاً من بیاض 
البيضة ‏ بين فخذيه ويتناوم. فإذا جاء السراج ووجد على تلك الحالة 
قيل: (وهذا ايضاً ممن دب عليه)ء فسلم بذلك من ان بهم بالدبٌ. 
کا کا 


)١١(‏ الغداة: اول النهار. 
)١١(‏ إضافة في ج: (إذا تنبه له). 


1۴ 


ف أدب الدب ونوادر أخباره 


النوادر فى هذا الباب 


دب غلام على آخر ففطن له» فقال: (وردٌ الله الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا خبرا). ) 

فانتظره حتى نام ودب له ثانية فأولج فيه وقال: (ودخل المدينة على حين 
غفلة من أهلها)'. 


¥ ¥ ¥ 
دب انسان على آخر فانتبه وایره في استه» فقال: (ما هذا؟) فقال: . 
(والله الذي لا إله إلا هوء ما علمت)ء فقال: (يا ابن الفاعلةء إخرجه)ء 
فقال: الآن» تمم النعمة واجعلها يدا" . 
¥ ¥ ¥ ) 
نام الجمَّاز مع قوم فدبٌ إليه انسان غلطأًء فانتبه الجمّاز فأخذ شيئاً 
من ريقه وقال: (يا سيدي» استعن بهذا في سفرك)» فخجل صاحبه 
E‏ 
ا 
وحکی السجتانيء قال: 
کان ابو بکر بسجستان مضحکا للامیر ومنادماً له. وکان إذا سکر ونام 
اھل المجلس دب حیٹ کان ولم یٔبق علی احد. وکان کٹیراً ما یبیت فی دار 
الأميرء فيقوم على رسمه وربماً وقع على الأميرء فقال له الأمير يوماً: 
(ويحك» آنا رجل شیخ» وفي داري من الغلمان ما تری» فدُب على مَنْ شئت 
منهم وډغني)» قال: (أيها الأميرء إني لا اتعمّد ولكني من آين اميرك من 
)١(‏ سورة الأحزاب. آية .۲٠‏ 
(۲) سورة القصص - آية ٠١‏ . 
)١(‏ اليد: النعمة والاحسان. 


)٤(‏ الريشم: الامر. 


1۳ 


هنت مھ می یھ یں وا ی وی سے 


نزهة الالباب 


غيرك في تلك الحال؟) فقال الحسينء نديم أخر كان للأمير: (مرٌ غلامك ان 
يجعل عند رجلك سيفاً مسلولاء حتى إذا وقع عليك عرفك وعدل عنك). 


فاتفقوا على هذا. 
فلما نام الأمير في بعض الليالي والسيف مسلول حيث اتفقوا عليهء قام 
الحسين وأخذ اسف ونخاه» وجاء أبو بكر فأخذ خذ في العمل قانتيه الأمر 


ولم يحرد'“. وقال: (ويحك» انا الأمير)» قال: (فأين العلامة التي كانت 
بيننا؟) فضحك الأمير وعلح أن الحسين نحى السيف. 
KH ¥‏ 
5 الجأحظ: 


امریر نیکتي نقاد زو ما هڏا؟ ر هنا؟) فقال: (وجدث 


البرد)ء فقلت: (فلمَ طلعت على السرير؟) فقال: (من البراغيث) فقلت: 
(قلمٌ تنيكني؟) فقال: (ليس هذا موضع المسالة). 
KF ¥‏ ¥ 


وحدّث محمد بن موسی» وکان شيخاً من أبناء تسعين سنة» قال: 

كنا في مجلس فيه جماعة وعندنا مغن أمرد» فلم نزل نشرب إلى ان 
امسينا واخذ كل واحد منا مضجعه وقي قلبي اني أدب إلى المغني. 
فجاءني واحد ليحل سراويلي فآخذت يده فجعلتها على لحيتي فتركني 
وذهب. ثم جاء آخر فتخوفت أن لا يدعوني أنام ويفوتني المغني» فتناومت 
حتی تاکني وقام. 

فلما قام جاء آخر وتغافلت له ایضاًء ثم جاء صاحب البيت. فلما طال 
عل قلتٌ: (ويحكم. أنا أناك إلى الغداة). فقال صاحب البيت: (هذا انت 
يا أبا جعفر؟) وقام إلى المغني وقال: (انا کافرٌ إن تركتك او ینیكڭ ابو 


() بحرد: يفضب. 


A 


ف ادب الدب ونوادر اخباره 


جعفر. فقد ناکوه بسببك» وبیننا وبینه مودَة منذ سبعين سنة). 


ۍ 
o ۰‏ 


3# 3¥ 3F 
: وحدٹ بعضهم» قال‎ 
دب واحد إلى غلام فانتبه الغلام واخذ حجرأ ورماه به فشحّه وجری‎ 
الدم» فلما أصبح قيل له: (إستعد" علیه) فقال: (یا قوم انیکهم من غير‎ 
ان استأذنهم وأستعدي عليهم إذا ضربوني؟ هذا لا يجوز).‎ 
3% 3¥ ¥ 


وشرب أبو سعید الحديثي عدل قوم وعندهم غلام حسن الوجه ومعه . 


ابوه» فقام آبو سعيد في جوف الليل يدب على الغلام فوقع على الأب» فقال: 
(مَنْ هذا؟) فقال ابو سعيد: (اليس قلت لك إذهب إلى السوق؟ لم لا 
تذهب؟) فقال: (يا سيدي» فمَنْ يقال له إذهب إلى السوق وما يذهب. 
کو : 
¥ ¥ ¥ 

اجتمع قوم على شراب ومعهم مغن أمرد» وكل واحد منهم قد وضع عينه 
عليه وكان الغلام عيّاراً. فلما ناموا وأطفأوا السراج قام الغلام من 
موضعه الى موضع آخر فنام» وکان شيخ نام عند موضع الغلام فدبٌ عليه 
واحد من القوم فانتبه الشیخ وعلى ظهره رجل وآیره في استه» فقال: (يجب 
أن یکون هذا غلط) . فأخذ يده فوضعها على لحیته» فلما مسّهاء وقد قارب 
الفرا ع جل يجي ء ويذهب ويقول: (يا سيدي» آنت أولى مَنْ قبل العذر. 
فوالله ما علمتٌ أنك هو؟) فقال الشيخ: (يا اخي يرك في اسُتي. عافاك 
الله» وأنت تجيء وتذهب وانت تعتذرء فكيف أعذرك؟). 

He 3e e 


)١(‏ استعد عليه: استنصر بغيرك عليه. 


110° 


س ت ت ی لھ س چ اھ ا ماو م ھم م ا تسو اہ و کی ا 


نزهة الالباب 


(مَنْ ذا؟) قال الصّخري: (ليس انا)ء قال الغلام: (فهذا في يدي حتى 
يجيء صاحبه الكشخان). 
¥ ¥ # 

قال ملف الكتاب: 

جرى يوماً ذكر العجائز وغُلْمتهنّ"' بيني وبين صديق لي بالاسكندريةء 
فقال: (سأحدّثك بما شاهدته في ذلك مما يكون لك فيه اعظم بصيرة. كنت 
في ريعان شبيبتي ابیت في دار صديق لي شاب» وکان يبيت عند ي یشرب 
واي اار ا و1 اع وا ا ك و 
ليلة لأبيت عنده على العادةء فوجدته قد دعاه صديق له وأمسكه ليبيت 
عنده. فجلست انتظره إلى أن مخضى صدر من الايلء وكانت ليله ذات شتاء 
ومطر ولم يمكنني العود إلى منزليء فبت في الداروالعجوز إلى زاوية البيتء 
وهي عند ي بمنزلة والدتي . 

فلما جن الليل ودفئت في الفراش تحرك عل ساكن ووقفتُ على صدق 
قول الصادق :الأمن: ءل يلون رجل بامراة إل كان الشيطان ثالثهماء. 
فخطر ببالي نيك العجوز ثم لعنت الشيطان وصرفت هذا الخاطر عني 
وطیبٹا نفسي بالنوم فامتنع علي واهتجت وحرکني لذلك نقسها معي ي 
البيت يقلو الوح ولا يلمني اللائ تم حركة لم أملك معها نفسي› > فقمت 
وډنوت منها ومددث يدي إليها وکشفتٹ ذیلها ووضعت يدي على کسّها 
وإذا به كقنفذ ملتف في شوكه من الشعرء ٠‏ فلعنتٌُ نفسي ورجع العقل الى 
راسي فتركتها واردت النوم فلم استطع› وحصل أنعاظ شدید ااا 
الخاطر فتركتها وأردت النوم فلم E‏ فاستیقظت وعاد الخاطر الاول 
اشد ما کان اضعافاً مضاعفةء فتقدّمت ومددت يدي وحرکتهاء فقمت 
إليها على ية غشيانها على تلك الحالة» فمددث يدي إلى كسّها فإذا به 
انقى من الراحة» ليس فيه زغب ولا شعر. وعلمت انها احسّت بي اولا 


(۷) الغلمة: استحكام الشهوة. 
)۸( يڀ a‏ وطمّعت . 


۲1٦ 


ق ادب الدب ونوادر اخباره 


وعلمت ان رجوعي کان استقدارا لھا بالشعر فما أعلم كيف ازالته في تلك 
اللحظة كأنه لم يكن فيه قط نبت شعرء فوقعت عليها بشهوة مستحكمة 
وعزيمة قويةء الليل كله إلى الصباحء وانصرفت إلى بيتي فقفلت على 
عجوزي الباب وصرت اغار عليها غيرتي على الكواعب الأتراب. 
¥ ¥ # 1 

وشرب جماعة في مجلس رئيس من الرؤساء بالمغرب» وفي المجلس غلام 
لر المجلس. فلما ناموا دب أحدهم إلى الغلام. فلما أحس به. وهو 
سکران» قال بأعلى صوته: (سبحان الله)ء كالمفكر. فانتبه صاحب المنزل 


فقال: (مَنْ هذا يقرأ القرأن؟) فرفع رجل ظريف» كان في القوم» رأسه في 


الظلام وكان قد فهم القضية فقال على الفور: (فلولا أنه كان من 
المسبّحين. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون)“. 
¥ # 


.٠٤٤ - ٠٤١ سورة الصافات. الآیتان‎ )٩( 


1۷ 


ا ت م کد یھ و ےہ ندرا سا لاف س س ی کے نم مین 


ملح الأشعار ق هذا الباب 


حتی قضی غرضه منه» لبعضهه': 


ومنتبه بين الندامى رايتة 
فلما انتحى' فيه تحرّك واتکا 
ولو لم يكن يقظان ما قام ايرهُ 


وقد نام اهل البيت دب إلى الساقي 


واطرق. عند الرّهز. ايه إطراق 
ولا لف عند النيك ساقاً على ساق" 


# ¥ 


ولسه: 
یا ليلة الوصلٍ من احبابنا عودي 
لم اسن لاي والواشون قد هجعوا 
(f)‏ 
1 [ 


يا ليلة الوصل, عودي للمتيَم. بل 


إلي. فقد آذوى الأسی عودي 
وللکری کل فضل غير مجحود 
كالماء بين لحى الأشجار والعود 
يي مذهة غاية آمالي ومقصود ي 
يا غلطة الدهر من احبابنا عودي 


H# ¥ ¥ 


ومنتبه ين الندامى رانته 
فاولځ فيه ملل اسود سالح 
اشق لريح الاست من حد شغرة 
فلمَا انتحى فيه تحرف وانثنى 
فقلت له: 3 
جذ عصر خصييه فان سڪونه 
ولو لم يكن يقظان ما قام أيره 


تلف مقطراً 


وقد نام أهل البيت. دب الى الساقي 
اصمَ. من الحبات. ليس له راق 
وانقذ لي الخصيين من راس مرراق 
واطرق عند النيك احسن إطراق 
ولا مشفظاً غير موضع إشفاق 
سکون فقی صب إل الذيك مشتاق 
ولا ضمٌء عند النبك. ساقاً إلى ساق 
الفكاهة والائتناس _ طبعة مصر ٠١١١‏ هھ - 


(السالح : حامل السلاح» الراقي: مَّن يصنع الرقيةء المرراق: الرمح القصي). 


. ج: انتهی‎ ٤ب‎ (Y) 


(۳) ا ساقي . 


° الشطر ممحو في 1ء والأبيات الثلاثة ة الأخيرة ناقصة من ب‎ (٤( 


1۸ 


ف ادب الدب ونوادر اخباره 


وحبیب سالتّه الوصل أو وغ 
فابی. فاستعنت بالراحٍ حتیى 
ثم راودتة فاعرض وازور واب 
فتغافلت ثم عاطيثّه الرَاخ فا 
فبلغتٌ المراد. إذ نام منة 
ثم احسسٹ بالنشاط فعاودتث 
وتخوّفت ان كابر يق 
فرای ما جرى واصبحت في الص 
هكذا يفعل المحبُ بمن يه 


دا اداوي به الغؤاد العليلا 


دی نكراً عريضاً طویلا 
غفى. ونام نوما ثقيلا 
حين لا يسنطيع قالا وقيلا 
إليه. لما وجدتث سبيلا 


حو غنيًاً عن ان اقيم دليلا 


وى إذا كان بالوصال بخيلا 


%¥ %¥ ¥ 


وقال أيو تمَام: 


ونا ,ٍ تملا ن جر 
دنو ت إليه على بُعده 
ادب إليه دييب الكر ی 
وبت يه ليلني ناعماً 


قبل منه بيا الطلا 


ونام ونامت عدون العسشسس 
دنو رفیق دری ما التمس 
واسمو إلْيه سمو النفش 
إلى ان تبسَمَّ ثغرٌ الغلش 
وارشف منه سواد اللعقش“ 


%¥ ¥ ¥ 


ay‏ : كنت أتعشق شو خادمأ لخالي أحمد 
E O Oh a‏ 


ولقد سريت مع الظلام لموعدٍ 


)١(‏ اللَعس: السواد في الشفاه. 


س ھاس مہ اھ مد :قا سیو اج رہ می یھ ہین ہہیا ند واھ ب ہق جس می سا ےچ م ہو 


فقلت: (جئت لأبول)ء فقال: (تبول في 


حصّلدّه من غادر داب 


ا ص رو و یی م یو یرد ما دی سنت هی یمد ۶ 


نزهة الالباب 


فإذا على ظهر الغلام معدَة سوداء. قد عرفت اوان ذهابي 
لا بارك الرحمن فيها عقرباً دبّابة ديت إلى دياب 


فقال خالي: (قبّحك الله فلو تركت المجون يوماً لتركته في هذه الحالة). 


(تَمٌ الباب التاسع من هذا الكتاب) 


A 


الباب العاشر 


ق إتبان الاناث 


من نوادر وأخبار 
وملح الأشعار 


ف إتيان اإإناث كما ف الذكور 


ذكر الأطباء: 
إن كثرة غشيان المراة الحامل في الدٌبر وجب خروج الولد بغى ا 
کلاماً لبعض الحكماء يعضده» قال: (مَّن نكح امراة في الدبر وهي حامل 
فأتته تته بولد بغی فلا یلومَنٌ إلا نفسه). 
¥ ¥ 
فأما هذا الفعل فيُسمى المسمّى: المذهب المالكيّ» وتسمى المراة 
المساعدة عليه: مالكيّة. وسبب تسميته بهذا الاسم ھی ان مالکا' رخ 
الله روي عنه جواز ذلك. وإن في جملة المسائل التي ساله عنها هارون 
الربشيد ان قال له: (ما تقول في نكاح المراة في الدبر؟) فقال: (روى محمد 
بن سحنون وغيره من أصحابهء جواز ذلك). 
ویحکی عنه آنه قیل له في آخر عمره» عندما خالفه کثبر من فقهاء 
الأمصار في ذلك: (هلا رجعت عنه). فقال: (كيف وقد سارت به 
الرّكبان؟)". 
HH ¥ #F‏ 


)۱( يعني به ا مالکاً بپ e E‏ ۱۷۹ ھ). صاحب «الموطأء الذي هو E‏ المذهب 


N ROE (")‏ الكتاب: [ما نسب الى الامام مالك من الكلام 
۰ فيه ) 6 ) ومين وبهتان صريح. قال أبن .... (الجوزي؟) في مختصره ونصض ونسب (کلیل.!؟) 


Y۳ 


نزهة الالباب 


ولحمد بن سحنون» عنه» في رسالة استدلَ فيها على جواز ذلك أيضاً 
وقياساً في حديث فلانة عن عبد الرحمن بن القاسم عن مالك رحمه اللهء 
عن نافع عن ابن عُمرء رضي الله عنه» قال: 

اتی رجل"' إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فقال له: : (يا ربسول اللهء 
إني حولت الرخْلَ)ء فقال: (وما ذاك؟) فقال: (نكحت امراتي في دبرها). 


(قال): 
فقرا: (نساؤکم حرَث لکم فاتوا حرٹکم انی شئتم). 


(قال): 
ونافع عند المحدّثين ثقةٌ لاا شك فيه. (قال): ولم يرذ حديث يعارض هذا 
الحديث ولا يدل على نقضه. (وقال): واما القياس فهو بقوله» صلى الله 
عليه وسلم» في الحائض : (يشدَ إزارها وشانك بأعلاها) افاة ما دون 
الفرّج من جميع الجسد. ومن ع الفزجان. بحكم الحيض. وإذا ارتقع 
الحيض أستبيح ما حضرٌّ بسببه منهماء إذ لا تخصيص. 
¥ 


الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز) أن فرقة ممن فسّر قوله تعالى: (فأتوا 


د ف كتاب «السرّه وهو مجهول وعن (لد...؟!) وهب سالت مالكاً فقلت: انك (....) تزل. فقال: معاذ 
الله وتلا من الإية (نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم) والحرث لا يكون إلا في موضع 
الزرع]ء انتهى التعليق وأحسبه واضحاأً رغم أنني لم أثبت بعض الكلمات لانها ممحوة تماماً 
(م). 

ب - هامش آخر فوق وبخْطً مختلف: [ورد في الحديث النبويّ: ملعون مَنْ اتى امراة في دبرها]. 
وقربه هامش إضافي یکاد ان يكون ممحوَاً تماما لم نتبيّنه (م). 

() في (اسباب النزول) للسيوطي يذكرء مستندأً إلى أبي داود والترمذيءان هذا الرجل هو: عمر بن 
الخطاب. راجم (تفسير الجلالينء دار الكتاب اللبناني»٠۱۹۸‏ - ص )۷١‏ كذلك راجع تفسير 
القرآن العظيم» ابن كثيرء ص ۲١١‏ طبعة دار الدعوة - استانبول. 

. ۲۲۳ سورة البقرة. آية‎ )٤( 

(*) الفرجان: الفرْج والدبر. 


۲۲4 


إتبان اإإتاث كما ف الذكور 


حرٹکم آنی شئتم) ذهب إلى ان الوطء في الدٌبر جائز. 
¥ ¥ ¥ 
(قال): ٍ 
وآما سیبوڼه ف (آنی) عنده تجمع معنی (کیف) و (أین). 
(قال): 
ورويت الإباحة فيه عن أبن أبي مليكة ومحمد بن المنكدرء ورواها مالك 
عن قد بن رومان عن سالم عن ابن عُمرء قال: (وروی بعضهم ان رجلا 


فعل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه ويسلمء فتكَلَّم الناس فيه ٠‏ 


فنزلت هذه الآية). 


(قال): 
وروي عن مالك شيء في نحوهء وبالجملة فهي مسالة خلاف. 


¥ ¥ ¥ 


Yo 


چ س کیہ ہے س کی ا س س جوک ھا زیا سک :ا ل چ ج مھ ما ہ سی نے کے رت ہہ کا اہ ہہ کک ا کیم تس ا کے ہے کے ٠۰‏ ہے :اک تھ م سو ررد ر 


E‏ س د ع ما ا ب ر شه وار سینت هی من 


نوادر هذا الباب 


رفعت امراة قصة إلى قاضي القضاة عبد الجبار بأن زوجها يأتيها في 
دُبرها. فدعاه القاضي» وكان في حداثته غلاماً له فعرض عليه القصةء 
فقال: (نعم» أنيكها في دبرهاء وذلك مذهبي ومذهب القاضي)» فخجل 
القاضي من قوله ولم يجبه بشي ء. 
کا کس 


ورفع رجل إلى ابن سمحون قصّة» وكان يتولى النظر في الرعية بنفسه؛ 
وكان في القصة : إبنتي تحب فلاناً الترکي» وهو يسومُها في دُبرها. 
فدعاه N‏ وکان ذلك ا ۰ 2 
الله يا غافل). 
¥ ¥ ¥ 


قال رجل لزوجته: (دعيني انيكك في استك)ء قالت: (انا لا اجعل استي 
ضرة لحري مع قرب ما بينهما). 
¥ ¥ ¥ 
ويسُئّل بعض الفقهاء عن إتيان المراة في دُبرهاء فقال: (إن الله تعالى 
يقول: (نساؤكم حَرَث لكم)' والاسْت مزرعة الفرْج» فمنْ حلّت له القرية 
حلت له المزرعة). 


¥ ¥ ¥ 


)١(‏ الحر: الفرج» وهو تخفيف (الحزح) لغةٌ. 
(۲) سورة البقرة. آية ٠۲۳‏ . 


۲۲۹ 


ف إتيان اإإناث كما ف الذكور 


حدٹ محمد ین عیاض الحمصيء قال : 


دخلت مدينة السّلام بتجارة من تجارات الشام» فبعت واشتریتٌ 
وأفضلت 0 . فبینما آنا مار في بعض أزقة بغداد إذا آنا بعجوز قد آتتنی 
فقالت: (يا ولدي» ههنا جارية تريد أن ¿ تكلّمك بشي ( e‏ 
فلما دخلت إذا بالجارية كأنها الهلال أو خط المنالء وعليها حلل لم ار 
مثلها. فأذهلني حسنها وما رايت من جمالها وكمالها وبقيت حائر الطرف 
لا انطق بشيء غير أن آرذد طرفي في محاسن وجهها لقوامها وبهجتها 
e e ٠‏ > قلت n‏ 


E‏ ا > فهل لك في 
بيعه؟)» فقلت لها: «هذا من بيوع الأعيان» وقد رايت عين سلعتي فأريني 
عين سلعتك» فإن وافقتني عينها وهبتها لك ولم امتنح)ء فقالت العجوز: 
(صدق الفتى)» فإذا هي قد استلقت ورفعت رجليها وضمَتهما كأشد ما 
نگ ا (ذزني ولايّاه آخذه بيدي فأضعه على الحلقة» فإِن کان 
يصلح لها اشتريته). فقلت لها : (شأنك وهو) » فكشفت عن عجيزتها فإذ ا 
هي في بياض اللبن الخلنت ونظرت إلى ما بين الْيَتها فإذا رائحة المشك 
تسطعء وإذا هي قد اخذث ذريرةا" ممسَكة فاذ دأفدها ناء وره وة 
به النتها لطخا كثرا إلا الحلقة نفسها. 


فلما رايت ذلك لم اتمالك ان قيلت اليتهاء واصابني من الشهوة 
والشبق ما لم يصبني قط مثه. فلما رات ذلك اخذت دهناً فدهنت به 
» ثم آخذته بیدها فرعته غل راس الحلقة ثم قالت: (يا سيدي 
طبقّه). فأطبقنّه ورهزتني بعجيزتها رَهزةٌ غاب إلى أصلهء وافضيت إلى 


)۲( افضل: راد . 

)٤(‏ الصمام: السداد. والحفج: النكاح من الدّبر. 
)١(‏ الذرّيرة: نوع من الطيوب. 

(1) أذافتها: خلطتها. 


YY 


ا ا س مم ماھ سا۔۔٠‏ اء س کے سسا ن سے کک نر .ہے سے کے ر چ یھ بد م مھ سج۔۔٠‏ 


ج ا ت ا س سر سیم نت مسمس ما بحویس د 


نزهة الألباب 


حرارة شديد ة وضيق. ورایت من النخير“ والرهز ما لم آتوهم انه یکون في 
ارا قا رلت عتها الإ عن اربغة. فخرجت من نها آنا أثلفت: 
فسألت العجوز عنها فقالت: (هي جارية قطرية ليس لها عمل غير 
هذا)ء وإذا هي كثيرة المال. قلت: (افتتزوج؟) قالت: (نعم)ء (قال): 

فعدتٌ إليها وخطبَتّها لي العجوز. فتزوجتّها وبقيث معها في لذّة وطيبة 
عيش . 

وحدث الزيادي قال: 

مقت حارنة نط نتان فاقنت اخاول إلبها الؤضؤل دهراً حتی 
ظفرت بها فكانت لا تبيحني نفسها إلا في الأيام مرةء وكانت لي جارة كنت 
الاطفها وأبرّها لحاجتي إليهاء وربما خلوت بالجارية في بيتها. فوجُهت إل 
تلك الجارة ذات يوم فأخبرتني ان الجارية عندهاء فسرت إليها ومعي طعام 
وشراب فأکلنا ویشربناء وکانت ذات ردف لم ار على امراة مثله > فقامت في 
غلالة تريد حاجةء فلما رايت ما خلفها هجت لذاك وحدّثت نفسي بوبلئها 
هنالك ولم آذکر شیئاًء فتحاملٹ علیها بالشّراب حتی نحلت ورقدٹ» ثم 
بطحتها على وجهها وكشفت عن إليتها فلم أتمالك انٰ دلكث الحَلقةٌ بايري 
دلکاً جیداً ثم ولج فكأنما وقع في تذور مائع الحرارة» فهيّت وصاحت 
ونخرت فانکببت علیها حتی هدات. ویسددت عليها فأحسست بقېض 
حلقها عل ايري. فلم ازل كذلك حتی سکكتت. وتابعت الرهز حتى فرغْتُ 
ثم قمت عنها وقد ندمت على فعلي بهاء وآنا أتوهَم أنها القطيعة فيما بيني 
وبينهاء ثم افترقنا. 

فلما كان العشاء أرسلت جارتها تسالنى المصمر“ إليها ففعلت؛ 
فناولتني ثوباً مُرورَباً ‏ وجبّة خر ومنديلاً من ق ان وقالت: (إنها تقول 


(۷) النخي: مد الصوت من الخياشيم. 
)^( فشن خا 
)٩(‏ المصي: الرجوع. 
(۱۰) مزورب: مڏهَّب. 


۲A۸ 


ف إتيان الاناث كما ف الذكرر 


لك هذه جائزتك على النيك في الأستء فإن أدمتَ لنا ما أنقتنا دام لك ما 
بذلنا). 

(قال): 

ORO‏ ولا 
TT‏ ھداياھا عل ` 


¥ ¥ HF 


وحدّثت امرأة لأخرى» قالت لها: (لو ذقت النيك في الأشت لرديت باب . 
الحر). 
¥ ¥ # 
وقالت وَهيْبّة ابنة عُمير التغلبيّة: (الذيك في الأست ود العشق). 
3H ¥ ¥‏ 
قدمت امرأة زوجها إلى القاضي» فقالت: (أعرك الله إن زوجي هذا إذا 
قدّمت له الطعام لياكله قلبَ المائدة وأكل على ظهرها)ء فقال القاضي: 
(الطعام والمائدة له والبیت بیته» دعيه يفعل ما آراد)» قالت: (ليس هذا 
غننت و انها ردت انه لا يأخذ في الطريق المستقيم)ء قال: (وما عليك منه؟ 
دعیه يمش حسب شأنه» فإن الأرض كلها لله تعالى) > قالت: (ما هذا أردت 
وإنما هو ينيكني في اسُتي)؛ فقال: (والله طْيَبٌ وايش بقيٰ أحسن من 
هذا؟) فقامت المراة وقالت: (قطع الله ظهرك بين القضاةء ماذا اقول 
لزوجي بعد هذا؟) 
HF‏ # 


ارتفع إلى آبي ضمَضم رجل وامرأته» وڼ وجه المرأة خدش» فذكرت انه 
إنما ذهبث لآخذها في الأست على اربعة فوقعت على وجهها)ء فقال ابو 


۲۹ 


نزهة الألباب 


1 e 
ضمضم: (يا هذه» إنما كان مبدأ السبب من قبّلك» فكوني شدي ركبتيك‎ 
حتى لا تقعي على وجهك» فليس له عندي ذنب).‎ 


KF # 


۳ 


ومذعورة جاعت على غير موعد 
فقلت لها لا استمرَ حديثها 


ف إتيان اإإناث كما في الذكور 


مُلح الأشعار فل هذا الباب 


تقتصتها والنجم قد كاد يطل 


ونفسي إلى اشباءَ منها تطلَعُ 
فاي بحب المالكدة مولع 


فقالت: نعم إني ادین بدینه ومذهيّه عدل لدي ومقنع 

فبتنا إلى الاصباح ندعو لمالك ونؤثره فيما احتسبنا ونتبعُ 
¥ ¥ ¥ 

حاضٽ وکانٿ لي ديون مضت عند اشتها من مُدَةَ طائلة 

فبث في الوقت على سُرمها وديّة اليك على العاقلة 
¥ ¥ ¥ 


وأنشد مکرم بن أبي الحسن الأنصاري: 


سالت منك مُباحاً عند بعضهمُ 
فما اجبت واهلُ البيت قاطبة 


ومالك لو سالنا فيه" بفتينا 
قد الحقوه بنا ظَنَّأً وا 


ماذا تقولين في تحقيق ظنَهمُ؛ من لمروءة الا ياثموا فينا 
¥ ¥ ¥ 
وله: 
توهَمَ فينا الناس امراً وصرحت به السنٌْ واستيقنتة قَلوبُ 


وظتواء وبعض الظن إثم. كلهم 


تعالي نحقق 


ھ 


بحديثه فينا عليه ذنوب 
من الاثم فيناء. مرة. ونتوب 


# 3# ¥ 


1: ميه . به ج فیه. 
1: وتحسيتا. 


(1) 
() 


۲۳١ 


نزهة الالباب 


محموډ الوراة " 
رات زي الغلام اتم حُشناً وادعى للفسوق وللاثام 
ترجل شعرها وتطيل ِ صلذغا وتلوي كمها فعل الغلام 
وتغدو للصوالج "° کل يسوم وترمي بالینادق والسهام 
فكيف لها بحيلة سد حر بعيد القعر ليس بذي التيام؟ 


¥ ¥ ¥ 


)"( هكذا في أ» ب ج: والشعر ينسب أي ابي نواس . 
(4) الصوالج (الصوالجة): جمع صولجانء والمراد اللعب المعروف بالكرة والصولجان. 


۳۲ 


الباب الحادي عشر 


ق أدب احق 
والمساحقات 
ونوادر أخبارهن 

ومح الأشعار فيهن 


ا وھ م مس امار زس رسای سے ا وسیک ےھ ترس ےی 


اذب السخة والشاخقات 


ذكر الأطباء ان اصل هذا الداء خلقة في النساءء ثم اختّلف في 
السبب في ذلك. فذكر بعضهم أن هيئة الركر تاا وذلك إن رحم المرأة 
ف الخافة جلى هيئة ذكر الرجل. لا فرق بينهما في الصورة. إل أن ذکر 
الرجل بارز إلى الخارج ضيَقٌ المجرى» ورحم المراة مقلوب إلى داخل. 
واسع المجرى. وإن ذکر الرجل إذا ولج في رحم المراة سذه من جميع 
خوانيه طول وفرضا ولذلك تة ارا زالرخل لذ ة فلاسهة التهيرين عند 
الجماع. ) ) ) 

(قالوا): ثم إن كان ذكر الرجل يختلف في الطول والقصر. فكذلك رحم 
المراة ايضاً. فإذا اتفق أن مقدار رحم المراة على مقدار كر الرجل أحبته. 
ان کان مخالفاً لها أبغفضته . 


مثال ذلك: ان تكون مسافة فرجها قصيرة وذَكّر الرجل طويلاء فإنها 
ادى رة الرجال وتټحب السّحاق . أو مَنْ بکون قصبر ألذکر وکانت' ٤‏ 
مسافة رحمها طويلةء فإنها لا تشتفي من الرجال إلا بمَنْ يكون طويل 
الآلة دا 


)١(‏ الجلقة: الفطرة والهيئة. 
(۲( (: کأنت . 


ro 


نزهة الالباب 


لصاحبته دائمة. والعلَّة لها في ذلك ملازمة. 
FF #F‏ ¥ 
وځُکي عن ابن ماسويه انه قال: 
قرات في الكتب القديمة أن السحق يتولد من تغذى المرضعة الكرفس 
والجَرّجير" والحندقوقء» فإنها إذا أكثرت منه وأارضعت صار عاديةً ذلك 
إلى شَفَرَّي المولودة. فتتولد هناك الحكة. وهذا الداء هو بغاء النساءء لأنه 
حكة تعرض في شرج الرجل. ) 
وريما كان السحاق عادةٌ من الولع باستعمال الجواري لذلك» في 
صغرهنٌ» حتی یبلغن علیهء فیبقین یشتهینه. کما ان البغاء ايضا يكون 
من مثل هذا الحال» كما سنبينه بعد» وما كان من السحاق تولد فهو سريع 
الزوال سهل الانتقال. وما كان خَلْقةٌ فهو عَسرٌ البُرء وبعيد القبول للعلاج 
کما ذکرنا۔ 
ا ا 
وقال بعض الحكماء: 
السّحق شهوة طبيعيّةء تكون بين الشفرين منعكسة كالدمل المنلقب. 
فتتولد منه بخارات تتكاثف فتتولّد حرارة وحكة في اصول شغر الشفرين. 
فلا ينحلٌّ ولا يبرد إلا بالدلك والإنزال عليها من امراة آخری. فإذا کان 
ذلك بردت تلك الحكّة وانطفاتء لأن ماء المراة. الذى يكون من السحق. 
بارد. والذي يخرج من الرجل حار فلهذا لا تنتفع إلا بماء المرأة الذي لا 
يخرج إلا بالسشحق. 
¥ ¥ 
واعلم إن هذا الأمر مبنيٰ عند أربابه على الظرف» ويبهذا الاسم 
يسمّون» يعني نهن يسمين أنفسهنً: الظراف. فإذا قلن فلانة «ظريفة» 


(۳) الجرجير: بقلة من فصيلة الصليبيات» تستعمل السَلِطة فتعطيها طعماً لذيذاً. 
(4( العادية: الضرر. 


۲۳۹ 


فل اذب السحق والساخقات 


عل بينهنٌ أنها «سحاقة». وهن يتعاشقن كما يتعاشق الرجال» بل أشد. 
وتنفق إحداهن على الأخرى كما ينفق الرجل على عشيقتهء بل أكثر 
أضعافا مضاعفة حتى يبلغن فيهء على الانفاق. الألوف والمئين. 
ولقد شاهدت امرأة منهن بالمغرب» کان لها مال کشر وعقار واسع» 
فأنفقت على عشيقتها المال الناضر. فلما فرغ واكثر الناس غليها من 
العتب والملامة. سوّغت"' لها جميم العقار قحصلت على نحو خمسة آلاف 
دیتار. 
ار 


¥ 


ثم انهن يستعملن كثرة العطر الخارج عن الحدء ونظافة الثياب ' 


الزأئدة على الصفة» ومن الفرش والأطعمة والاآلة أحسن وأجمل ما دبلغه 
الامكان ویحمله الزمان والمكان. 
3 # 

ومن شرطهن : 

أن تكون العاشقة اعلى والمعشوقة اسفلء إلا إن كانت العاشقة نحيفة 
الجسم والمعشوقة بدينةهء فإنهن حينئذ تجعل النحيفة سفلى والبدينة 
عُلياء ليكون ثقل جَنْبها اشفى في الحك وأمكن لذلك. 
) 3# 

وصفه عملهن : ) 
وتفرج عن فرجها مائلة لاحدى شقها. وتأتي العلياء فتحتضن الفخذ 
المشتال وتضمع أحد شفريها بين شفري السفلى وتحك ذاهبة وجائية قي 
طول البدن» سفلا وعلوا . ولذلك يشبهونه بسحق الزعفران» لأن الزعفران 
كذلك يسحق على المنال. 


)٥(‏ اتشر الذهب والفضة. 
(1) سرغت لها: اعطتها وتركته خالصاً لها. 
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نزهة الألباب 


وإذا بدات بوضعمع الشفر الأيمن» ملا حکّت به ساعة ثم تحولت 
فحت بالأيسر, ولا تزال كذلك إلى أن تقضي المرأتان نهمتيهما. 
فأما إطباق الشفرين على الشفرين فإنه لا منفعة فيه عندهن ولا متعة 
به. ويسبب ذلك ان مخل اللذة بيقى فارغاً من شاغل › وریما اسنغان ق 
العمل بقليل دهن بان ممسك. 
ثم ان اوکد شروطهنٌ فبه وأکثر أبوابه عندهن الذي لا بد منه ولا غنى 
عنه» إحكام الغنج وجوڊډ 5 النخر والشخر واتقان صنعة ا اي 
المهيج للشهوة قي ذلك الوقت. حتى انهن بتطارحن ذلك مته ونك اة 
وييذلن الرغائب للحكيمات فيه حتى يعلّمنه لن لا تحسنه. 
کا کا 
حكي عن حبَّى ‏ المدنيةء وكانت من كبار السحاقات» انها قالت 
لاينتها: بصحة a e‏ اني ڏ E‏ بالبادية 
الآن). ۰ 
¥ ¥ ¥ 
بعض الاد باء بد مشق » قال: أخبرني قاض من قضاة المصريين 
الجي اتا تجتمع إليه النساء في كل اسبوع فلا رج عليهن في 
ملازمته والمبيت فيهء ومبنيّ فيه مساكن ينفق عليها نفقات صالحة. 


(۷) ال 

:١ )۸(‏ الزوجتان. والتصحيع المثبت جاء ني الهامش. ‏ __ 

0 ان شیر مل راموت لن رن المنفاف, نة سن دق ب 
)١١(‏ أ: حبة. 

)١١(‏ الجبّانة: المقبرة. 


۳۸ 


(قال): فاتفق ان خرجت من منزلي بنيّة المبيت فيه مع أهلي وقدمت 
الفراش ما احتاج إليه من فرش وطعام وعلف الد ابه وغير ذلك. وغلقت 
باب داري وتقدم الغلام بمصباحه وسرت وحدي راکبا على بغل وقد ضاق 
الوقت. فوصلدٌ إل القرافة اذ المغرب عند اختلاط الظلام. ف فبینما أنا 
ت في تربة من الترب شخهاً ونخيا وشهيقاً یسل اعقول ویاخة 
وتستخفی لديها ریات المزمار. 


فسقت دابتي إلى حائط التربة ثم تطاولت واشرفت وإذا بامراتین» 
ال ا و ل در کا الکن أغندا ل ا2 
غضة'ء ناهد. وعليها امراة نصيفة» بدينة» حسنة» نظيفة الزيء شكلة 
إلا انها ليست كالسفلى» وهي تساحقها وتطارحها ذلك الكلام. والسفلى 
تخا راتفر کان ا 


فلما رايت ذلك لم اتمالك آن صرخت عليهما وقلت : (قوماء > لعنكما الله)ء 
وسقت و التربا ٩‏ بنية آر ن اقفل عليهما ثم استدعي بعض المارين 
وس رها وصدرها ثوبا أزرق کان علیهاء فبان لها صدر کالمرمر ونهدان 
کالرمانتین وبطن كانه عَرّمة ثلج" فيه سر كمُذُن' بور إلى حر راب» 
أابیض و اف ا ت نقاه'''ء ثم قالت لي: (وتحك 


)١۲(‏ آءب» ج: غضا. 

)١١(‏ الثربة: المقبرة. 

)١٤١(‏ ب ج: عرمة ملح. (العرمة : الكڏس). 
)٠١(‏ المدهن: قارورة الدهن. . 

)١١(‏ النقا: كل عظمٌ فيه مخ. 


۳۹ 


ت اھ یسیم کمچ ت رہ ی در کک کے اة ٤‏ ا ا مھ د سے ای ن و سی ا رھ سک ع و 


نزهة الألباب 


يا وحش يا ثقيل» رايت قط مثل هذا؟)ء فقلت لها: (لا والله)ء قالت لي: 
(فدونك غنيمة نادرة هيأها الله لك وانصرف بحال سبيلك). 

(قال): فلما شاهدتٌ ذلك وسمعته سلب مني العقل والدين ولم أملك 
نفسي» فقلت لها: (ويحك» معي هذا البغل)ء قالت: (فأنا أمسكه). 

(قال) : فنزلٹ» ویشهد الله اني خالفت سجيّتي في ذلك ثم دفعت لها 
عنان البغل وال ون كات التربة. فحللث عُقّد الرايات والقيتها على 
ساقي ثم حللت السراويل والقيت طرف الطيلسان من وراء كتفي واأدخلت 
يدي فشلت ذيولي وقربت من الجارية فانحنيث عليها > فعندما افشبت 
برأاس ذکري إلى شفري فرجها ووجدت ت وران م أشعر إلا 
بحوافر البغل غادياً والمراة تصرخ وتقول: (افلت البغلٌ)» فقمت وأنا واله 
العقل و فإذا البغل غاد بين الجبانات في اختلاط الظلامء لا أعلم 
ا فعدوث وراءه ونا على تلك الحالةء منعظ 
الذكرء محلول السراويل» ملقى الرايات على وجوه أقداميء مختل 
الطيلسان» أقوم مرة وأقع آخرى. 

وبقي البغل غادیاً وانا غاد وراأءه» وأن الملعونة لما أفلتته کرت 
بالسوطط في خاصرته فصا البغل يدنو ويرمع" من دنو منه . فلما ذهیت 
خلفه وأآنا على حالة لو صوّرت في ورقة لكان شكلها يضحك الثكلان 
ويستوقف العجلان» فكيف وذلك حقيقة . 

واتّفق أن كان البغل قد جاوز وقتَ عليقه'ء وكان أهدى لطريق المدينة 
من القطاةء فلم يزل يعدو وانا اعدو وراءه ئلا يفوتني شخصه فيذهب 
عني في الظلام أو يلقاه أحد فبركبهء فلا أبصر إل الغبار. ولقیت الناس 
فراوني على تلك الحالة» يخاطبوني فلا اعقلء وأكبر ذلك ما تم علي من 
تلاهي" المراة الفاجرة. وكنت عندما عدوت وراء البغل سمعت ضحكهما 


ا سے سس پس 


۱ 
(۱۷) يرمح: يرفس. 


)۸( العليق: علف الداية من شعبر ونحوه. 


3 


ورائي وهي تصرخ بي وتقول: (ارجع يا قاضي» تعال! آین انت رائح؟)» 
والأخرى تضحك وانا ذ اهب على وجهي . 

فلم يقف البغل حتى وضع رأسه في باب الدار. وقد لقيني خلق کثير 
على تلك الصورة. منهم مَنْ يعرفني ومنهم مَنْ لا يعرفني . 

¥ ¥ ¥ 

قال بعص الرؤساء لبعض المخان»› وقد حری بینهما ذکر السحاق: 
(والله إني لاشتهي ان أعلم كيف تتساحق النساء؟). قال: (إذا أحببتَ 
ذلك فادخْل بيتك قلیاد قليلڈ). 


کا ا 


س مرم سس ھار مسن اسما فی رھ سوھ ہس کی ر 


نزهة الالباب 


فس مدح الشحق والاحتجاج له 


قالوا: 
إنما ذهب إليه النساء خوفاً من الحبّل والشناءة'. 


ا ا 
قلت لجارية مرة: (فلانُ يحبك)ء. قالت: (وأنا أحبه)ء قلث: (فلمَّ لا 
تزورینه؟)» قالت: (خوفا من ان نصير ثلانة). 


# ¥ 3# 


وقيل لرجل: (امراتك تساحق)ء قال: (إذا أعفتني من الذي يعمل 
الفطام في الجوف دعها تفعل ما احبّت). 


¥ ¥ ¥ 


وقيل لمزيد: (امراتك تساحق)ء قال: (نعمء انا أمرتها بذلك). فقيل: 
(ولمَ؟)ء قال: (لانها أنعم لشفرها''. وأنقى لفم فرجهاء وأجدر إذا ورد 
عليها الأير ان تعرف فضله). 

¥ ¥ 

قالت ورد 5 السخاقة: 

نحن معاشر السحَاقات تُجمم الواحدة منا مع الناعمة البيضاءء. 
الغنجةء الغضة. البضة التي كأنها قضيب الخيزرانء بثغر كالاقحوان. 
وذوائب كالارنباني'. وخد كشقائق النعمان وتفاح لبنانء وثدي كالرمان. 
)١(‏ الشناعة: القبح . 


)۲( أ: لشعرها. 
(۳) الارنباني: الخ الادكن. وفي : الارئبان. 
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وبطن بأربعة أعكان» وکس كامن فيه النيران» بشفرين أغلظ من شفتي 
اسماعيل» في لون العاج» ولين الديباج» محلوق مخلّق. مضمَّخ بالمسك 
والزعفران» كأنه كسرى آنو شروان وسط الايوان» بالأصداغ المررفنة“. 
والنحور المزينة بالدرّ والياقوت والغلائل اليمنيّة والمعاجر المصرية. 
فنخلوا بهن بمعاتبات شجية» ونغمة عدنيّةء وجفون ساحرة» سالبة 
لتامور“ القلب» ثم إذا تطابقنا بالصدور على الصدورء وانضمّت النحور 
على النحور. وتراكبت الشفران على الشفرين» واختلج كل منهما على 


عن الرأاس»ء ويطل عند ذلك كل قياس» نظرت إلى الحركات الحسية» 
والضمائر الوهمية» والصنائع الغريزيةء والأخلاق العشقيةء بين مص 
وقرص ؛ ورهز ونهزء وشهیق وخفیق» وشخرر وخریر. ونخبرلو سمعه آهل 
ملطية لصاحوا: النفير! مع رفع ووضع» وغمز ومز وض وشح والتزام» 
وقّبل وطيّب عمل» وانقلاب حرف" "من غير قلق . 


كل ذلك بأدب ملوكيٰ» وآنين زاكي . حتى إذا حان الفراغ» وخفَ 
الا کن ب لادان ورو E‏ 


نحن فيه لحارواء وأرباب اللهو والطرب لطاروا. 
3K ¥‏ # 


)٤(‏ مخلّق: متطيّب بالخُلوق» وهو ضربٌ من الطيّب اعظم اجزائه الزعفران. 
)١(‏ رَرْفنّ: جعل شعره كالزرافينء وهي الجَلّق الصغيرة. 

(1) المعجّر: ثوب تشدّه المرأة على راسها. 

(۷) العدنيّ: الكريم الأخلاق. وريّما هي نسبة الى عدن. 

(۸) التأمور: حبّة القلب وهي سويداؤه.. وريما كانت ؟ النامور أي الدم. 
)٩(‏ الحرف: هو طرف کل شيء وشفبره وحده وجانبه. 

. ج: بأدب سلوکي وانين ملوکي‎ )۱١( 

(۱١(‏ الأنوار: جمع نور وهو الزهر الأييض منه. 
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ا ا ا و و و د یھ س ی سے مہ ا گے چ ت وور لھ ود ن نوی صد ر د د 


نزهة الالباب 


النظم في ذلك 
قال ری (), 
منْ اعجب الأشياء في دهرها واللَّه ا ناس, ولا ناکت 
إثنان باتا في فراش معا فاصدحا بینهما ثالث 


HH ¥ ¥ 


غیره: 
شريت النبيدٌ لحب العَرلُ وملث إلى السّحق خوف الحبَلّ 
فضاجعتُ في خلوة حيتي" وفقث الرجالّ بطيْب العمل 
إذا كان كق 0 ف مُقنعاً غنيتُ به ورفضتٌ الرجل 


غیره: 

وك قد سحقناء اختٌ'. تسعين حجَة اسر واخفی من دخول الفیاشل ”' 
ومن حتل رضي العدو ظھو ره واعظم من هذا ملام العواذل 
وليس علينا الحدٌ فى السّحق كالرّنا وإِنٰ كان اشهی منه عند القوابل, 


¥ #¥ 


غیره: 

قنعت بحبّتي ورفضت ايرا عواقبه بذات القذر تزري 

إذا ما قيلّ قد حبلت فسُحقاً لولاد الزناء يضيقَ صدري 

فما عذري إلى الأبوين فيه؟ فقد قطحَ الزناءُ حبالّ ظهري 
H ¥ ¥‏ 


)١١(‏ البيتان التاليان من لزوميات المعرّيء وقد وردا هكذا: 
من اعجب الاشياء في دهرنا واللَهٌ ل ناس, ولا وال 
إثنان باتا لي فراش معأ فاصبخ بينهما لالت 
(الوالث: من ولث: العهد الضعيف غير الأكيد). 
راجمع اللزوميات - الجزء الأول - طبعة دار الكتب العلمية 1۹۸۳ . 
)١١(‏ الحبٌ: المحبوب. 
)٤(‏ ج:لها. 
)٠١(‏ 1ء ب» ج: يا اخت. وقد حذفناها لتقويم الوزن (م). 
)١١(‏ الفيشلة: الحشفة. طرف الذَكر. 


E3: 


حكت هشيمة. قالت : 

كتبت واحدة إلى حبّة لهاء وقد تزوجت وقطعتها: (يا اختي > لو کان کل 
ف رای غفا رکا علا لا فيه من الضعف. استيا لكنى فة 
عذرتك في ضعفك عن المشي إل بعصا. فلا يحملك الاعجاب بذلك على ترك 
ما ليس عليه طبعك من المشي في الظلم فإنه احوج لبدنك) . فكتبث إليها 
الجواب: (يا آختيء كنت استلدً وقع الدفوف قبل أن اتلذذ بصوت 
النايات. فلما سمعتّها عقدت في قلبي شَيئًاً لا يحلّه غير الموت. فهوّني عليك 
ترك مصيري إليك» فقد هان علي لما في يدي من الفضل). 

#% ¥ 


وکتبت أخرى إلى حبة لها قد ذاقت رجلا ولزمته: (لو كان المؤؤذن لا 

ينزل عن المنارة ما صلى أحد بإقامة .فما هذا الاعجاب بدلو قد دى في الف 
بئر ثم صار إليك وقد تخرّق عدٌّبه''' ورث رشا ولو رجعت إلى الحق 
لوجدت المشي في الرياض أهون منه في العقاب). فكتبت الجواب: (يا 
أختي» کنت آکل البصليّة ونا لا اعرف طعمٌ الجورية والفجلية. > فلما 
اکلتھا حلفت لا آکل شيا غيرها. لا وحياتك› لا جئت في بيتي اٻداء 
فاخرجي حُبّي من قلبك فقد وضعب مكان حبك شيئاً لا يخرج إلا مع 
التفس). 


¥ ok 


وقيل لسحاقة» وقد تزوجت : (كيف كانت ليلتك البارحة؟)» قالت : (کنٹ 


(۱) عدّبه: طرفه. 
(۲( الرشاء: حبل الدلو. 
)۳( العقاب: جمع عَقبة. وهي المرقى الصعب من الجبال. 


و ی ب کے و ا E‏ د الت ت لدد ت او و د ا و و ت ا ا و ی ا ي ی کف ا 


نزهة الالباب 


أشتهي اللحم منذ عشرين سنة فما شبعت منه إلا البارحة). 
3 3% % 
ونظرث سحَاقة إلى رجل كبير الأيرء فقالت: (مثل هذه المدقة) في 


الدنيا وآنا ادق ثيابي بيدي؟ لا کان هذا ابداً)ء فتزوجت. 


¥ ¥ 


النظم في ذلك 

يعضهم : 

لعن الإله سواحق الوؤزس"' ‏ فلقد فضحنْ حرائر الانس 
هين حرباً لا طعانَ بها إلا قراع الترس بالنزس 

¥ ¥ ¥ 

لغفيره: 
اما والله لو يلقاك ايري غداةٌ الجن" في وقت السّحور 
علمت بان كل الشحق زور وان الحق ف طرف الأيور 


ويلك يا قحبة با خيّانة“ كم تدلكين عانة بعانة 
وکل بيت حواه سقف 3 
¥ ¥ ¥ 
غیره: 
الا يا ذوات السّحق في الغرب والشرق افقن فإن النيك احلى من السَحْق 


)٤(‏ الماقة: ما يدق به. 

)١(‏ الورّس: نبات كالسمسم اصفر يصب به وّخذ منه الغمرة» اي الزعفران. 
)١(‏ الدجن: الظلمة. 

(۷) آخر: ناقصة من أ. 

(۸) يا: تاقصة من | وهي ل ب» ج. 


E3 


افقن فإن الام بالخبز بُشتهى وليس يسوغ الخبرٌ بالخبز في الحلق 
إذا كن يرقعن الخروق بمثلها فاي لبيب برقع الخرق بالخزق؟ 
وهل یصلح القذود“ ألا بغوده؟ إِذا احتيج فبه ذات دوم إلى الد 
¥ ¥ # 
غیره: 
دعي السحقٍ الذي عنّاڭ زوراً فلم تسدشف ساحقة بسځق 
ودونك فيْشة غلظت وطالت بها ما شئت من حرق ورقٌ 
متى ابصرت ويحك قط خزقاً بحاول سه ابداً 'بخزق؟ 
¥ ¥ ¥ 
٠ TT‏ 
آخر ( 
قولوا لن تهوى السحاقٌ الذي حرمه الله فما فيه خير 
اخطات يا كاملة الحسن إذ اقمت اسحاقٌ مقامَ الزبيز 


¥ ¥ ¥ 


)٠١(‏ البيتان التاليان ناقصان في 1. وهما في بء ج. 


{¥ 


کچ یی ی وی و یی کا ییو ھک کے خو وک دد ا یچو و ی ی ی ن ا ا ا ا ا ا ر اا ا ی را کا ا اک ا ا ا او ي و ا ا ا و 


الباب الثاني عشر 


ق الخناتث والمخنثين 
وما جاء فیهم من نوادر 
وأخبار ومُلح وأشعار 


ف الخناث والمخنثن 


يشتمل هذا الباب" على ثمانية أنواع 


النوع الأول: في معنى الخناث وسببهء على راي الفلاسفة. 

النوع الثاني: في أسماء المخنثين من كقار قريش ومَنُْ ضرب به المثل. 
- النوع الثالث: في اخبار مجان المخانثة المتهتكين في الدولتين الأموية 
والعباسية". 

النوع الرابع: في طرف اخبار المخنّثين العصرية. 

النوع الخامس: في مسائل سالك" عنها في هذا الباب فأاجبتٌ عنها. 

الدوع السادس: في نوادر المخنثن وملحهم. 

النوع السايع: في ملح ما جاء من الأشعار في المخنثين والاحتجاج 
بها لهم وعليهم. 
النوع الثامن: في سبب الخناث وعلاجه» على رأي محمد بن زكريا 
الزازي. 


)١(‏ [هذا الباب]: إضافة من عندنا. (المؤلف). 
(۲) ١ء‏ ب ج: العباسية والاموية. 

(۲) ۱ء ب ج:سئلت. 

)٤(‏ ل الأشعار من. 


o1 


کت مھ ہنا مھ س ا ۰۔ید ت ر و ا ا و سی وو سد مھ لقتو اورم ریو مس تھ چو میچ ا ومو چو یرن مم س و د و ی ا ا ا هوه مه 
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اللوع الأول 
ف معنى الخناث وسببه» على رأي الفلاسفة 

قال بعض الفلاسفة : 

إذا مال مزاج الأنثيين الطبيعي في سن الطفولة إلى البرودة والرطوبة 
حتى تضعف عن مشاركة احد الأعضاء الرئيسية الثلاثة التي هي 
الدماغ والكبد والقلب» أو اثنين منها أو ثلاثتها» عرضت من ذلك آفات 
كثيرة في الصورة التى هى الذكر أو الأنثى» وفي اختلاف النفسين الناطقة 
والحيوانيّة. وفي فعل التناسل وفيما" جاء في واحد من هذه الأحوال 
الفا ااي نها ار ها 

فمن ذلك انه متى غلب البرد والرطوبة على مزاج الانثيين من طفل 
وأضرٌ ذلك بالقوة المتصلة منهما ما ليس للطبيعةء لحق بمزاج الخصي 
وصورته» وكانت الأصلاب الباقيات على حكمها في الفحولة لم يمسسها 
سوء واعتاضت الخلقة عن استثناء الصورة. ومعلوم ان الذَكر من الناس 
إذا نقص عن صورة الرجل لحق بصورة الخصيّ دون صورة الانثى لأن 
التأنيث صورة تنبعث عن أعضاء التانيث» والخصي ليس له صورة 
تخصّه غير عدم الفحولة لا غير. وإذا كان الأمر كذلك فمن كانت هذه حاله 
كان أيضاً لا لحية له. ) 

وإذا كانت هذه الآفة قد لحقته في مشاركتها النفس الحيرانية فقطء 
گان ناء لاء موا دو عا دز الفماء كانت وة وة 
الررجال وعقله وتدبيره سالم. وإن كانت الآفة من الأنثيين قد لحقت في 
مشاركتها النفس الناطقة فقطء كان اغى مفكًكأًء رخيم الدلء قليل 
التصون.» مؤثراً في أفعاله طلب القبيح» سمحاً بمروءته» هيَّنة عليه نفسه. 
غير مکرم لهاء یلتمس معاشه في نفسه وعَرْضه وبدنه ومونته. 
فإن كانت هذه الآفة لاحقة بأكثر من اصيل واحد وجّد الأمر بحسب 


(°) 1 پ؛ ج: وېسىيما . 


YoY 


ف الخناث والمخنثن 


المزاج. فمزاج المخئث بالجملة خارج عن مزاج الرجال في معناهم» داخل 
في مزاج النساء. إلا ان ذلك يختلف في القوّة والضعف بحسب ما بيّناه. 


النوع الثاني 
ف أسماء المخنثين 
من كفار قريش والمغنين بالحجاز 
ومن ضرب به المخل 
منهم: 
الحَكم بن ابي العاص. 
ومسافع بن شيبه» من بني عبد الدار بن قصي. 
وابو جهل بن هشام. 
وهبّار بن الأسود. 
وهشام بن الوليد بن المغيرة. 
وجعفر بن رباعة العائدي» من بني مخزوم. 
والغريض بن وائل السهمي . 
وخالد بن اسيد بن العيص. 
والنضر بن حارث بن كلدة. من بني عبد الدارء وكان النضر هذا يضرب 
بالعود . 


ذكر من صرب به المثل منهم 
قالوا: (اخنتٌ من هیت) و (اخنتُ من طُوّیس) و (اخنث من دلال) 
فاما هيت: فإنه على عهد النبيّ» صلى الله عليه وسلّم وكان مولى 
عبدالله بن ابي اميّة المخزومي. وهذا عبدالله هو اخو آم سلمة زوج 
النبيء صلی الله عليه وسلّم. وکان ربسول الله يضحك من کلامه» وکان 
المخنثون يدخلون على آزواجه فلا يحجبون. 


YoY 


+ اھ یدنیه مامش و یکر میرک وم یوس ی و ا ر . . ا ت اھ ر ر ر ر ر کی :سورتام توا و م چ سد ا 


نزهة الألباب 


فدخل هيت يوماً دار آم سلمة والنبي» صلى الله عليه وسلَّم» عندها 
فقال لعبد الله» اخي ام سلمة: (يا سيدي» إن فت الله عليك الطائف فسل 
ان تنقل بادية بنت غيلان بن سلمة الثقفي» فإنها هيفاء شمو ع 
نجلاء. إن تكلّمت تغنت» وإن قامت فتنت» وإن جلست تبنت" ء تقبل 
بأربع وتدبر بثمان» مع ثغر كالاقحوان» وبين رجليها كالقعْب" المكفا). 

فقال له النبي» صلى الله عليه وسلم: (لقد علقت النظر يا عدي الله). 
وكان يظنَ نقصا في عقله. تم أمر أن لا يدخل على نسائه وأجلاه إلى 
الحمى'“» فلم يزل بها إلى خلافة عثمان بن عفان. 

وشل انه قال ا كنت اخسنك الا عن عو اول الارية من الرجال: 
فلذا كنت لا احجبك عن نسائي). 

قال سعيد بن جبير: (غير اولي الاربة: المعتن). 

وقال مجاهد: (هو الذي لا أرب له في النساء). 

وقول سعید احسن» وعليه يخْرّج الحدیث» فإنه قد یكون لا ارب له 
فيهنٌ وهو يعرف محاسنهن ومساوبهن. والنبي» صلی الله عليه وسلم؛ لا 
راه عقل ذلك آخرجه ولم يعتبر فيه وجود الأزب من عدمه. 


تفسير ما مر فل هذا الحديث من اللغة 
الهيفاء: الضامرة البطن. 
والشموع: اللعوب»ء الضحوك. 
والنجلاء: الواسعة العينين. 
وتبّت: اي کان معها إبناًء یرید كبر عجیزتها. 


(1) نقل: طلبَ. 
(۷) تبنّت: اي صارت كالبيت المبتي في تمكنها في جلستهاء وهذا وجه في المعنى والوجه الآخر 
سیوضحه التيفاشي فيما بعد . 


(۸) القعْب: القدح الضخم. ' 
)١(‏ الحمى: الموضع فيه كلأ يحمى من الناس ان يرعى؛ خارج المدينة. 
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ف الخناث والمخنثين 


وقوله (تقبل بأربع وتدبر بثمان): يريد آنك إذا استقبلتها نظرت إلى 
اربع عُکن ‏ في بطنهاء فإٍذ! تولت فالأربع تصير ثمانء لأنها من الجانبين. 

والمكفاً: المكبوب. 

# ¥ ¥ 

واما طْويس': فإنه يضربون به المثل في الشؤم. وذلك أنه ولد في 
اليلة التي مات فيها رسول الله. صلى الله عليه وسلم» وفطم في اليوم 
الذي مات فيه أبو بكر الصديقء رضي الله عنه» وخُتنّ في اليوم الذي فتل 
فيه عثمان» رضي الله عنه. وولد له يوم فقتل علي بن آبي طالب رضي الله 
عنه» وهو أول من غنى بالعربي بالمدينة وأول من ألقى الخنث بها. 


3# 3 ¥ 
n E oT وقیل إنه کان‎ 


(إقراً 4 ارا فقال: اله ماممي بناتي انالا اترا البنات فكيف 

اقرا امَهاتهنٌ؟). فأمر به فقتل. وقال: (مَنُْ جاءني بمخنث فله عشرة 

دنانير)» فبلغ ذلك طویس فقال: (أمّا فضلني الأمير عليهم بفضل)ء ثم 

خرج حتى نزل المربد على ليلتين بالمدينة حتى مات في ولاية الوليد 

بن عبدالملك بن مروان . ) 
3H‏ 3% 


واما اد : فهو مدني و له» و اد د يکن في 


)١١(‏ العكن: جمع عكنة. ما انطوى وتثنى من لحم البطن. 
)۱١(‏ يقال إن اسمه کان (طاؤسا) فلما تخنٹ تسمٌّی ب (طویس) ویکنی بابي عبدالنعيم» وهو أؤل 
من غنى ني الاسلام. وقيل إن ن اول ما غنّی به طويس قول الشاعر: 
وإخوان عل شرب جميماً دلفتٌ لهم يياطية هڌور 
فلا تشرب بلا طرب فاي رایت الخيل تشرب بالصفير 
راجم (محيط المحيط للبستاني - مادة: : طاس). 
)١١(‏ انم القرآن (ام الكتاب): يعني بها سورة الفاتحةء لأنه يُبتدا بها في كل صلاة. 
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نزهة الألباب 


وهو احد مَنْ حصي من المخنثين بالمدينة . وما فعلَ به ذلك قال: (الآن تم 
الخنث)ء وسبب خصائه مذكور في كثب التاریخ» تركناه إذ من شرطنا في 
هذا الكتاب إيراد غرائب النوادر العزيزة الوجود قي كتب المصتفين"'. 
HK‏ ¥ 
وروي أن الد لال خد مع غلام فأتي بهما امير المؤمنين فقال له: (يا 
فاسق)» فقال: (من فمك إلى أبواب السماء). فقال: (يا عدو الله» ما وسعك 
بيتك حتى خرجت بهذا الغلام إلى الصحراء تفسق به؟)ء قال: (لو علمت 
ان الأمير يغار علينا ويشتهي ان يَفسّق به ما خرجت من بيتي)› قال 
(جرّدوه واضربوه الحد)ء قال: (وأيش حذّك وانا اضرب كل يوم حدوداً؟). 
قال: (ومَنْ يضربك؟) قال: (ايور المسلمين). فقال: (ابطحوه واجلسوا على 
ظهره)ء قال: (أحسب ان الأمير يشتهي ان یری كيف أناك) > قال: 
(أقیموه لعنه SS‏ الغلام) E‏ فدار بهماء فقال 
له قائل: (ما هذا يا د لال؟) فقال: (اشتهى الأمير ان يجمع بين الراسين. 
فجمع بيني وبين هذا الغلام ونادى عليناء وإن قيل له الآن إنه قوادٌ 
غضبٌ)» فبلغ قوله الوالي فقال: (خلَوا سبيلهماء لعنهما الله). 
KF‏ ¥ ¥ 
واما مصقّر اسشته: فهو ابو جهل. يقال إنه کان یرد ع" استه 
بالزعفران تطيّباً لنائكهء والمهاجرون ينكرون ذلك ويقولون: (إِن مصقر 


)١١(‏ يقول صاأحب «تحفة العرويس ونزهة النقوس» فيما يذكره من روأيات اخصاء المخنثين بالمدينة: 
[إِنْ سليمان بن عبدالملك كتب الى عامله بالمدينة أن يُحصي المخنثين بالمدينة - بالحاء المهملة _ 
فوقعت من الكاتب نقطة على الحاء فصيرتها خاء معجمة فلما وصل الكتاب الى عامله أخصاهم 
جميعاً] ٠‏ وهذه روابة مدرسنة لا نعتقد بصحتهاء› > والأرجم أنه اخصاهم جمیعاً بشكل متعمّد. 
(المؤلف). 
وقیل إِنّه لما خصي طویس قال: 

-الآن اعيد علينا الختان الأكبر الذي لا بد منه فليت هذا من اول, كان. 
فقال الد لال: 
- بل هو الختان الأكبر الذي لا بد منه لكل مخنث ایتر. 
)٠١(‏ هامش للناسخ في نسخة 1: [أي يلطخها]. 
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ف الخناث والمخنثين 


استه كلمة تقولها العرب لذي النعمة والرفاهية). ويقولون: إن أبا جهل 
کان إذا هاج به داؤه رکب بعیراء عریاناً» وعدا به ليحك اسُته پبسنامه. 
وكان يأخذ حجارة الرمضاء فيحك بها استه حامية ويقول: (اقنعى بهذهء 
فوالّلات لا علاك ل ابداً). 
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خبز مخنث مع عمر بن عبد العزيز 

رُوي انه كان بالمدينة مخنث قد افسد أهلها فقيل لعمر في ذلك فأرسل 
لعامله بالمدينة ان احمله إليٌ» ففعل. فلما دخل عليه ونظره فإذا هو شيخ 
خضيب اللحية والأطراف. فلما وقف بين يديه صعَد عمَّر بصره فيه 
ووبةه وقال: (ستوءة لهذ الشنة . اتحفظ القرآن؟) قال: (لا ابابا" ). 
قال: (قبّح الله ابيك وقبّحك). ثم قال له: (اتقرا من المفصّل"' شيئاً؟) 
قال: (وما المفصّل؟) قال: (سور القرآن القصار)ء قال: (نعم» اقرا 
«الحمد»" وأخطىء فيها في موضعین؛ واقراً أ «اعوذ برب الفلق»*“' 
واخطىء فيها في ثلاثة مواضع› > وأقرا «قل هو الله احد»"' مث الماء 
الجاري)ء فقال: (ضعوه في الشنحن ووكوا ته لها مغل القر ان وا 
تحتاج إليه الطهارة والصلاةء واجروا عليه في كل يوم ثلاثة دراهم وعلى 
معلّمه مثلهاء ولا يخرج حتى يحفظ القرآن). 

فكان كلما عُلَّم سورة نسي التي قبلهاء فلما طال ذلك على المخنّث بعث 
رسولا إلى عُمر يقول له: (يا أمير المؤمنينء وجّه إل من يحمل اليك ما 
أتعلّمه اولاً فأولاًء فإني لا أقدر على حمله جُملة واحدة)» فيئس عُمَر من 


)٠١(‏ يا بأبا: (يا) بابي انت. 

)١١(‏ المفصّل (من القرآن): من سورة «الحجرات» إلى آخره» ويسمّي بذلك لكثرة الفصول في سوره أو 
لقلّة المنسوخ فيه. والبعض يقول إلّه من «الضحى» إلى آخره» وقد اختلف في ذلك ` 

(1۷) يعني سورة «الفاتحة». 

(۱۸) يعني سورة «الفلق». 

(۱۹) يعني سورة «الإخلاص». 
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نزهة الالباب 


فلاحه ثم قال: (ما ارى هذه الدراهم إلا ضائعة. ولو اطعمنا بها جائعاً أو 
کسونا بها عریاناً. او اعطیناها محتاجاً لکان اصلح)» ثم دعا به وقال له: 
(إقرا قل يا ايها الكافرون) فقال: (أسال الله العافيةء ادخلت يدك في 


وأمر بردّه إلى الحبس. 

فلما توجّهوا به إلى الحبس اندفع يغني: 

عوجي علي فسلّمي خبرا 

وهو صوت مذكور في (الأغاني)ء فلما سمع المتوكلون به حسَْنَّ ترنمه 
بهذا الصوت خْلَوه. 

وقالوا: (إذهبُ حيث شئت مُصاحبا ). 

¥ e 
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في أخبار 
مجان المخانثة المتهتكين وخلفانهم 
فى الدولتين الأموية والعباسية 

قال سهیل بن مهیند ار الکردي» وکان طبیباً ببغد اد : 

جاءني رجل من المؤنثين يُعرف بحدسه» من رؤساء المخنثين ببغداد. 
فقال لي: (يا سيدي» وصفت لي معرفتك وما خصصت به من العلم والنظر 
فقصدتك لتد اويني بصفة تصفها لي من دواء يشدني ويضبطني» فإتني 
لم تناه في كبر السن الى مقدار اصير فيه الى هذا الاسترخاء في الشرج 
الذى صار لا ينضبط اتساعأًء ولا ينسدٌ انفتاحاً. واظن ان ذلك عن عارض 
عرض لي» لا عدمتّه منٌْ عارض )۰ قلت له: (متى انكرت ذلك من نفسك؛ 
البساتين» ذي قوام کامل ووجه فاتن؛ فخلوت به وسالته أن ينيکكني في ذلك 


(۲۰) مُصاحباً: مسلَماً معاق. 
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ف الخناث والمخنثن 


المكان وانذلت له ما كان جاخرا فحن من ذلك الوت عن الورق»فاجاب 
لك و گات ذراع بر" ان کا اراس و کا 
فدفعه في دفعاً لم أشك عند حصوله ف وټترکه إياه في جولي. كانه فخذ 
صبيٰ أو ساق ثور. 

ولم يزل يوالي رهزه ودفعه في الواحد الذي عمله مقدار ثلاث ساعات 
وما زادء وآتا قد غشي علي وذهب عقلي من طيّب نيکه وکثرة بقائه ي 
وتحرّده" في بني وطغيانه في جوڼي» ثم صبّه صبَاً وافراً غزیرا احسسٹ 
بفؤادي وقد شربه واعضائي وقد قبلته» ثم انتزعه مني وقد خراني ولم 
أعلم > وأدماني ولم افطن. . ولفرط شهوته واحتراق القلب بلذته لم أتأذ به 
ذلك اليوم. فلما هد أت غلمتي وفترت شهوتي آلمني وانا في استرخاء لا 
ينضبط وانفتاح لإ فف ودم یسیل ولا یرقاً) ا 
الشعاء عن اقتراعهن ٠هن‏ التفل بالخمر والآاس وما شابههما ف 
المقبضات . وأعجبني وصفه لمعاني دائه فأردت مطاولته فقلت له : (وأمرك 
انْ لا تعاود ذلك مرة اخرى)ء فقال لي: (إني على ما تراني من التالَّم بما 
شکوټه. لحریص على معاوډته لو رایته. وکيف لي عنه صبر وي نفسي من 
ذلك الأمر الجليل النبيل عند لمحي له وقد أخرجه مني؟ شيء لا انساه إلى 
الممات» من الطول الراجح على كل طول» والامتلاء والعرض الزائد على كل 
إمتلاء وعرض"“'. قد امتلأ راسه» وزاد انتفاخه» وعرض وجهه» وانقلبت 
حروفه» وآبرزت اطواقه» وربا خرطومه» وکثر بریقه» وانفتح فمه» وخفا" 
قذالهء وکملت اود اجهء وظهرت أعكانهء وتعقدت عروقه» ف حشاؤه» 
وغیّبت حواصله وغلاصمه. ولم ینعسُه الفعلٌ ولا كسّله الصبٌ ولا أذبله 
الفراغ بل أشدّه وصوًاه""" وأهاجه وقؤاه. ولئن كان الألم» يا سيدي» قد 


)۲١(‏ البكر: الفتيّ من الإبل. 

e تحرد‎ (YY) 

(۲۲) الافتراع: فض البكارة. 

)۲٤(‏ هکذا في ج؛ وف 1: (علی کل طول وعرض). 
)۲١(‏ خفا: ظهر. ولي ب» ج: خفى. 

)۲١(‏ صراه: انشطة؛ قواه. 
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نزهة الألباب 


أضعفني وما شكوته إليك قد احرقنيء فإن سروري إذا تأمّلت حاليء 
وابتهاجي إذا صححت مآليء لیات تي على اضعاف ما بي من العلّة). 

قلت û‏ (وما هذا السرور والابتهاج اللذان قد زادا على مقدار علّتك 
وما تقاسيه من مرضك وتعانيه من المك)ء فقال: (بمساكنة”" هذا الأير 
الجليل محلّه لدي العظيم خطره عندي » وحصوله ڻي احشائي وجوارحي. 
وجولاته في كامن لذتي» وما خصصت به من القدرة على إدخاله» والقوة 
لحومه. والاستطاعة لوروده. والاتساع لوفوده)ء قلت له: (قاتلك اللهء 
فما أوصفك لشغفك» وأمدحك لعضو شهوتك)» وتركته ومضيت . 
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الشوع الراإبع 
في طرف أخبار المخنثين العصرية 

حدّثني بعض الأدباء بمصرء وهذا الاقليم يعرض لأآهله هذا الداء 
کنبراء قال : 

کان عندنا شیخ متطبّب مبتلی بهذا الداء» وكان متعاظماً في فسه. 
- شدید الکبّر والتیه في صناعته. وکان له دان یجلس فيه يقف عليه آکابر 
الدولة ورؤساء المدينة فلا يعرض على احد منهم الجلوس ولا يخاطبهم إلا 
من السماء. وكان له بخاص جلوسه فيه مصطبة صغبرة عليها مخ ة0 
لا تسع غیره» فبينما هو ذات يوم جالس إذ وقف عليه رجل من اهل مصر 
فقال له: (یا سیدی» ارید ان اسالك عن شيء)» فقال: (قل)ء فقال: (إِتّى 
أجد اكلا وحكة في فم الْقعَدة). E‏ و 
قا له: (وكم لك بذلك؟) فقال: (مدة. إلا اني احتشمتث ان أسال عن مثل 
هذا الداء) فقال: (يا سيدي› O‏ 
فضل المولى إلا الآن. ولقد ظهر لي في وجهه وسيمائه وقي شمائله ومخایله 


(۲۷) ساكنٌ: سکن وایّاه. 
(۲۸) الحوم: الدوران. والحومة: القتال . 
(۹( المخربة: كساء کاللحاف ذو طاقتين مخبطين» بيتهما قطن أو غره. 
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ف الخناث والمخنثين 


اه رجل كبير. وهل يوجد هذا إلا في افضل الناس وأرفعهم قدرا؟ إجلس 
يا سید ي). 

ٹم انحط له عن مرتبته"' التي لا ینحط عنها لوزیر کبیر ولا عالم خطیرء 
وأقسم عليه ان یجلس فیها. وجلس بین يديه ثم اقبل عليه بکليته فقال له: 
(إيه يا سيدي» هذا الأكال الذي يجده المولى» أبقاه اللهء إذا نضحه بالماء 
الحار يسكنء أو إذا نضحه بالماء البارد؟)» ففكّر الرجل قليلاً ثم قال له: 

: 
(لا واللهء إلا إذا نضحته بالماء البارد)ء فوضع كقه في صدر الرجل ثم 
دفعه دفعة ألقاه بها على قفاه في الأرض وهو يقول له بحدة وانحراف 
وصوت عال: (ذا خليط). ثم وشب فجلس في مكانه وأعرض عنه بالجملة 
كانه لم یره فقام الرجل حائرا وقد کاد أن تّدقَ عنقه وهو لا يدري ما سبب 
الاقبال أولاً والادبار آخرأء وهو يقول: (يا شيخ» يجعلك الله في حل كدت 
والله تقتلني» فما شأنك وما قصتك؟ وأي شيء اعتراك؟ وما الذي أنكرت؟) 
وهو في ذلك مقبل على دکانه ومعرض عنه بالجملة > کأن لیس أحد يخاطبه. 
قلما أكثْرَ علبه وضع المذيّة"" في إناء فيه ماء بين يديهء فيها غُسالة 
الأقداح› حتی ابتل ورها ثم نفضها في وجهه ولحيته وثیابه فشوه بذلك 
خلقته وبرّته» فلم يسع الرجل إلا الفرار من بين يديه. 
o‏ # 


وكان هذا الشيخ» في هذا الباب» آية للسائلين. أدركت من رآه بمصر 
وخالطه وکان يحدَّثني عنه بالعجائب من هذا النوع» وزكر آنه کان في مدّته 
شيخ آخر من كبار الكتاب وأعيانهم» مسمَّى مشهور الاسم وكانا 
یتباریان في هذا الفن ویتفاخران به ویتظاهران فیه ولا یبالیان بنبز نابز 
ولا بطعن طاعن» وکانا کثیراً ما يجتمعان لا يكادان يفترقان. وکانا 
يتغايران على الحرَفاء ذوي الآلات الوافرة ويتسابقان إليهم ويبذلان 
الرغائب. 


)۳١(‏ المرتبة: الوسسادة. 
)۳١(‏ المذبّة: ما يذب به كالمروحة وغيرها. 


نزهة الالباب 


ومن تظاهر الكاتب منهما بهذا الفنٌ آنه کان يكتب ذات يوم بين 
يدي القاضي"" الفاضل > وکان يعلم ان اتان تهون له غنة ها هو فيه من 
ذلك فاتفق ان استدعاه القاضي القاضل واغزه ان ك٣‏ له تاا 
لبعض الآفاق» فاعتزل ناحية ڈ کا ین راو غر 
م او ا ي القاضي وقال له: 
(تأمل هذا الكتاب). فنظر فىه فاذ ا هى مما رنه واستجادة خطا ولفظاً. 
فقال له: (اصبت واحسنت)» فقال له: (یا مولاناء عندي شيء آقوله)» فقال 
له: (قل)» فقال له: (إذا كنت في خدمتك وخدمة هذا السلطان» بحيث 
تجىء تجدني قد سبقتٌ إلى الديوان وتنصرف وأنا فيه» وإن امرتني بكتب 
کتاب کتبته هکذاء ون امرتني بعمل حساب اتقنته وحرَرته» کما في کریم 
علمك» وان آمرتني بعمل زمام عملته بحیث لا يوجد في كتابك من يعمل 
مثلهء وإن استودعتني سرا من أسرار سلطانك کتمتة وكتبثه ل کو 
عليك أو على سلطانك خلل في آأموركم إذا الضرقت إلى منزلي ينيكني فيه 
مَنُْ شئت؟)» فقال له: (لا والله يا اخي) » فقبّل الأرض بين يديه ثم خرج 
من عنده فوقف على باب الديوان» وفيه رجال الدولة بأسرهم من کتاب 
- وحسّاب وغیرهم» فقال باعلی صوته: (یا اصحابناء مَنْ شاء منكم ان يقول 
للقاضي الفاضل. أبقاه اللهء إن فلاناً بغى فليقل). ثم تركهم وانصرف 

% e ¢ 


ومما يُحكى من مجالس هذين الشيخين الفاضلينء ان الطبيب منهما 
دخل ذات يوم على الکاتب فی دارهء وعند هھ رجل مشهور بکبر 'لالةء» کان 
الطبیب یسمع به ولا یراہ ولا یقدر على تحصیله»ء فلما رآه معه کاد يجن 
حسدا وحنقا وجلس إلى جانب الرجل یشاکله وینېسط معه ویستمیله 


(۳۲) القاضي: ناقصة في | وهي في ج. ب: القاضي الوزير الفاضل. 
)۳٤(‏ 1: ان لا یکتب (!). 
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 « e raa‏ ا کا و ہے رہ وار ر س م سرد سے سے شف جا ہہ سے وا ممیت 


ف الخناث والمخنشن 


الرجل وقام إلى خزانة في البيت فدخلها واغلق الباب واستوق منه في وجه 
الطبيب وأقبل الرجل بغنجهء والطبيب قد كشف استه وهو يحكها في الباب 
الذي للخزانة ويتلو: (فضربَ بينهم بسور له باب باطنة فيه الرحمة وظاهرهُ 
من قبّله العذابُ)". 

ولم يزل يفعل ذلك إلى ان أدركته فترة" ‏ واسترخاءُ أعضاء من شدَّة 
الاستلذاذ بسماع حركتهماء فتطارح كالمغشيٌ عليه ففتح الكاتب الباب 
وأزعج الرجل الذي كان معه بعد قضي غرضه منه. 

#H 3 


ومما یحکی عن هذا الکاتب انه کان له غلام آمرد رومي یسمّی : جوهرء 
نظيف الهيئة. حسن الصورةء يصيد له أرباب الآلات الوافرة العظام 
بوجوه من الحيل منها: إنه يتعرّض للاطة ويطمعهم في نفسه» فمن 
استدعاه منهم ساعده ثم يعدل به إلى موضع خال قبل الوصول إلى منزله 
فيقول له: (لا أسير معك حتى أرى آلتك)» فيجسّها فإن رآها صغيرة ترکه 
وانصرف» وان رآها وافرة. بحيث يعلم انها ترضي استاذه» قال له: 
(موضعي خال فسرٌ معي إلى منزلي)» فیسیر معه إلى منزله فیدخله على 
ا 

وكان هذا الغلام عنده في غاية الرفاهيّة والتمتّع» يتصرف فيه وفي حاله 
وماله كيف يشاء. وكان مع ذلك متبرّماً به لشدَة ما تكلُفه منُ هذا الأمر 
على الدوام ومن نَيّكه إذا لم يحمل إليه احداًء فكان يفدي نفسه بمَنُ 
يحمله إليه. ‏ 

ومما كان يتصيّد اولئك الصنف ايضاً أن يقف في حَلّق القصَاص 
والْشَعْبّذين بالنهارء وقاعات الأفراح بالليل في زمن القيظ وهو في غلالة 
رقيقةء فيزحم الناس وهو وقوف. فيزحم اسه اير الرجل فلا بد ان يتحرك 


.١١ سورة الحديد» آية‎ )١( 
الفترة: الخمود والوهن.‎ )۳١( 


۳ 


نزهة الألباب 


ذلك الرخل ولتسن نننهما حائل كبر قاذ اخس ذلك زادء لوقا بفجيرته 
حتی یستحکم انتشاره""' ثم یرد إلیه فیجسّه» فان رضیه جذبه وخرج 
به من بین الناس» ون لم یرضه انتقل عنه لغیره. فاتفق ان قال له استاذه 
يوماً: (يا جوهر. ! ن انت جئتني برجل له آلة وافرة ةلم ار اكبر منها قط فأنت 
حر لوجه الله تعالىء وانت تعلم اني لا أكذبك» وتعلم ايضاً انه لم تكن آلة 
إلا وقد رايتها قبلي ولا يمكنني الجحود). فسار الغلام وهو طائر العقل من 
الفرح بعتقه والخلاص من يده ان هو ظفر ببغیتهء فعمد إلى مورد 5“ 
الجسر بمصر فجلس علیها إلى آن رای مركباً منحدرا من قوص ” فيه 
جماعة من أهل الصعيد» ومن شأن مَنْ ينزل من المركب إلى الساحل ان 
یشمّر ثیابه لئلا تبتلٌء فان کان موسر في آلته فلا بد ان تظهر منها فضلة 
من تحت نیابه. 


فبينما هو جالس والناس ينزلون من المركب إذا هو برجل جافي الخلقةء 
عظيم الجة» اسمر اللون» قد شمّر ثيابه لينزل فبقي بين رکبتيه شيء کأنه 
ساق بعير مشطّب العقب» فلمًا رآه الغلام بادر إلى الرجل فأخذ بيده» ولم 
يكن له في المركب من المتاع إلا ما حمله في يده فحمله عنه ثم قال له: (يا 
) سيدي. اريد الليلة ان تكون من أضياف)؛ وأوهمه انه هو البغى» فقال له: 
(حبًاً وكرامة)» فسار معه ثم قال له في الطريق: (يا مولاي» ما الاسم؟) 
فقال له: (میمون)ء فتقدم بین يديه إلى دار مولاه» وکانت له غرفة في 
الدهليز يخلو بنفسه فيهاء فلما حصلا على الباب ومولاه في الطاق يرقب 
الطريق انتظارَ أن يجيئه بشيءء فأخرج رأسه من الطاق فحين وقع بصره 
على الرجل قال له: (مولاي أبو وكيل» السّلامةء السلامة. إصعدٌ هذا يوم 
مبارك وليلة سعيدة)» فالتفت الرجل إلى الغلام وقال له: (وعسى أنت عبد 
مولاي ابن فلان؟ «باسم الرجل وکنيته»» مولا أعرفه قبل ان تکون انت 


(۳۷) انتشاره: انتصابه. 
(۳۸) الوردة: مأتاة الماء والطريق اليه. 
(۳۹) قوص: مدينة مصرية على النيل في محافظة قنا. 


“4 


ف الخناث والمخنثين 


عنده بعشرين سنة)» فلما رأى الغلام ذلك وتحقق تعارفهما من قبل قال 
له: (اصعد)ء قحد دم تخل جل استادة فقال: (يا مولاي؛ أوصِ بي 
عقبَك خيراًء فوالله لا عُتقتٌُ من مُلكك إلى النفغخ في الصُور)» وخرج 
وترکهما . 


3% 3 


ويُحكى أن هذا الكاتب كان ذات يوم جالساً مع جماعة من الكثّاب وقد 
قالوا: (لیقترځح کل واحد منکم آمنیته). کما جرت العادة في ذلك عند مكاتب 
الناس في خلوتهمء فقال أحدهم: (اتمنی على الله الجنة)ء وقال آخر: 
(اتمنى الوزارة). وقال آخر: (اتمنی خراج الفيّوم)» وقال آخر: (أتمنى 
الصحة والفراغ والف دینار کل يوم وان اعيش مائة عام). وافضى الأمر 
إليه فقيل له: (تمَنٌ). فقال: (اتمنى زيا يكون عند ي وفي منزلي وتحت يدي 
يكون قدر صومعة جامع ابن طولون) فقالت له الجماعة: (والله لقد جئتَ 
بارداً > ثقیلا. جارحا “. بغیضاء فان هذا لا متعة فيه ولا أرب لك منه)» 
فقال لهم: (يا جهالء؛ اما رأيتم قي جهاز العروس إبريقاً من الصْفر زنته 
قناطر. وطستاً زنته قنطارين؟ فذلك الطست والابريق تتصرف فيهما 

تستمتع بهما؟) فقالوا له: (الا إن ذلك يكون للتجمّل به والزينة والفخر 
ا والسمعة). فقال لهم: (وكذلك انا في هذا سواءء إنما أردته 
للتجمَّل به والزينة والفخر والمباهاة وآن يقال: فلان مَل من هذا النوع 
شیئاً لم یملکه احد غیره ولا قدرّ على تحصیله بشر سواه)ء فقالوا له: (انت 
اعلم بما تمنيت). 

لډ ل لډ 

ویُحکی انه کان بمصر شیخ من اعيانها وذوي اقد ارهاء معروف بهذا 
الداء إلا آنه يتكتّم فيه قليلاًء فأتينا حمَّاماً وكانت له فيه خلوة منعزلة. 
فکان يدخلها ويستد عي خْدَمةٌ الحمَام فيخلو بهم على أنهم يخدمونه. 
)٤٩(‏ ب» چ: خارجاً. 
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نزهة الالباب 


فلا بد أن ينكشف الخديم في التصرف في الحمَّام فيظهر له في الحمَامء 
فمن يرضيه استدعاه لنفسه. فكان يتكتّم أمره لكونه لا واسطة له في ذلك 
فلا يُطلع علیه إلا من یتناوله لا غیره. إلا آنه كثر ذلك منه وقهم عنه فکان 
كثر المال» متسع الحال» محسنا لمن يفعل به ذلك» فصار كل ذي الة 
عظيمة من الصعاليك بتقصضد الخدمة في ذلك الحمام. 

فاتفق ذات بوم أن دخل الخلوة على عادته فبادرله خديم حدیث عهد 
انه یربط المئزر في وسطه ففَرَجّه فانکشف له عن د اهية عظمی» كما قیل: 


كقدك في العمامة حين يُحذى وعزضك ف الكبورة والجباب 


فلما وقع نظر الرجل عليه رای شيئًاً لا يحتمله حيوان ناطق ولا غير 
ناطق فزوی وجهه عنه لشق جانبه الأيمن واستدار له من تلك الناحية ثم 
أعاد عرضه عليه فزوی وجهه عنه لشق الجاتب الأيسر فاستد ار وعرضه 
عليه» فقال له: (يا اخي» الذي بلغك صحیح إل انه ولا بهذا كله» فإن هذا 
شيء لا يُطاق)» ثم وهبه شيئًاً وصرفه. 
¥ ¥ ¥ 
ومن آهل هذا الداء مَنْ يقول بالسودان ولا يقول بغيرهم» ولهم في ذلك 
حجج كثيرة. فمنها نهم يقولون: (إن الاسود يجمع ثلاث خصال لا 
تجتمع في الابيض» وذلك نهم أرطب شفاهاًء وأكبر أيوراًء وأبعد ماء). 
¥ ¥ ¥ 
ومنهم من يقول بالمردان»ء يفعل بهم ويفعلون به. 
فمن ملح الحكايات في ذلك: إن احداً من هؤلاء القائلين بالمردان 
شيخاً من هذه الطبقة فرفع غلاماً وشارطه على انه يٌفعل به ويُفعل به. 
فابتد أ الغلام» فلما آخذ في العمل تحرّك على الشيخ فقال له: (إنزل)“. 


:١ )٤١(‏ اثزل انزل. 


hh 


ف الخناث وا 2 لمخنثم ۹ 


فنزل وطلع الشيخ على ظهر الغلام» فلما بدا بالعمل قام عليه فقال للغلام: 
(إطلح) )» فطلع وانبطح له» فلما أخذ في العمل د تحرك على الشيخ فقال له: 
(إنزل) فلما طال ذلك على الغلام قام يشد سراويله وقال: (آنا جئت انيك 
وأناك > ما جئت أعمل في الدولاب)”“. 
¥ 3# 3# 
حدثني بعض ظرفاء المغرب قال: 
كنت ليلة اشرب عند كاتب من مشاهير الكتّاب يُنسب إلى البغاء» وكان 
له غلاح حسن الصورة ذد ومعنا مغن مشهور بالنادرة المليحة وخفة 
الروح» غير منكر عليه ما يأتى به من هذا الجنس. فلما أخذ متا الشّراب 
وقمنا إلى المنام صعد الكاتب إلى الأعاني"“ واستدعى غلامه إليه كأنه 
هو الفاعل» وطفئت السرّج ثم أخذا في العمل ونحن نسمع حركتهما. 
حركتهماء رفع رأاسه في الظلام ثم قال: (يا اصحابناء لعنة الله على الكاذب 
إن كان النيك في است واحد). 
HF‏ ¥ 3# 
کان بعض الأشراف بی وکان یجلس على باب داره ويجمع إليه ناساً 
من أهل هذه العلَّة وغيرهم» فوقف عليه رجل يوماء راکب على بغل وقد ادلی 
وکانوا في حديث إنسان فقال بعض من حضر: (أيرٌ هذا البغل, في است 
فلان)» فقال صاحب المجلس: (ما انصفتناء تقعد عندنا وتتمنى الخبر 
لغبرنا !؟) 
¥ ¥ 
ورآی مخْنّث حمارا قد نزا على حمارة فغلظت الفيْشلة فدخلت في اسُّت 
الحمارة فاعتقد المخنّث أن ذلك تعمّدا من الحمار فقال: (سبحان الله ما 
)٠١(‏ الدولاب: الآلة التي تديرها الدابّة ليستقى بها الماء. وهي فارسية مركبة من (دولا: إناء) و[آب : 


ماء). 
)٤١(‏ عنان الدار: جوانبهاء وربما كانت (الأعالي) مصحقةً. 


نزهة الالباب 


اعقل هذا الحمار وما أحسن فعله. والله اعقل من كثير من الناس). 
¥ ¥ * 
كان بالمغرب رجل عظيم القدرء كبير المنصب» شريف البيت» كثير المال 
والجاه» وکان شدید البغاء. وکان له إسطبل على باب د اره» فيه جملة دواب 
وعدة سواس من بیض وسود کالعفاریت. فجمع اولئك السوّاس يوماً 
وقال: (بلغني ان ههنا امراة فاجرة تقف بالليل على باب الأسطبل تتعرض 
للغلمان تفسدهم. وهی من بیت کبیر تقبح ان تکشف وجھها حتی تٌعرف. 
فأشتهي إذا احسستم بها ان تطفئوا السَراج وتدخلوها ولا تكشفوا عن 
وجهها ولا تتعرضوا منها لشيء اكثر من ان تنيموها على وجهها وتنيكوها 
كلكم في الاسشت اشد نيك تقدرون عليه حتى اتوب هذه الفاجرة عن 
التحرّش بغلمانى» ولكم عندي الكرامة والصّلة). ثم تركهم إلى الليل 
واريسل إليهم النبيذ والفاكهة واللحم إلى الاسطبل. 
ولا جن الليل وعَلمٌ ان الشراب قد اخذ منهم تزيًا بزي امراة وتنقب 
وخرج بلا سراويل قجاء بالقرب من باب الأسطبل بحيث يحسّونه 
فیقومون ليه وید خلونه الأاسطبل ویبطحونه على وجهه وینیکونه أشد نيك 
كما أمرهم» ولا يتعدون التصرف في استه» فإذا أشبعوه نيکا قام فانصرف. 
فکان هذا دابه معهم على الدوام والاستمرار. 
¥ # 
قال مصتّف الكتاب : والبغاء ايضاً يكون في الحيوان الغير الناطق كما 
نكون ف الاشفان» رايت خمارا بقى» وذلك أن شاهدت مارا يتيك 
حار .لحان الفرك برخ اسه الحتار الانك وفك ساف 
ويلتذ بفعله. فلما اخرج منه الحمار آيره خرج سرمه معه» فأقام اياماً 
¥ * 


: فج: فرج ما بین ساقیه.‎ (f6 ٤( 
في ب ج ثلاث حکایات اضافية تلي هذه الحكابة مياشرة ونعنقد لضعفها وعامدتها آنها موضوعة‎ {f 3 
=> على الكاتب: [وحکی بعضهم قال: مر ذئب بروضة من الرياض فاذا قيها حمار قائم يرعى . فلما‎ 


۲۹۸ 


ف الخناث والمخنشن 


ورايت سنورأ" بغى» وذلك اني حضرت مجلسا عند کاتب کبیر 
أديب» شاعر. ظريف» من أهل المغرب» فجرى ذكر البغاء» وكان الكاتب 
المذكور ممّن ينهم بذلك» وقال هو نفسه: (سنور ي هذا بغی)» لستور کان 
بين ايديناء فتعجَبنا من ذلك واستبعدناه فأخذ اصل رازيانج ‏ کان بين 
آيديناء فصار يدخله في إسُته ويخرجه والسنور يفجج ساقيه ويدير إِسُته 
ويرجع إليه التذاذاً بفعله» فتعجبنا كلّنا من هذا الاتفاق““. 

H ¥ ¥‏ 
فى مسائل سألت عنها في هذا الشأن 
وأجبت عنها بالبيان 

قال سهل بن مهیند ار: فت یوما بوجه من وجوه المخذثين ببغداد 

وشيخ من شيوخها العلماء بشأنهم» الفقهاء في اأسرارهم» البصراء 


= رآه الحمار ايقن بالهلكة فقال في نفسه لأعملنٌّ الحيلة فان عشت فهو المقصود. وان فطن لها 
الذئب فما ثم إلا الموت. وهو حاصل إن فعلها او لم يفعل. فقام الحمار ومشى قليلاً قليلاً إلى 
الذئب فقال: اهلا بمن جعلني الله تعالى رزقه. اعلم ايها الذثب انك ضيفي وقد اضفتك بنفسي. 
ولا شيء اع علي منها.. ومن کان مشلي فن مقصوده الشکر ي حياته وموته» وقد دخلت حافري 
شوكة طويلة وصلت الى ساقي واشير عليك بقلعها قبل ان تأكلني. فاني اخاف أن تشتبك في 
حلقك فتؤلك وټتشتمني بعد موټي . فقال الذئب: لعمري لقد نصحت ارني حافرك. فاندار له 
الحمار وعليه زب كذراع. فتعجب الذئب من ذلك واطال النظر إلى زب الحمار وقد نسي روحه 
بالنظر. وإِذا بالحمار قد شد رجله ورمحه رمحةٌ بتر أسنانه كلها وهشم خرطومه فخْرَ مغشياً 
عليه وهرب الحمار. فلما افاق الذئب لام نفسه وقال: كنت جرًّاراً صرت بيطاراً وأنا انظر واشتهي 
اتر هدا الختا 
وقال آبو العيناء: اجتاز علي مخنث يعدو فقلت له: إلى أين يا خرا؟ قال: إلى شاربك. 
قال ابن المكرم يوماً في مجلس وكان به مخنث (قال؟) ما في الدنيا اعقل من القحبةء لآنها تطعم 
اطيب الطعام وتسقى اشهى الشراب وتعطى الدراهم ولتد ] انتهى» واوردنا الحكايات تبعاً 
لحه ع (المحتق). 

)٤١(‏ الستور: الهر. 

(۷) الرازيانح: الائيسون. نبات ذورائحة عطرة تسميبّه العاميّة «يانسون». 

)٤۸(‏ هامش للناسخ في 1: [اخبرني مَنْ اثق به رای سنوراً یأتیه مثله فیمکنه ویلتدٌ بفعله ویتبعه من 
مکان لکان] . 


۳۹۹ 


نزهة الالباب 


بأمورهم» فقلث: (إني مسائلك عن اشياء من معانيكم في ابواب شبقكم 
وفنون آرابكم). فقال لي: (إسالني عمًا بدا لك فإني اشرحه لك شرحاء 
فإني بما تریده خبی وله محصّل . لکن قيد ما يجري بيني وبينك 
بالكتابة)› فد عوت بورق ودواة فقال: (إسال الآن عما بدا لك)ء فسألته : 
(اىي الأحاليل اأعجب في نفوسكم؟ واي الناس أحب إليكم؟ والزم"' 
لشهواتکم؟) 

قال: (لسنا مجتمعين على صنف بعينه» فإِنّ بعضنا يقول بالشقر 
الحمر من شبان الروم» ويبعضنا يقول بالأحداث منهم» ويعضنا يقول 
بالخوز. وبعضنا يقول بالحبشان""“ من السودان والمخططين من 
السودان والزنوج. وبسأشرح لك معنى كل منا في اختياره لما اختاره: 


ا ل وقع اختیارهم متا الروم فإتهم يزعمون ان 


وآمًا الذين قالوا بالأحداث فإنهم قالوا: بأن الحَدَّث هو بين المراهق 
٠‏ وبين الشباب فله حدة المراهقين وقوة الشباب. 

وآمًّا الذين قالوا بالخُوز فإنهم لم يحتجُوا بأكثر من الخُوزْيّ في فعله 
وطول عمله وكثرة صبه وغزارة مائه»ء ٳِذ كان الابطاء عندنا في على المراتب. 
وكثرة صب المنى من ألطف سیب . 

- وما الذين قالوا بالحبشان والمخططين من أصناف الزنوج 
والسود انء فإنهم قالوا : إن الحبشة في خلقتهم أكبر إيوراء واسرعها قياماء 
وابعدها نوما. والمخططين منهم» ومن سائر الناس» اوفر إيوراً من غيرهم 


)٤۹(‏ 1: واللوم. ب» ج: والزم. 

)١(‏ الحْيّز؛ أهل خوزستانء ولي «محيط المحيط؛ للبستاني: جيل من الناس يوصفون بالخْسّة 
والدناءة. الواحد منهم: خوزي» وهو ممًا يشتم به. 

)١١(‏ الحُبّْشان: جمع الحَبّش. جنس من السودان واحده: حَبَشي» نسبة للحبشة. 


۷۰ 


ف الخناث والمخنثين 


وأشبق. والزنوج منهم فأملا إيوراء واشدها تدويراًء وأربا گرا یوان 
لهم خاصيّة فيها ليست لغيرهم› وذلك أنهم اذا ناکونا وحصلوه قينا 
حسسنتا منته» في وقت الصبٌء ماءه يملؤنا وينتشر فينا ويتسكرج ق 
اجوافنا كما تتسكرج إيور الدواب» حتى آنهم لا يتهيًاً لهم أن يسلَّوه منا 
إلا بعد ساعة). 

(قال) وبسألتة: (اى الأيور أعجب إليكم» والزم لشهوتكم» وابلغ في 
مطلوبكم؟)» قال: (إن أصناف الأيور أربعة: 

الأول: الطويل الغليظ. 

الثانى: الغليظ القصب. 

الثالث: الطويل الرقيق. 


الرابم: القصر الرقيق. 
وقد اختلفنا في إختيارنا لهذ ه الأصناف؛ فقال بعضنا بالغليظ القصر. 
وقال بعضنا بالغليظ الطويل. 


-فأمًا الذين قالوا بالقصير الغليظ فإنهم زعموا أن الطويل الغليظ قليل 
المحصول» كثير الفضول» سريم المنام» ضعيف القيم. والقصير الغليظ 
أشد قياما وأبعد مناماء وأملأ للجرح. 

- وأاما الذين قالوا بالغليظ الطويل فإنهم قالوا : إن القصيروان كان على 
ما حکیتموه من آفعاله ورتبتموه من خصاله في سائر احواله» افليس الذي 
قصر منه عن بلوغ ما سلكه الطويل دليلاً على فضل الطويل على ما هو 
دونه من القصر والطول؟ 

یل ال لن دآ واا ا ن 
عرض له منّا رياح البواسير فليس يصلح له الغليظ وإلا آلمه ومَّطه 
وأوجعه. وإنما يختار الرقيق ليدخل بعد ألم » ويسلك بهدوء ولمم ويصل 
إلى معادن الشهوة بطوله فيرضيهاء ويعبر على العلَّة فلا ينكيها. 


(۲) الكَمَّرة: راس الذكر. 


۷١ 


نزهة الالباب 


وأمَا القصير الرقيق فشيء لا يخطر ببال احد مناء ولا يصلح إلا 
للمتشبه بناء الذين ما يبقدرون على ما نقدر نحن عليه). 


(قال): 

وسال : (الأبور اناف من القاد ين تزتها ف هة كبرها وغرةا: 
وأي المقادير منها اعجب إليكم والزم لشهوتكم؟) فقال: (نعم» لها مقادير 
نعرفهاء فالنهاية في صغرها هو ان يكون طوله ست اصابع» بأصابع 
صاحبه» وهذا مما لا خير فيه ولا فرج عنده. والذي فوق هذا أن یکون 
تسم أصابع» والذي فوق هذا هو المتمتع به ان ¿ يكون إثني عشر اصبعاًء 
وو لاع نک ادا کل ن کان ا فد كرتن مسون و 
عن كل حدَء المتجاوز كل وصف» فهو أن يكون ستة عشر اصبعاًء وهو 
الذي لا يطيقه إلا کل رئيس» مذكورء حليف» ممارس. ولا يمكن ان 
هله ما كل اد انها ممل امن قك الل حه 
واسترخاء شرجه»ء ويعد فهمه. وأنعتها عندنا في المدح» وأوقعها في المحبةء 
واشفاها للعلّةء وابلغها للعلاج» وألذّها للنفس والومهاء المراد في كل وقت 
عملھاء هو ما غلظ منھا وزاد OS aE a ES E‏ 
التفٌ عليه عند قبضة رؤوس الأنامل وكلّ ما لم تلتف عليه الأنامل عند 
قبضها عليه؛ لزيادة امتلائه ووفر عرضه» فهو ازيد في فضله وابلغ في 
مدحه وأجود في معناه إذا كان المراد منه إنتما هو الامتلاء والعرض. وذلك 
هو الفرضن القضود والنه شرت التفش : 

فأمًا الطويل» وإن كان ممدوحاًء فإنه لا يعادل فضيلة العريض. فإن 
الطويل له موضع يسع طولهء مما عملته الطبيعة الكائنة لا العادة 
الاكتسابيّة . وليس المقتدر على استعمال ما طالء ولو تناهى في طولهء 
ممدوحاً. لأنه إنما اقتدر بالصنع الانسانيّ والطريق الولادىّ لا التكليف 
الاكتسابيّ والتحمّل المعادي ٠‏ 

فأمًا العريض والغليظ, فلمًَا لم تعمل لهما الطبيعة سعة تشتمل على 
امتلائهماء وجرى الأمر في دخولهما على غير المجرى الطبيعي بل بالعادة 


¥ 


ق الخناث والمخنثين 


وإلْف السالكين لهاء حتى صار المسلك من السعة على ما أرادوا من 
الاتضاح على ما اعتاد: فكان القادر على إدخال الغليظ من الأيور متا 
امرح من القادر على إدخال الطويل على كل حال. 

فأمَّا ما دون هذه الأقدار الثلاثة فهو لا شيء). 

(قال) 

فقلت له: (إنه قال لي بعض اصحابكم» وقد سألته تعريفي اصحاب 
الايور من الناس على ما اختبره ومارسه بطول التجربة. فقال : هومن 

شرق لونه» ونضرَ ماء وجهه» وتمّت خلقته» وحسنت مشيته ونعمتُ 

فهل الأمر كذلك ام لا؟) فقال لي: (إِيّاك يا سيدي الاغترار بما قاله 
لك هذا الجاهل القليل الفهم» الناقص المعرفة. غير الخبير بالأمورء العديم 
التجارب» فتهلك وتضيمع مالك وتتلف عمرك وتشغل قلبك. فكم مَنُْ غرَته 
تجارته وخانته فراسته فوقع في الخسران وحصل على الندم حيث لا ينفعه 
الندم شيئاً. واعلمُ أن للأيور جواهر ولها معادن كمعادن الذهب والفضة 
والياقوت» فإنك قد تجد الواحد من الناس الرديء منظره» الحقيرة 
صورته» الويسخة كسوته» الدنية صناعته» فتستهزىء بمقداره وتستحقر 
ظاهره. حتی إذا فتّشت مخبره واستنبطتٌ باطنه وجدت معه جوهراً نفیساً 
مقداره» يبتهج القلب لجماله» ويروق العين بهاؤه» أير نبيل جليل کأنه 
الملك على السرير. 

E E E CE‏ ا 
فتشال نفس ياطت عة الطب ادنك يقلي الراسلة وا لانتظار 
للمواصلةء الفيت نفس من مراد خالياًء ومن تقديرك فيه فارغاًء ومن كل 
راشا 

وانا احكي لك يا مولاي ما افق لي من هذا الباب» وذلك اني كنت يوماً 
سائراً مع الأمير أبي النجم بدر وكان ورائي اخواتي" ا 


. هكذ! في الأصلء وسيتحدَّث دائماً عنهم بصيغة التأنيث فيما بعد‎ )٥١( 


YY 


نزهة الألباب 


إذ استقبلّنا غلام في قد السروة» مديد القامة» حسنة شمائله» مليحة 
إشارته؛ بوجه يتلألأ وخد أسيل» مختط العذارين وشعر أسود» وعليه 
غلالة شرب» متردٌ برداء قد نفضه على راسه» وسراویل على قدمیه وتکة 
حرير ظاهرة من تحت غلالته» وفي رجله نعل کیسانیٌ صرّارء خلفه 
غلمان يتبعونه. 

فلما رايته أسلب عقلي وقلبي واحتبس نَفَسي وشغفت به ولم ادر اين 
اقصد ولا اين أدرج» فلما راوا اخواتي حالي وانكشفَ لهن آمري طلبوه 
لي ورن خلفه حتی عرفل موضعه وسال عنه» فوجدنه من أولاد 
الهاشميين وابوه من صُلبهم قريب عند السلطان. فلم ازل اعمل الحيلة 
ا ا 9 اف راف ا فذهب مني في هذا الشأن 
نحو من الفي درهم ی ل ا 
وضلهم بى اوجان ايهم قعل ف ادع جهداً أتجمّل به عنده إل 
وتجمَّلت > ولا مذي سره وییتهع له إلا فعلت. 

فلما آخذ منه الشراب ظهر منه الفرح بغنانا والطرب لرَنحنا وانبسط 
عن احتشامه وزال منه انقباضه وعرف غلمانه مرادي فخرجوا وخلونا 
وحدناء فمددث يدي إلى متاعه لأقبض عليه» وآناء لويلي المغروں لا أشك 
في کېره وزیادة قدره ووفور عظمه» فٳذا يدي قد وقعت منه على عم 
وسخام وویل ونکال وق الصدر. 

فلم آنتظر حتی وشت إلى دار لي اخرى فيها أخواتي وصواحباتي 
اولول والطم على شوم بختي وعمی بصري وخراب بيتي من کل ما کنٹ 
املك واخ اه وا خن افتاه فیا كت فة اله وال اسان 
واصحاباتي ‏ سکوت» مع لي وعليء ويتوجعون توجّعاً لقلبي وتخوفاً 
لصيبتي. ونا انتظرنا المشؤوم ولم ير احداً منا خرج مع غلمانه إلى احذة 


. الكيسانية: جلود حمر غير مدبوغة‎ )٥٤( 
الرنع: الدوار والاختلاط في السكر.‎ )٠١( 
هكذا في الأصلء ولعلها طريقة حديث المخنثين عن بعضهم.‎ )٥١( 
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في الخناث والمخنثين 


الله فخسرت مالي وشغلت قلبي وترکت كسبي حتى حصلت لا على شيء. 
فهذا احد مَنْ غرَّني ظاهره وکان کالسراب. 

فاا اتر قافن وا ترت اة وا دلت ما عة 
واست ىخىت كشو وانتتدمت الخار هة ن ماله ولا خسنت انه 
يخطر على بالي» فكان الأمر بخلاف ذلك» وذلك" أن غلاماً زبَالا“ اصفر 
کان يتعمد اسطبل دوابي في کل يوم لأخذ الزبل منهء وکان ربما جاء معه 
رجل آخر, قيل لي إِنه اشتاذة؛ وربما جاء وحده: إلا ان عيني لم تكد تخلو 
من نظرها إليه في كثير من الأوقات. وكنث لا املو عيني منهء استقذاراله 
ولصناعته» ولا خر لي قط علی بال. 

وإني لمشرف يوماً على الاسطبل من كوّة بيت أبصر منها دوابي واعلم 
خال خدمة سواسي لهاء أراهم منها ولا يروني» إذ لمحت هذا الغلام 
الأصفر قائماً يجمع الزبلَ وعلى رأسه فوطة فحلّها ونفضهاء فعند حلَّه لها 
ونفضه إيّاها تأملت في وسطه ايرا في طول الذراع؛ ناعماً رطبأًء ذهبياً. له 
بريق ورأس وافرة. وغضاضة ونضارة؛ فلم أتمالك ان صحت بغلماني 
وأمرتهم ان يدعوه لي فجاؤني به فتأملت خلقته وصورته› وما كنت قبل 
ذلك لأت مله" ولا ملت عيني منه» فٳذا هو من ار خا انه 
ازجّينء وعينين غنجين» وخد آسيل» وجيد سبط بشفتين رطبتين فيهما 
امتلاء يسیر وثغر كاللؤلؤ بياضاً ونقاء. واطراف مرمرية› ولبّد' ‏ به بریق 
وصقالة ونعومة وصفرة مشبَّعة» وسنه من السبع عشرة سنة إلى الثمان 
عشرة» بلون ميل إلى الخلاسة"" والتفاف اللحم. فسألته عن مولده فذكر 
إنه من ماليد البصرة وإن أستاذه الزّبال عشقه منذ ثلاث سنين وصار إلى 


بغدأد. 


(۷) وذلك: اضافة من ب» ج. وهي ناقصة في آ. 
)٥۸(‏ أي رومي. 

)٥۹(‏ !: لا اتامله. 

)١١(‏ اللبْد: الشعر المتلبجد. 

)1١(‏ الخلاسة: الإحمرار الذي يخالط بياإضه السواد. 
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نرهة الالباب 


ا بحل ابي ف ا ود فابی أستحناءٌ وخجلا فامرت 
ا وتقوس ا فوق من شدة انعاظه ا کمرڻه زىت 
وک وبرقت» فلما رأیته على هذه الحالة الجليلة والصفة النبيلة 
والمعاني الخطيرة. امرت بتنظيفه بالحمًام والبسته دست" من ثيابي 
ب شرب وسراویل دبيقي وتکة إبريسم؛ وافرغت على راس مندیلا 

بيقياً والبسته نعلا وبځرته من بخوري واطعمته معي وسقیته وپينّه معي 
فتاكني بقبة پومنا ومسائنا واياتنا بنحو من خمسة عر زا گا فا 
لذيذاً هشأًء برهز قوي ووقع صلب وطول لبْث وابطاء إنزال“" وغزارة ماء. 
فلمًا اصبحنا سلّمت إلیه کل ما املکه وصار آمره فوق امري» وکان 
O‏ 
lL‏ الحداد وفي قلبى عليه نار لا تطفاً إلى الأبد. 

وانّما شرحت لك» يا سيدي» هذا كله لتعلم آنْ الأمر فيما سألتَ عنه 
شيء ليس" مربوطاً بالقياس فهمه»ء ولا بالعقل معرفته» لأن الأيور في 
الناس مواهب تعطيها الحظوظ لَنْ قسمت له من العبادء وأرزاق ترزقها 
مَنْ یستحق ومَنْ لا یستحق. فکم مَنْ تراه في حینه مرورَّة اعضاؤه تجد معه 
منه فخذاً تاماً أو ذراعاً وافرا. ولم يُعط احد علْم هذا السرَّ لا بمعرفة ولا 
بفراسةء ولا يدرك ذلك بغير المشاهدة). 

فقلت له: (ما يصلح من الأيور ْنْ لم يكن» قط دخل في هذا العلم ولا 


)١(‏ الدست: اللباس. 

)١۲(‏ الدّبيقيّ: من دق ثياب مصرء معروفة تنسب الى ذبيق. 

:١ )٦٤(‏ وابطال نزال. 

.)!( ليس: إضافة من عندنا. وي ج: لا يدرك القياس فهمه. ب: يسامر بوطي بالقياس‎ )٠*( 


۲۷٦ 


ف الخناث والمخنثين 


ارتاض ولا مارس؟) قال: (أمَّا الداخلون في هذا العلمء الذي لم يكن لهم 
في الصبا مَنْ یسره لھم؛ فإِذا ظهر کامن شهوتهم بعد کبرهم وخشونتهم 
ونكفن :قق القلب خخ رالاس٠‏ غلىظ الأضلء ناغفا خدا: لنكون 
مداخله بمنزلة الُعالج الدقيق الذي يدخل اميل" في الجرح ليعرف 
مقدار عمقه»ء فإن آلمٌ أمسك عنهء وإِنْ لم يولم دف برفق. فإذا ارتاض 
بهذا الأير وصلح وسهل عليه مدخْله» عند ذلك يندرج من شيء آصغر إلى 
شيء آكبر حتى يعلم ويمهر ويتحذق ويدخل في جملتنا. إلا آنه لا يصیر إلى 
الحال التي نحن عليها من السّعة والاقتدار عن المتناهي من الكبرء الزائد 
في الامتلاء والعرض» في زمن يسير المدة. لأن الواحد منا لا يزال» من صباه 
بكبار الأيور إذا سكرواء فإِنّْ شدَّة السك ترخي الأشراج وتوسّع 
الأعفاج وتخدّر معه الحواس لشدَة النعاس. فإذا ارتاضوا بذلك في 
السكر وحمل عليهم في الدفع واصبحوا من الغد مفجًّجين“'. ومن هجوم 
الأيور متألمين. وارمة اشراجهم؛ مقلّبة أجحارهم» دووا بالحمًام والزيت 
الحار. فيسرّع ذلك بغلمتهم ويسهّل اقتدارهم ويزيل تالمهم ويلين 
قلت له: (فأي اللزوجات المستعملة في تسهيل المدخل أحمَدء وأيّها 
اجودٌ؟) قال: (آمَّا الداخلين في العمل والمتعلّمين فلعاب حب السفرجل"' 
والكسبرة ‏ المحلولة بالماء. وأما لأمثالناء عندما يعظم علينا ورود ما كبر 
منها. فالزیت) . 
)١١(‏ الميّل: آلة الجرّاح التي يسبر بها الجرح ونحوه. 
(1۷) الأعفاج: جمع عَفج؛ وهو المعى. 
(1۸) المفجج: المشقق. 
( © تفاب ا رل : وء د كن يزية والقرجل شى من من فص الو ات مهدة 
الاص ايرانء تؤكل ثماره نيئة وتطبخ بالسگر فيصنع منها مرپيات. 
)۷٠(‏ الكسبرة (الكُزبرة): بقلة من فصيلة الخيميات. مهدها الأصلي أوروبا الجنوبية يستعمل 
بزرها كتابل وتركيب بعض المشرويات . 


YY 


دزهة الالباب 


إذا کان هد هذا مانا ا OTE‏ الخشونة وید اوی 

قلت : i‏ تقول ف الخطمية؟) قال : (هي محموب ه ة وقياماً عند 
الاضطرار» لكن ليس فيها دهنيةء د الدهندة اجل ف هذا من کل شیء. 
فامًا الذي قد حذق وبصر فليس له غير النخاعء » فانه لزج دهني مبارك) . 

: ثم قال لي: (ولیس شيء من هذه المسهلات للمدخل يا سيدي» جود 
ولا أنفسعم إلا الدهن ولا غي من الغلفة والتودق ١‏ فاتة إذا توق 
اللشتهي منا ومن غيرنا على أير مَنْ يشتهيه حتى يدلي ويتمدّد وينتفخ 
وینبسط وټتسع عروقه وتحمرّ ود اجه ویعرض قفاه وینقلب ظهره إلى فوق 
A O E Sis‏ 


نقذقة نقنقة العجين في وقت عجنه؛ء ا إدأرة فخدذبهء فاعجبه ا ونضحت 
عیناه على شهوبه› أخذه صاحبه فدلك بکمرته باب فقحته" ٤‏ استرخی 
لذلك شرجُه واتسعت جاعرته". فذا دفعه فيه لم یتلم له» وان کان مؤلاًء 
ولم يتوجع له وان كن ا ب الشى عل فلا لفل عل له 
والوداق a‏ على جحره . وقد رايت من غلامء کان مرة معي في وډاقته شنا 
عجيباً شبيهاً ہما وصفت لك)' 


)۷١(‏ التودق: الشهوة والرغبة في طلب الفحل. 

- (۷۲) الفقحة: حلقة الدبر لانفتاحها عند الحاجة. 

٠‏ (۷۳) الجعراء: الذبر. 

)۷٤(‏ الوداق: الرغبة. الحرص على طلب الفحل. 

)۷٠١(‏ هتاك اضافة لحكايات في بء ج واضح نها وة : تلي هذا الحديث نثبتها فنا طبقاً لنسخة 
ج: [وقيل لبعض البغاة: لم تناك مع شرفك؟ فقال: ذوقوا ثم لوموا. ودخل رجل إلى دهليز فراى 
مأبونأً يناك فقال له: تناك لي بيتي؟ وجعل يكررهاء فقال له المأبون: كم تمنّ علي ببيتك. تعال 
انتاك ي بيتي عشرين مرَّة حتى تنظر إِنْ كنت امنعك. ونظر بعض البغاة الى بعض العجائر 
ومعها عنقود حصرم تعصره في اعين الناس فقال لها: أي شيء هذا؟ قالت: ينفع للحكة. قال: 
بالله عسى أن تعطيني إِيّاه فأعصره في نقبي فان فيها حكة عظيمة]. 


YA 


ف الخناث والمخنثين 


قلت له: 0 ) قال: (إني ي أكره الاطالة ان 
TEAR e‏ ولا مستورا إل 
أظهرته)ء قلت له: (يا فيلسوف هذا الشأن» الكامل الغذوان". 
التضرجن فت اليان: 

قال اي اني وجه إل ت شفيځ الخاد يوماء وكان لايصبر عذي 
NN SEL‏ نه ھور دة قد كنت واجد نها غلدهء 
ا ا في د ار السلطان فصالحني واعتذر مما جری منه واخذني 
مع اصحابي ومضيت إليه E OES SS‏ 

من آل وهب بن سليمان قد اشتهى التخنيث ومال إليه فشرد بعد وفاة أبيه 
عن منزله وآهله وأحبٌ أن يکون معنا ويتزيًا بزيناء وکان حسن الد لال 
والغنج والوجه وبجحره» يا سيدي» من الشبق والغلمة ما ليس في جحر 
اکا و ق 
رتقه ولا یفتح سده ولا يوسع ضیقه. وذکر آن آهل بیته وأبویه کانوا 
یحصرونه ویمنعونه ولا یبذلونه للخروج عن منزله ولا یترکون آحدا یکلمه 
رال شب راء و" 

وقد کان مح تودق شهوبه وحرقة تودقه› ال التي ا ترك 
الرياضة وفقد السعة وضصیق الفقحة . وکان کر ما یری نزو شطارنا 
علينا ودفعهم فينا وسهولة ذلك علينا فيبكي تحسّراء ويتنهد تفجُعاً؛ 
ويشهق تودَقاً. فلقد كنا نرق له كلَنا ونرحمه ونعده بالعناية بأمره والحرص 
على تعلمه وآن نجيئه بمَّن يسويه ونبذل له في تسويته دراهم ونجتهد في 
ذلك. فكان يشكرنا على هذه النيَة وما نظهر له من حسن الطوية. 


)۷١(‏ الغذّوان: السّليط الفاحش. 
(YY)‏ 1: اتعطت. 


۲۷۹ 


درهة الالباب 


فمرَّ لنا عند شفيع يوم طْيّبٌ باللعب والفرح والسرور والنعوظ الكثير 
والخلع؛ وكان يدور علينا في المجلس غلام رومي فصیح لم آکن قط رآيته 
قبل ذلك عنده وإنما اشتراه في أيام جفائي له وانقطاعي عنه» كأنه القمرء 
بحاجبین ازجّين مقرونين؛ وعينين مفتنتين ساحرتين ولهفا أشفار كأجنحة 
النسور. وفم وأسنان كاللؤلؤ المنظوم» وعذارين في اخضرار السلق» وطرَّة 
منسدلة» وأصداغ مسبلةء بقوام وخصر ونعومة أطراف. وعليه قباء 
أطلس أحمر وعلى رأسه مقلاعية وشي مذهبةء وفي أذنه حلقة ذهب بحبة 
لؤلؤ في قدر البندقة الصغيرةء وسراويل مسبل على قدميه. وكان أسمه: 


فاتن › وإذا بين معناه کان کاسمه. 


ليس من شيمتي امثاله ولا من طوري أشباهه» لغلبة شهوة الرجال علي 
دون الغلمان» وكبار الفحول دون الصبيان. ولم تزل عيني تراعي معانيه 
وفنون حسنه في أقاصيه وأدانيهء وإذا به وبغلامي الصبي المخنث قذ 
أسرو! كل واحد منهما بصاحبه وتغامزا وتصافرا وتناغيا وتواعد ا. فلمًا 
o 4‏ ۳ 

انقضى المجلس رمنا الانصراف فلم يؤذن لناء وأفردت لنا حجرة وفرشت 

فدخلناها والصبىٌ معنا. فأقبل علينا يسألنا أن ننام» ونحن متشاغلون 
بالحدیث ولا نعلم ايش ف نفسه من فاتن ولا في نفس فاتن منه. فلمًَا هد أت 
العيون إذا بفاتن قد دخل علينا فراعنا دخوله واستنكرنا مجيئه إلينا في 
داك الوت وإدا هو تدر تراوبل وله قميضن رن وعو فا بام في 
ورائحة العطر تقوح منه. فقام الغلام إليه وعانقه وجلسا فقلت لهما: (ما 
الذي في رأيكما أن تفعلاه؟ وما عساكما ان تأتياه؟) فقالا: (نتنايكء أعرّك 
الله) وقد علمت من نفسي أن الصبي لا يقوى ثم قلت بل يقوى لزب فاتنء 
(شأنكما وما تحبّان). ثم ادركني عقلي فقلت امتحن ما معه وأجسّه على 
جنس الولع لا على جنس القصد» فقلت: (بشروط)ء فقال لي فاتن: (وما 


(۷۸) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب. والاطلس : ثوب من حرير منسوج. 


A: 


ف الخناث والمخنثين 


الشروط؟) قلث: (على ان تنيكه بحضرتي في ضياء الشمعء لأراكما وأافرح 
بکما ٠‏ وإلالم ادمكما) فلما لم يجدا بدأ اجاباني إلى ذلك . فكشف فاتن 
عن ایر طوله ذراع او قريب منه في تدوير الساق» برأاس كأنه صَبْحة 
التينء ابيض اشقر املس بحروف جافية عالية على بدنه» بنعومة ولين 
وبريق وصفاء وعروق ظاهرة وغضاضة مع شعرة لينة كما قد زغبت واؤل 
ما طلعت» وکل شيء جلیل ما رایت قط ايرا مثله على كثرة ممارستي للایور 
وما مر على يدي وبصري منها فقلت له: (ومن اين لك هذا كلّه؟). فإني ما 
رايت مثل هذا على رجل قطء على كثرة مشاهدتي للأيور وطلبي لمختارها 
وحصولي على جیدها وها نتت ان يکون مثل هذا على الآدميبن رات 
قد تحرکت له جوارحي واشتدّت بي الغلمة وابتدرتني الشهوةء وغلامي 
الصبي ایضاً على مثل حالي» وهیبته لمکاني تمنعه من ان ينطق فأثرت به 
نفسي واوشبته علي > فلفرط حدته ناكني وما آنا في عقل. فدفعه في دفعاً لم 
التذٌَ بشيء قط کلذاذته ولا وقع بقلبي موقعه 2 انه کان يحرقني 
بسخونة یره ويؤلني احتراره» بتأيد في الرهز وبثبت في الدفع ومعرفة 
بموقع اللذة مني ويما يحصلها الا تلحقه حاشمة الصبن ولأ تفه سوال 
ولا تدركه هيبة الاحتشام. وذلك انه كان يدخله كله ويغيّبه إلى اصله 
ویخرجه کله ویظهره إلى کمرته ثم يره على ذلك بتؤدة ووقار بلا عجلة ولا 
خوف الى أنهو > وغلامي الصبي في ذلك ينظرء كيف يغيّبه ف کله 
ويخرجه مني کله بعينه ويسمع صوت نقيقه في بطي 0 
وصدوره» بأذنیه وهو يرع يمنة ويسرة ويقوم ويقعد غلمةٌ وشَبَقاً وحرصاً 
على ما رآني به وطَلّباً لفعل ما انا فيه معه. 

فلمَّا علَم ان فاتن قد صبّه في وقد اغشتني الشهوة وقد اخرجه مني 
كانه نسشاجة معترخة أو جذعة منبطحةء ضا اء فاا فا 
يبرق کالسیف ویلمع کالشهاب» عریضاًء مدوراً» صل معجن'“» تناوله 


() الصبحة: : لون ضرمب اى اح او الى e‏ 
)۸۱( في اللغة: ة: (العجان: الأستٌ E‏ الا من الخصية الى حلقة 8 المجين: ا د 


۲۸۱١ 


نزهة الالباب 


بيده وانکفاً علی اربع لا یثنیه ثان ولا ینهیه ناه ولا یزجره زاجر. فلمًا رأیتۀ 
وقد غلبت الغلمة عليه هذه الغلبةء وتمكنت منه هذه المكنة» وقويت عليه 
هذه القوّةء وعلمث انه لا يملك عقله ولا يضبط نفسه» وفهمت حاله البائس 
في ضعفه عن حمل ما أطقت» وتقصبره في إدراك ما بلغت من القدرة على 
إدخال هذا الأير العظيم شأنهء القوي سلطانهء وانه لا يحمل ما هو دونه 
بطبقات» فزعت ان يهلك وخشیت ان بتلف» فقلت لفاتن: (الخةء الرئل 
ل وار ان دل دای م ی واقض وطره منك ووطرك منه بين 
أفخاذه» وإياك ما سوى ذلك وإ قتلته واخرجدَّنا من دار الاستاذ على 
قتيلء فإنه الشقيّ البائس لا يطيق ولا يحتمل ولا يقدر لأنه لم يتعؤده» ولا 
علّمهء وإتما فرط شهوته وزیادة غلمته قد حملته على ما تری منه). قإذ! 
به قد صاح: (إدفغفه يا سيدي كما دفعته في استاذي؛ وأولجه ٤‏ کما 
4 فيه وشقني وخرقني وفتقني ومرَقني واهتڭ ستري وادخله ي 
شد قوتك ولا ترحمني› بحق راس مولاك عليك» واسمعني صوټه في 
Ck,‏ لي بني واقتلني به وانت في حل من دمي). 
وإذا فرط الغلمة وشدة التودّق قد أخرجاه إلى ذهاب العقل حتى تكَلَمْ 
بما لا يدري عاقبته. فلعهدي بفاتن» يا سيدي» ومتاعه بارز کالذراع 
الممدود أو الساق المنصوب وقد برق على رأسه بزقات» بزقة بعد بزقة› 
حتی ابت خرطومه» وبرقت سقاؤه'. ورطب قذاله. ثم جعله على باب 
مدخل الصبي وسد به و د و وضعاًء ثم القمه لقماًء والزقه 
لزقاًء ثم دفعه قلیلا قلیلاء دفعاً دفعاً حتی غاب فیه بعض راسه» ثم آخرجه 
وأعاد البزاق عليه مثل المرَّة الأولىء وآنا المح باب سرمه» كلما اخرجه منه 
إلى ان يرذه فيهء يختلج وينفتح وينغلق على مثل وداق الرماك سواء. ثم 


المتعحن: : البعير المكتثز سمتاً . والصل: : ملك الحيات. ٠‏ وهو حيّة صفراء قصررة) . 

ولعلّه آراد تشبیهه بصل الحتات السمين . والكلمتان [صل معجن] ساقطتان من ب a‏ 
(۸۲) بزق: بصق. 
(AY)‏ السقاء : وعاء من جلد للماء واللبن ونحوهما. 


)۸٤(‏ الرماك: الفرس او البرذونة التي نَتّخذ للنسل. 


YAY 


ف الخناث والمختثين 


دفعه فيه دفعاً اكثر من ذلك قليلاً حتى قاربت الكمرة ان تغيب فيه ثم 
اخرجه فأعاد البزاق على الراس ولطخ به بدنه ثم بزق على بدنه وغرقه 
بالبزاق وهو يلمع ضياء وبريقاً وحمرة وتوريداًء مستعملاً في كثرة تند 
له بريقه وتمريخه" إِيّاه ببصاقه» البالي"“ والمصابر ورك الخْرّْق وحسن 
الدفقء وحذقاً بالمد اراة والعللء بمذزلة الطبيب الحاذق بصناعته» المشفق 
على مريضه» اللطيف ف تدبيره» المحبٌ لعليله» المخفقف عنه بشاعة الدواء 
وأذاء الداء. ثم دفع فغابت الكمرة» ثم دفع فغابت الرقبةء ثم دقع فدخل 
المنكب» ثم ابتدأ يدخل البدن» وكل ذلك على ترتيب وتقسيم وتدريج. 
فلعهد ي بالصبيّ يصيح صياحاً ملا ويتعرك تعرَکاً موجعاً» وکان صياحه 
في ذلك مشبهاً بصهيل الخيل في حمحمتها مع رعدة وضوت. فلما دخل 
النصف في جوفه اقبل حينئذٍ الدمٌ يسيل مقطعاً للشرجةء وهو مع ذلك 

یغیب فيه ویوسع لنفسه فضاء یعمَه وموضعاً یحویه ومقد ارا یشتمل على 
کن والدم یزید سیلاناً ویزداد صبَاًء والعَصَبٌ ينض دخولاً حتی غاب 
کله فيه ودخل باسره في معاه واحتوت بطنه عليه واستملات احشاؤه به. 

فلمًَا رایته قد آدخله» وسرمه قد ابتلعه. واصله قد غيّبه» والغشي قد 
ارتکبهء والموت قد احاط به» نادیته حینئذ بإسلاله من غمراته» مسرا له 
ہما يسرّه ويبهجه: (أشددٌ يا بني قلبك » فقد بلغت محبويك ومحبوبنا فيڭ› 
زورك ورا دك فنك فد آنا کل واحتویت عليه باسره» وها 
هوذا في بطنك كله فأہشرٌ وطبْ نفساً وقرَ عيناً فقد اع ما ت ا 
كنا نتمتاه لك). 


فلمّا سمع مني هذا الكلام دارت الروح فيه بعد جمودهاء ورجعت 
نفسه إليه بعد نفورهاء ونظر إل نظر إفاقة وقال لي: (يا استاذي» آنا ميت 
بلا شك)» فقلت له: (يا بُني» الآن عشت وطابت حياتك إذا فرت قدرنک 
على ما في بطنك). 


)۸٩(‏ تمریخه: دهنه. 


(۸1) البالي: المهتم المكترث . 


AY 


ساس ا اھ ا وہ ر ا یں یھ کے کے کس ن سک و کو ر ر 


نزهة الالباب 


کو فا ا ی اک قم ا رچ ا 
بغير عنف ودف بغير ضررء والغلام إذ ذاك قد عقل حاله وعلم ما يعطعط 
في بطنه ویلعب في جوفه» فقوي قلبه قلیلا فرحا بقدرټه عليه . لك آنينه 
وصهیله بحاله والدم یفور منه فوراناً دائماً لا يرقا ولا يكف بل یهرق على 
ساقیه ویبلي ثیابه. وهو لا یعلم به وانا فلا أعلمه بذلك لئل تنفر نقسه 
ویسوء ظنه . فلم یزل ذلك د ابه حتی صبّه فيه > فلمًا أحس بصبه واندفاقه 
فا تطتة: نهد وتفن الصعداء» فسلّه عنه واخرجه منه فما لحق آن 
E E TOE‏ ايضاً مع الدم انصباباً لا مانع يمنعه ولا 
ضابط یضبطه» والدم على اثره يجري جریا ویسیل سیلا. ومضی فاتن إلى 
المستراح يتغسل مما تم عليه من النوائب وجرى على أيره من المصائب» 
وحملنا الغلا على أثره إلى المستراح فغسلناه بماء حار كان هناك في غلآية 
ودا سمه الريك الحار ود اة بالف وهنا د و كناد فاا 
فاتن ان يقي قلبه ویسکنه من حرقة المه بجلوسه عنده ساعة ووقوفه معه 
لحظةء فقال: (قد ابطآتُ عن مولاي وإنما انسللت من فراشه انسلا 
وترکته نائماء واخشی أن ينتبه فلا يجدني فینالني منه مکروه)» فد خلنا 
عليه ويسالناه حتى فعل وقلنا: (يا سيد النائكين وفاضل المستفحلين 
ورئيس المريّينء هذا ولدّك الذي فتحتهء وسذك الذي هدمته)ء» فجلس 
لحظة فقال له الغلام بصوت خافت وتفس خفيّ: : من ير وجهك لا يموت 
ولو لزق بك ميّت لعاش. يا سيد الأنس ومنية النفس» اسالك ان تقدَم إل 
قاتلي لأافرح بحصوله لي وتمكنني من النظر إليه ليبتهج قلبي وتسر 

فكشف فاتن عن شيء يملؤ العين ويقرح القلب فأخرجث غاليةً"“ كانت 
a E‏ کان في جيبي فلطخته. وقدمه إلى الغلام فتلقاه 

يه کلتیهما وقال: (آما إِذ قویت علی ما اری من عظمه واقتدرتٌ على 
eT‏ انا الفائز بكل خير والحاصل له كل نعمة» وا مدرك كلّ 


(۸۷) الغالية: أجخلاط من الطيب. 


TA 


ف الخناث والمخنثن 


امنية. فالآن لا اباي عشت أو مث وقد أدركتُ مثل هذه اللذة. وكملت ف 
هذه الغبطة» وتمّت عل هذه النعمة » فقرڼه مني)» فقدمه فاتن إليه فباسه 
ولثمه وترشفه والتزمه وترکه على عینیه وبکی على فراقه» فقال له فاتن: (هر 
لك متى شئت» وموقوف عليك. فإذا وهب الله لك العافية فجئني فإني 
ابلغك منه محبوبك واعطيك مرغوبك فقد سهلت لك الطريق لسلوك هذا 
وغيره فيك)» فقال له الغلام: (ن فرت عن ااك إل خا وات 
الرتبة المناسبة لقدرك. واغذت على بلوغ شكرك) . 


فقام فاتن ودخل إلى مولاهء فأما اصحاباتي الذين كانوا عندنا هناك 
وپسائر من کت اخذته معي »> فعندما رأوا هذه الأشياء تودقوا تودَقاً 3 
يمكنهم الصبر معه حتى مضوا إلى فراشي الدار وفحولهاء فهدئوا من 
ولعهم وبسكنوا من حرقهم. فلم يزل الغلام طول لبلته في ألم وحرقة 
وران وغڻيِ حتی أصبحنا فحملته إلى منذزلي وداویته بما ید اوی ت 
امثاله والبسته المصبّغات واقعدته على الت نالعضفرات غات ك 
الصنيع لحدائثته وكمال إدخالهء EE‏ له من الختكن من اصحاينا 
واقام الصنيع والدعوى حتى براء فحذق الادخال بعد ذلك وصار فيه 
أیخداء خن لو ورد غل رهه آبور الخلائق كلهم لم يال: 


وإنما حدثتك. یا سيّدي» بحديث هذا الغلام على الاستقصاءء لتعلم 

ن الغلمة والوداق والشهوة اجل من کل دهن يُستعمل > وكلّ لزوجة تحمل 
e‏ الغ کک . فقلت له : (علمت الخيرء ودفع 
عنك الضيرء فقد شرحت لي ما کان علي مخفياً. واوضحت لي ما کان عن 
فهمي مستوراً قصيَا > وعلّمتّني ما كنت فيه غبياً» وبجوابه إن r,‏ 
عييًاً). ومضی. 

وقد کتبت عنه ذلك فن آلفاظه وفاحش كلامه وفضائح عبارتهء إذ 
کانت انسشط لفن والب لان: 


H# ¥ ¥ 


YA 


نزهة الالباب 


انوع السادس 
في نوادر المخنثين وملحهم 
غْمرًّ عبادةٌ المخنّث رجلا في درب ووقف له علی باب دار وجعل الرجل 
يفعل بهء فأشرفت عليهم امرأة من طاق فصاحت : (اللصؤص)» فرفع إليها 
عبادة راسه وقال: (انظري يا فاجرة» النقب في حائطك او في حائطي؟) 
3 # 
وسال مخنّث رجلا فوجده صغير الأير فقال له: (ما اصغر زيك)» فقال 
الرجل: (لم يتهيا لي بسبيل ان اجعل نفسي حماراً)» فقال المخنث: (فحين 
لم تجعل نفسك حماراء كنت جعلتها جحشا). 
3K ¥‏ 
قالت امراة لمخنّث: (قبّحكم الله لأنكم معدن كل بلاء)» فقال لها: 
(اسكتي يا رعناء. فما اعرف لكَنّ فضيلة إلا اتكن تلدن الرجال الكبار 


الأيور). 

Kk ¥ ¥ | 

ا انر کیو غت فقال: (ما احوجني إلى من ينيكني 
بأيري هذ!). 

¥ 3F 


عوتب مخنث على نتف لحيته» فقال: (شيء لا ترضاه آنتٌ لأست حتى 


3 3 
وقيل لخبّث: (ما أقبح إستك)» فقال: (تراها لا تصلح إلا للخراء). 
¥ ¥ 


(A^)‏ فدرر: جمع درةء وهو ائسوط الذي یضرب به. 


۲A٦ 


ف الخناث والمخنّثن 


له: (ويحك» ضربتك عشرة وتضرط أحد عشر؟) فقال: (أصلح الله الأمي 
کار ن المبتدا مني)» ذ فضحك وخلى سبیله. 
H ¥‏ 
وح عبادة المخنث مع رفيق لهء فطبخا في بعض الطريق ارزا فلما 
ارف في وسط القصعة خطأاً وقسمه نصفين ثم اخرج سكراً 
فجعله على النصف الذي لهء فقال له عبادة: (ما هذا؟) قال: (إني ريد 
اگل نصيبي بسکر) فقام عبادة وحلٌ سراویله فقال له رفیقه: (ما تصنع؟) 
قال: (أريد أبول على نصيبي) قال: (اللهء الله. تفسد نصيبي ونصيبك؟) 
قال: (لا ب). فما زال حتى رضي رفيقه بان يخلط الأرز کله بالسكر 
ویاکلان جمیعا. 
3# 3% 
وقال إنسان لدُبيس المخنْث: (لأن قمت إليك لأدخلنك من حيث 
خرجت)ء فنظر في نفسهء وكان عظيم الجثة. ثم قال: (يا أخي» إن فعلت ‏ 
انك لرفيق). 
¥ 3% 
وكان مخنّث في قافلة وسلكوا طريقاً مخوفاًء فقال لنفر من رفاقه: 
(أعطوني نفقاتكم حتى اخبَنها لكم). فأخذها وخبآها في جحره. وسمع 
بعض اهل القافلة قوله لرفاقه فأتاه برزمة ثياب وقال: (تفضْل واخبىء لي 
هذه الرزمة أيضاً) ولم يكن الرجل يعرف في أين يخبّىء ذلك فقال له 
المخنث: (يا أخي» هذه جحر فلان المخنث. ما هي دکان فلان البرًاز). 
3% # 
ودخل مخنث حمًاماً فرای فيه رجلا کبیر الأيرء طويل الشعرء وقد غطت 
شعرته نصفَ زيه فجعل المخنث يبكي ويقول: (أنا الخليفةء نائم في 
قطيفة)٠.‏ 
¥ ¥ # 


(۸۹) القطيفة: دثار مخمل يلقيه الرجل على نفسه. وفي ب٠‏ ج: [آرى الخليفة نائم في قطيفة]. 


YAY 


نزهة الالباب 


وقال مخنَّث لآخر: (انا في الليلة التي أتنور فيهاء لو وصل الزبَ 
خمسمائة دينار لم اترك ذلك لو اشتريته). 


¥ #% # 


ورفق جماعةٌ من العيّارين غلاماً واجتمعوا عليه على سور المدينة 
بسجستان» وفسقوا به واتصل الخبر بام الغلام فخرجت تصيح وتصرخ 
ولقيها مخنث فقال لها: (ما لك؟)ء فقالت: (اخذوا إبنى وربقوه "ء إثنان 
الأزباب حتى امضي إليه؟) ) 
# # ¥ 


وکان بهوازن مخنث له رفيق ليس بمخنث. يأويان جميعاً غرفة» فنزلا 
ليلة يبولان فرمى المخنث ما أراد دفعة واحدة» لسعة المجرى»ء ورجع إلى 
الغرفة. وبقي صاحبه يتزحّر" حتى أتوا عليه رجال الطوف"" فأخذوه 
إلى الحبس وضربوه خمسين مقرعةء ظا به انه من جُملة اللصوص . فلما 
ا صار المخنث إلى الحبس لصاحبه وقال له: (أنت تعإرني بالجخر 
٠‏ الواسع» ولو كان ضيَقاً مثل جحرك كذث الساعة محبوساً معك). 


% ¥ 


وقال محمد بن الصباح لهيلانة المخنث بسجستان: (إني لأجد مغصاً 
في خاصرتي) > قال له: (کَل زيا واحدآً). قال: (کیف آکله؟) قال: (سبحان 
الله ما أعجب أمرك . لا تدري کیف لتقم الزْبّء تری بقلی أو شوى آو 
يدق او يُسحق؟) 
¥ # 
(۹۰) ربقوه: اتوه دوه وقي ب ج: وناکوه. 1 
)۹١(‏ الزحير (الزحار): طبيا هو حركة من المعي المستقيم تدعو الى دفع البراز اضطرارا فيقوم صاحبه 


ولا يخرج منه إلا شيء يسير والتزحّر: هو اجهاد النفس بهذا الفعل. وي بء ج: قاعداً. 
)٠١(‏ رجال الطوف: العمسس. الذين يطوفون بالليل للحراسة. 


AA 


ف الخذاث والمخنشن 


فشكن مخنك لنت أنه ادحل ارا ها خد ا فارعا قال ل 
صاحبه: (حبذا الموت من هذه التخمة). 
3# ¥ 
وكان بسجستان شيخ يعرف بأبي عنان بن اليسّع؛ فانصرف ليلة إلى 
منزله فمشی وکان في دار في زقاق لا ينفذ» وإذا بواحد قد إِتَكاً على مخْنّث 
عند باب داره» فلما احسا بأبی عنان انقبض الرجل الذي عل ظهر 
المخنث وأراد أن ينسل ويهرب» فقام المخنث وصاح: (أيش الخبر؟) في 
بلدكم لا يناك الناس؟ قامت القيامة بسبب هذا الرّب الواحد» سقطت 
المنائر من فوق إلى أسفل. ايش انكرت على النيك؟ أي عجب رأيث؟) فقال 
ابو عنان: (يا هذاء ما اعترضت عليك في شأنك» وإنما جئت أدخل إلى 
منزلي وقد أمسيت» وبارك الله في نيكڭ وفيمن ينيكك)» ثم ترکه ومضی. 
¥ ¥ 
کان هنت ل بطلت أن كه إل مخت فقتل له ق ذلك ول عن 
العلَّةء قال: (إن المخنّث يعرف الجهة التى منها يؤتى» فيقصد تلك الجهة. 
وغير المخنّث لا يعرف إلا الادخال» فلا يطيب). 
HH‏ # ¥ 
وجلس مخنث إلى جانب ماجن» فقال له الماجن: (لا تجلس إلى جذبي 
لأن لي عيبا وبي علة ربما تتعدى إليك)ء قال: (وما هي؟) قال: (زبَي كبير 
ولا ينام)ء قال المخنّث: (فإنك من اولك إلى آخرك منفعة وفضيلة وآنت لا 
تشعر) . 
3# # 
ودخل مخنّث الحمَّام فراى فيه رجلا منعظاً فقال: (فديتك» ما بال هذا 
قائم على ساق؟)» قال: (ذكرَ صديقاً له بالعراق)» قال المخنّث: (فتأذن لي 
أن أدنو لأقبّله؟ فقد عُدّ الوفاء إلا منه). 
Kk ok‏ 


1۸۹ 


نزهة الألباب 


وكان بالمدينة مخنّث يضم الشيء بين فخذيه ويضمًهما عليه فلا يقدر 
أحد على استخراجه وما زال بذلك حتی جاءه رجل وراهنه على ذلك» فلما 
ضس فخذیه على ما د ضٌ اقام الرجل آیره» وکان ايرا كبيراًء وهوی به إليهء 
فلما رآه المخنث استرخی ویسقیط ما کان بین فخذیه. فقيل له في ذلك 
فقال: (یا مجانین» ارایتم القفل الوثيق لو ضرب بألف مطرقة» أكان يفتح؟) 
قالوا: (لا)ء قال": (أفإذا جاء المفتاح» اليس ينفتعح؟) : (نعم)» قال: 
(فإني لما رايت المفتاح لم أملك نفسي). 

K ¥ #* 


وتعشق رجل غلاماً مخنثاً فدعى عشرة من رفاقه يوماً واسكرهم ثم 
سألهم القيام إليه فامتنعوا لعلمهم أنه يهواه» وتقديرهم أن السّكر يحمله 
على ذلك» وعساه يندم إذا صحا. وإذا الغلام قد تناوم بغير نوم ينتظر أن 
يقوموا إليه ويود ذلك» فلما أبوا ويئس من ذلك اسا اا و (لو 
قضيْ شيء لکان)ء ا او و و 

حكى السجستانيٌ قال: 

كنت سكنت بجوار ترکيّ عجميّ جداًء فقال لي يوماً : (احتاجّ ان تولف 
لي قحبة)» > فقلت: )ل اغر من أسياب القحاب ا ولا اعرفهن 
ولا عاملتهن)ء فالخ علٌ فخرجت متحيراً لا أدري كيف اصنع وإِذا 
بمخنث معرفة لي فقلت له: (ويحك. إن من حالي وقصتي کیت وکیت) »ققال 
الخنث: (إحملني إليه» فإني اعطيه عشرين لوناًء كل لون اطيب من 
الآخر). 

فحملته إليه» وكان التركي شبقاً بمرة"" فادخله البيت واستلقى على 
قفاه وهو متزيَء بزيّ النساءء واعطی إسته. فلما طاب التركيّ تحرك زب 


(۹۳) 1: وسقط وسقط. 
)۹٤(‏ آ: قالوا. 
)۹٥(‏ هکذ! في 1ء ولا وجود لھا في ب» ج 


۹۰ 


ف الخناث واا ننن 


المخنث للين بطن التركي فقال له التركيْ: (ما هذا؟) قال: (کسش زنکي ٠‏ 
بمقبض» لم تَر عمرك مثله)» فحسب انه كما يقول وجاز عليه وتخاّصت 
انا من التركي). 
¥ ¥ 
وكان أبو الحسن عند قوم يشربون فأقام عندهم سبعة أيام يقصفون 
ويشربون ثم انصرف فلقيه صديق له فقال له: (كيف حالك يا آبا الحسن؟ 
وكيف رضاك عن اصحابك؟) فقال: (شرّ اصحاب في الدنياء أنا معهم منذ 
سبعة أيام وما وخزني أحد منهم وخزةء فاي خير عند هؤلاء؟) 
H ¥ 3#‏ 
وډخل على أبي الحسن لص فكور جميع ما في الد ارء وأبو الحسن ينظر 
| إليه ولا تخر يكلمه: فلما أراد اللص ان يخرچ قال له: (فديتك. ما 
اسمك؟) قال: (نافع)» قال أبو الحسن: (لنقسك» واللهء لا لي) . 
۰ ¥ ¥ ¥ 
وجاء بعض المخنثين إلى نخاس فقال له: (ابتمْ لي غلاماً حسن الوجهء 
کبیر الأیر). 
فقال النځاس: (من این اعرف كبر ايره؟) 
قال: (من كبر انفه), 
قال: راان کان منم ) 
قال: (منْ غلْظ كعبه). 
قال: (فإن کان في رجله حْفٌ؟) 
قال: (فهذا لم يخرج ليْعرضء» إنما خرج على الطلائع)“. 
¥ ¥ 


وتقزوج مغن بنائحة فقال بعض مَنْ حضر: (أوسع الله عليكما). 


)۷( الطلائم: . اقا الي yy‏ ا 


نزهة الالباب 


بطرفيه. فان کان فرح دعي هي وان کان غم دُعيت هي» فاي شيء بقي 
ما 


# ¥ ¥ 


وأتي إبن ابي عاداد. والي خراسان» بمخنَّث قالوا إنه يقود ويفجر 
بالنساء ويأوي اللصوص؛ ورموه بكل فاحشةء فقال القاضي: (يقتل). 
وقال صاحب الشرطة : (تقطع يداه ورجلاه) > وقال الأمير: (انا لي سبعمائة 
سائس وشاكريّ. احملهم عليه كَلّهم). فأعجِبَ المخنث ذلك وقال: (لم 
يزل الأمير يعدل ويعرف وجوه الأحكام في هذا وغيره)» فضحك الأمير وأمر 


¥ ¥ 


ونظر مخنث إلى رجل كثير شعر الوجه فقال ل : (خندق على وجهك قبل 
ان يجري الماء في العود» فيصير وجهك كله راساً). 
¥ ¥ 


ونظر رجل إلى مخنث بذتف لحيته فقال: : (لم تنتفها ؟) فقال : (لأن دواب 
البريد" لا تُعرق إلا بأذنابها). 
3 ¥ # 


وخرج جماعة من المخنثين من عرس ومعهم قفَة كبيرة ملآّنة ما بين 
دجاج وأو وحلواء وغير ذلك» فاستقبلهم الطائف” ‏ فقال للرجال: (كلوا 


(۹۸) الشاكري: الأجير والمستخدم. 

(۹۹) البريد كلمة فارسية اصلها «بريده دم» أي محذوق الذّنْبء لان بغال البريد كانت محذوفة 
الاذناب علامة لهاء ومن هنا التشبيه (م). 

)٠١١(‏ الطائف: العَسّس. 


۹۲ 


ف الخناث والمخنثين 


واحد منهم فأبصر حوله جماعةٌ مقیّدین فغطی وجهه وقال: (لا إله إلا 
الله)؛ ونادى: (يا صحبونة يا مجنونة. قومي فقد دهينا) > فانتيه الآخر 
وهو بقول: : (إِن ن¿ کنا قد أصبحنا فقومي حتی ندخل الحمام). وقال فم 
(ويلك. قدا وأدخلنا جهنم. إن لم تصدقيني فقومي ابصري الكقار 
حولنا مقیّدین)» وقال آخر: (إن كنا في جهنم فما لنا لا نحش بحرارة 
النار؟) قال آخر: (يا مسكينة. جعلت علينا بردا وسلاما لضعفنا وقلة 
احتمالنا له). 


فسمعت الجنادرة" ‏ كلام المخنثين فخرجوا وقالوا لصاحبهم: (أعرٌ 
الله القائدء إن المخنثين قد طارت عقولهم وهم يقولون کذا وکذا). قال: 
(اخرجرهم إلجً)» فدخلوا إليهم الرَجّالة rs SEE‏ ة فحملوهم ا 
عنيفا وأوقفوهم بين يدي القائد فالتفتوا فة و ة فرأوا الجنادرة 
والرجًالة بأيديهم السبوف والأعمدةء فقال أحدهم (الم آقل لك إن 
القبامة قد قامت» وهؤلاء الربانية؟) فأقیم أحدهم وصفع بالدرَة صفعهة 
فصاح الآخر: (آه( > فقال القائد: (صفع هذاء فأنت لم تصیح؟) قال: 
(اليس كذا تريد تفعل بي؟) فصفعه آخرى فقال: (ويلي من احتراق 
فؤادي) » فقال الآخر: (كيف تحسّين بها يا أختي؟) فقال: (ما اشك انها 
تقع على قفاي ميّت عرقةء أحمدك يا رب واشكرك)» فقال الآخر: (ويلك. 
الساعة يزيدناء اليس قال: (لئن شكرتم لأزيدتكم) '؟) فضحك القائد 
وقال: (نحوا هذا وقدّموا الآخر). فأول ما صفعوه قال: (يا أميرء بحياة 
أملّ). فصفعوه أخرى فقال: (بحياة عينها). فصفع آخرى فقال: (بحياة 
ثديها)» فصفع اخرى فقال: (بحياة سرّتها) فقال القائد : (خلوه إلى لعنة 
الله" لئلا ينزل شبراً فيقول: بحياة كسُها). 


3# oF 3 


(١ ٠ ۱)‏ الجتادرة: حرس الأمر. 
)٠١۲(‏ القرآن الكريم. سورة إبراهيمء آية ۷. 
(١ ۰۲(‏ آء به a‏ لا بنزل. 


4۳ 


اک و سیت کت رت د کر ا ا u‏ ا ر کک ف د ا نوی ور ہن وشوه حو ی تسیو ی مت ا اا اه ر ر ۲ ھتہ ندرا نے چ ت یی 


نزهة الالباب 


وسمع مخنٹ رجلا يضرب زوجته وهي تصیح وټقول له: (اذكڙ صحبة 
اربعين سنة)» فقال المخنث: (يا هذه» لو أن حرّك هاون يدق فيه اربعين 
سنة كان قد سقط قعره» وما احسب لك ذنب غير طول عمرك). 

ونظرت امراة إلى مخنث شيخ ملتفَ في قطيفة فهزات: به فقال المخنث: 
(يا بطراء» لو كان لي مثل الكانون ‏ الذي بين فخذيك ‏ لجلست في 


غلالة شرب). 
¥ ¥ ¥ 
وكان مخنث عند قوم على سطح فقام لحاجةء فرقع من السطح إلى 


وشن" ومن الروشن إلى غرفة» ومن الغرفة إلى الدار» ومن الدار إلى 


سرد اب» ومن السرداب إلى بئر» فصاح: (يا آهل الدار. يا أولاد الزناء ليس 
لد ارکم أرض؟) 
# 3# ¥ 
ذكر ألقاب اصطلح ا 
النهد: عذدهم هو الذكر. 
والرّق: ال لفل الى ب اده لیسقیه"''» وهو 
الشاط ضا نقلون «فلان زق فلان» في اصطلاح مخنثي المغرب" 
و «شاطره» قي اصطلاح مخنثي المشرق. 
والنوم: نتف شعر الوجه. ٠‏ 
والسّلّخ: حلق شعر الفخذين والساقين بالموسى أو بالنورةء ويسمون 
الموسى : الرصيف . والقنفوة: نتف باطن شعر الأست بالملقاط وهذه اللقطة 
جاعءت في شعر ابن الحجاج: 


. الكانون: الموقد‎ )٠١ ٤( 

. هكذا في ج. ولي أ: فخذيك في غلاء شرب‎ )٠١٠١( 
الرويشن: الكوة.‎ )٠١١( 

(۱۰۷) ب چ: لیشفيه. 

)١١۸(‏ 1: العرب. بء ج: المغوب. 


۹4 


ف الخناث والمخنثين 


لمثل هذا فانتفي او احلقي بالقنفوة 
وقد تقنفو. ايضاًء الغلوق. وصفة القنفوة ان تُصنع أكرة" "من شمع 
محكمة الاستدارة. حسب ما يدخل ف الأست على قدر ضيقته أو سعته» 
وتکون قد جمعت على خيط قوي ثم يبرك المخنث أو العلق على أربعةء 
ويأتي رفیق المخنث او قواد العلق فيولج الأكرة في إسته حتى تغيب. .تم 
يجذبها قليلا قليل فإنها إذا همت بالخروج قلبثْ حواشي الأست الباطنة 
وابرزتها إلى خارج» فينتف ما هنالك بال ماقاط. 
فلا یزال یجذبھا وینتف ما یبرز منھا إلى ان لا یبقی في داخل الاسُت 
شيء من الشعر, فعند ذلك يخرجها. 
فهذه صفة القنفوةء وأكثر ما يستعملها مخنثو العرب. 
3 3 # 
[ النوع السابع 
فى ملح ما جاء في المخنثين من الأشعار 
والأاحتجاح بهاء لهم وعليهم 
حدثٹ بعضهم قال : 
كان بعض اصحاب هذه العلَّة يطلب كبار الأيورء فخرج ذات يوم 
سحراً يطلب شرطّه فرای غلاماً كبير الأنف يدل على كبر الأيرء فأعجبه ولم 
یزل به حتی اطاعه فاعطاه دراهم وآتی به إلى منزله. فلما اراد ان یفعل 
به كشف الغلام عن اير صغير مثل الأرز. فداخل الرجل ندامة شديدة 


لما ريتك تمشي تختالٌ في خير وقت 
عليك انف کكبير كانه ساق تتا 
فقلت اقب بختي اذ كنت غاية ا 


)٠١۹(‏ الأكرة: الكرة. 
)۱١١(‏ ا: تختي 


4° 


ا ر قوھ رن ھی تھ رنھ کے کار پا مھ ھھھ ہد مرب س مد د س 


¥ ¥ ¥ 
ولغيره: 
ابصرت ٍِ تعد انصرافې عن سفرتي . وطوافي 
مهفهفا بدويًا من الظباء الظراف"'' 
2 ۳ ر م 


كالما بين رج ليه حربة في غلاف 
فقت نما علاني في بعض تلك الفيافي 
يا أعظم الناس ايرا كافاك عنئي الكافي 
¥ ¥ ¥ 
O‏ بن عمرو الكاتب الأنباريء وإذا غلامه زیدان جالس عنده» 
وکان بهیم به» فكتب آبو نؤاس رقعة فيها: 
سلَمْهُ يا رب مما يخاف وة القباضه 
واللّه ما بي ندامة ولا اخافٌ nلللامة‏ 
بخى علي ولكنْ أدعو له بالسّلامة 
ورماها إليه وإلى غلامه وقال: (اقرأوها معاً)» ففهم سلّمة ما أراد في 
شعره لأنه أخذ من اول كل بيت كلمة وكان «سلمة والله» بَغى» فشتم 
ابا نؤاس» فخرج من عنده وهو يقول'"'': 
إن بارك الله في العباد فلا بارك رب العباد في سلَمَة 
ينكب الرة حين يبصرهم على حصان كانه حُمَمَة 
فان خْلفت. عند طيعهم في دبرك. الكبرداء والعظمَة؟ 
3 ¥ # 
)١١١(‏ 1: الطراني. 


)١١١(‏ في «الفكاهة والائتناس» ترد الأبيات هكذا: 


إن بارك الله لي الإنام فلا بارك رب العباد في سمه 
يتعب ضوء النهار من الغب بة. والدير فاسق العتمة 
فالناس من کويته 2 ف بڏيء» وفقحة غلمَة 
ينكب المرء حين ببصرهم على خضاب کاله عتمة 
فاين خلَفت عند طعنهم فى دبرك. الكبر والعظمة 


۳۹٦ 


ف الخناث والمخنثن 


ومن الكناية عن هذا الداء: «فلان تحباه العصا» و «فلان عصا موسی 


تلقف ما يأفكون» '. قال آبو منصور الثعالبی : 


رايت لَحَام في ففسه لا الشعر تطبيقاً وتجنيسا 
وة فرعون ولكنه جانس ف حب العصا موسی 
وعين إبليس ولكنه خالف في السجدة إبليسا 


3 3¢ 3 
ويقولون: «هو آسجد من هُدهد». 


نشد يعصهم : 


ارسلت في وصف صديق لنا ما حقه بُكتب بالعسجد 
في الحُسن طاووس ولكنّه اسحَدُ في الخلوة من هُدهُد 


KH KF 


١ “‏ 0 
ويقولون: «اکلا" "من غراب»» لأنه يواري سوآة آخيه. 


افش أبو منصور الفقىه'': 


إن في أمر احمد بن الطحاوي وفي امر عرسه لعجابا 
طلقتٌ نفسّها عشبَةَ رفت واباحنَهُ مهرَهَا والكتابا 
قيل: ما باله؟ فقالت""': غرابٌ هل شرطتمْ عل زوجاً غرابا؟ 


¥ 2 


إن في الديوان شيخاً بيشتهي في البطن داخل 


والله لو نيك في استه اسدٌ ما جر صيداً إلى اجمة 


(المصدر السابق ذکره؛ حس (٦‏ 


)١٠١(‏ إشارة إلى سورة الشعراء - آية :٤١‏ (فالقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون). 
)۱۱١(‏ کلا: حرس وحفظ. 

)١١١(‏ ابو: ناقصة من .١‏ وهي في ب» ج. 

)۱١۷(‏ 1: فقال. 


1۹۷ 


a r n‏ ت و ی ا ل 


غیره: 

رفعت الى قاسم قصّتي فاطرق ينظ فسي 

فقلتُ له: بارك الله فيك واعظحَ اجرك في فيشتي 

فقال: وماتت . وآذرى الدموغ ووقعم تدفن في 
¥ ¥ 

ابن الرومي: 

قد حضرّ الجامغ مغ رقة يعرفها العام في ديه 

واللّه ما يیحضره دائما إلا ارتياحا لاساطينه“' 
Hk ¥‏ 

غیره: 

والله ما اثَخذٌ الكتابة صنعة إلا لحب الدزج والاقلام 
¥ ¥ 

تعغیل: 

يا مَنْ يقلّب طومارا""' وینشره ماذا بقلبك من حب الطوامير؟ 

فيها مشابه من شيءِ ڪلفت به طلا بطول٬‏ وتدويرا بتدوير 
Hk ¥ ¥‏ 


الطبري: 


فلم تضحى على الاسلام سيفاً وانت كما علمت من العمود؟ 
وتزهد في الصلاة وتزدريها ولكن ليس تزهدٌ في السجود 
¥ ¥ ¥ 


)۱١۸(‏ الاساطين: جمع أسطوانة. 
)۱١۹(‏ الطومار: الصحيفة. 


۳۹۸ 


وله: 


في الخناث والمخنثن 


ابصرٹ ايرا ما لَه خصية يسال عن دار ابي القيضٍ 
فقلت : لم د تطلبه؟ قال في : نسیت في فة فقحته بيضي 


¥ ¥ 3# 
أيو العيناء: 


إشتكى دقة الأايور إلينا فاجبناه. والجوا 


ب عتيد 


لم تدق الايورٌ يا إن لولو إئما إشتك اتساعاً يزيد 


# 9# ¥ 


اخ 


الله قد يقبح شيخاً له" من اهل بيت الحسن الحاجب 
فقلتٌ: ما هذا؟؛ اما تستحي تاخذ مولاك على جانب؟ 


فقال: هذا رجل فاسق سب علي بن آب 


HH 


ي طالب 


إن ابا احمد من تيهه يهر في المشية كالخُوط"“ 
اما تری رست من فوقه يولج فيه مثل شبوطه 
افديك یا رستم من شادن دصلح للمايون واللوطي ا" 


# ¥ ¥ 


(۱۲۰) هکذا ني ب ج. وني 1: والله يعقح شيخا له. 
)١١١(‏ الخوط: الغصن الناعم. 
:١ )١۲۲(‏ اللوط. 


۳۹۹ 


نزهة الالباب 


ما شئت من نيل ومن  ]...[‏ 


لكّه يلحظ اير الحماز 


بقول اد ابره قائماً يا لیت ذا نوهب او تستعاز 

أو ليتني. إذ لم أل ذا وذاء بُكتبٌ ان امسحَ عنة الغياز 
3 9 

ولو اعطاك ربك ما تمتى عليه. لزدت في غلظ الأيور 
E FE ¥‏ 

ابن سریجٍ قال ق جره .وراي رفكي فير 

ايرك هذا فاحل جسمة کانّه المت في رمسه 

فغاظني ذاك واخرحتهة منه. وطعم النّبك ك في ضرسه 


5 ا = 
فقال من هم ومن حسرة 
ما بيلغ الأعداء من حاهل 


وقد راى الماتم في عرسه: 
ما يبلغ الجاهل من نفسه 


¥ ¥ ¥ 


وله: 


بقال الآديب ايو حامد 


بحب الغلام إذا ما التحى 


یلوط جھارا ولكته 
وذاك دليل على اله 


# ¥ 


اظتّك. بل اراك بغير ظنٌ 


وهمت بملتحين ذوي جفاء 
تغالط باللواط عن البغاء 


¥ ¥ 3 


e 


a ولا وجود للمقطمع كله في ب.‎ ١ الكلمة غير واضحة في‎ (YT) 


oa ee arate AO a irs a ha re Heg ah 1 as a O ele Ramee n o E اھ نکی افا اوھ اتنج نای اچچ دسم شر کر اہ ۰ ہے ۰ ا‎ 


ف الخناث والمخنثين 


وله: 


يدري من النحو باباً لا يجاوزة الجمع ما بين منصوب وممدود 
ومن مسائلِ علم الفقه مسالة وهي جواز ر الإستجما ر“ بالعود 


¥ € 
محمد بن شعيب ف أقرعغ مأبون" یزني به غلامه» وهو عبد يسمَى: 
u‏ : 
درت hE‏ ازورة ens‏ إلده. فصل عي صدود ا 
+ غ ڳۆ 
جعدفران : 


غلمان عيسى إن كنت تسالني عنه وعنهم تحظى بما ترد 
عقوا بمولاهمْ وعفَ بهم فما بهم حاجة إلى احد 
¥ ¥ # 
ومن أشعارهم التي يحتَجَون بها لأنفسهم 

ما العيش إلا ان ابيث منعماً ما بين جارية وظهر غلام 
فانيكها وانيكه وينيكني التذ من خلفي ومن قذامي 
(ومنها) : 

فديتكم كقوا عن السب والثلب ولاتعتبوني؛ لست اصغي إلى العثب 
إذا كانت اللّذات للقلب ترتقي فإدخاله في البطن اقرب للقلب 
(ومنها): 


ما العيش إلا ال تنيك ونٌ ينيكك مَل تنيكة 


(٤۱۲)الاستجمار:‏ التبخر بالمجمرة. وفي ا. بء ج: [الجواز للاستجمار] وقد هذبناها لتقويم الوزن. 
(۱۲۰) المأبون: المتهم بعيب»ء وهو الابنة. 


نزهة الالباب 


(ومنها) : 
عليك بزب وافر ذي صلابة ودغ قول ارباب الستفاهة واللغو 
فما الفرق بين اللذتين لعاقل, وكلتاهما من حك عضو على عضو؟ 


التوع الشامن 
ف سبب الخناث وعلاجه 
عل رأي محمد بن زكرا الراري 

قال مصنّف الكتاب: انا ناقل ههنا مقالة وجدتها لای کر ت خمد ين 
زکریا الرازي في الابنة > بتصها حرفا بحرف» ليكون هذا الكتاب بها آخذا 
بحظه من الد والهزلء كاملا في الاحتواء على طرفي الكلامء الرقيق 
والجزْل. 

قال آبو بكر محمد بن زكريا الرازي: 

يجب على المتأخر في الزمان» كما قلنا في صدر غير واحد من كتبناء أن 
يطلب ما اغفلته الأوائل أو طوّلته أو اغمضت الكلام فيه» فيذكر ما اغفلوه 
ویجمع ما فرقوه ویشرح ما اجملوه ویبین ما اغمضوه . وممًا أغفلته الأوائل 
القول في الابنة وسببها وعلاجها فإني لم اجد فيها لأحد كلاماً مستقصى 
بل لم أجد عند أحد ذکرا لھا إلا رجلا واحداًء فانه کتب کتایاً في هذا 
المعنى وسَمَّه ب (الداء الخفيّ) ثم لم يأت فيه بسبب ولا علَّة كافية ولا 
مذاواة ولا سلاج نافع واا قال ف ذلك اهار وقد انها اران افا 
إن شاء الله تعالى. 

فنقول: إنا نحتاج ان نأخذ ههنا مقدمة قد تقدم بيانها في كتب خُر 
وهي الأنوثة والذكورةء فإنها إنّما تقم بحسب غلبة المنيين أحدهما على 
الآخر في الكم والكيف. حتی یکون أحدهما هو المحيل. قذا کان مذي 
الرجل هو المحيل» كان المولود ذكرا . وإذا كان مني المراة هو الُحيل کان 
المولود آنٹی . وقد بيتا صحة هذه القضية في كتب أاخروقال ف القدماء 
أيضاً وأكثروا. وإذا كان الأمر على ما وصفنا وقع في بعض الأحوال ان 
يكون مني الرجل قاهرا جداًء قوي الاحالة لنيّ الأنثى. فيجب على ذلك ان 


۳۲ 


ف الخناث والمخنثين 


یکون ا ا ولو م ل هدا انی و فوت لكر نخدا > أعني آن تکون خواص 
الذكورة فيه ظاهرا لصلابة الأعضاء وتيبُسها وعظمها وكثرة الشغروقرة 
النبض والنقس معا وظهور المفاصل وغلظ العظام ونحو ذلك مما يختصَ 
اضتكات الأمزجة الحازة النانسة. كالهحاغة وبنرعة الكلام اضيب 
ونحوها. وإذا وقع في بعض الأحوال أيضاً ان یکون مني الأنثی له القهر 
والغلبة جداًء فيكون في الولو من الخواص التي تخص الاناث» وهي 
أضداد ما ذكرنا في الغايةء وتقع في الأكثر إستحالات از لأحد المنيين 
بين هذين» فيكون المولودء كان أو انثى»ء ليس في الغاية من التذكير 
ولا في الغاية من التأنيث, وإذا كان الأمر على هذا الذي وصفنا وقع في 
تفن الأخرال ورلن نئي ق غا الخف من التائنة. 


وقد تجد في النساء مذكرات كما تجد في الرجال مؤنثين حتى يبلغ الأمر 
بالنساء المذكرات في ذلك إلى ان يقل حيضهن أو لا يحضن» وربما نبت 
لهنٌ اللحى» وقد رايت لحي وشوارب ضعيفة في كثير من النساء. ورأيت 
مرة واحدة لحية وافرة على امرأة من النساء الأكراد جىء بها إلى المعتضد 
إعجوبه. ۰ 


بل ليس يقع هذا فقط بل قد يقعء > ني تكافؤ المنيين وقلة ظهور أحدهما 
على الآخرء الخنث. . حتى يقع ان يکون المولوڊ له ذکر وفَرْج ا 

وقد شهدت الأخبار في ذلك بأشياء عجيبة» شنيعةء بديعة» من هذا 
الباب. ترکنا ذکرھا لبعد کونھا عتاء مثل ما یُحکی عن بعض اصحاب 
التشريح انه راى لبعض الذكور رحمأًء وما يحكيه كثير من الناس أن امرأة 
ولدت أولاداً ثم انه ظهر لها بعد ذلك ذكر. فقد جاء هذا الخبر وآمثاله من 


وجوه كثبرة» ولىس يحتاج ف غرضتا الذي نقصىده ا صحة ذلك» بل ' 


يكفينا الموجود دائماًء وهو: كما انه ليس كل ذَكر في غاية التذكير ولا كل 
انشى في غاية التأنيث. ووجود النساء المذگرات والرجال المؤٌّنثين» فان 
الوقوف غل سبي الابنة > بعل تصور المعاني التي قدمناهاء يسهل . وهو 
انه إذا افق ان يكون المولود الذكر مؤنثاً» لضعف على مني الذّكر على 


۳ 


د ات میا وم تسشن شی شواک یداہ 81 ھی جام ت ر بن یھ موچ ہی 


نرهة الالباب 


من الأنثى» فإنه يكون غالباً بامع ذلك الا يكون الذّكر والبيضتان ومجاري 
المنيّ وأوعنكة ما إلى خارج كل الميل ولا هي منسدلة متدليةء ولا عظيمة 
قوية. لكن تكون متعلّقة إلى فوق وصغيرة في أكثر الأمرء ومتعرشة"' 
منحجرة في اسفل تجويف البطن»ء منجذبة إلى ناحية العانة لضعف 
التذكبر فيها. لأن آلات التناسل في الإناث موضوعة في داخل البطن 
ومجبولة ومطبوعة على الميل إلى هناك وأما الذكّر فخارج البطن مجبولة 
ومطبوعة على الميل إلى ما هناك. وتحدث عن مثل هذه الحكّة ان تكون 
الدغدغة والحركة التى تهيج بموج المنيّ» إما بكميته أو بكيفيته» في ناحية 
المعاء المستقيم وفي خلف لا في ناحية اليته والعانة لأن ميل اوعية المنى 
والبيضتين بالطبع إلى ما هناك. ولذلك قلّما يوجد ما يكون عظيم الخصي 
منسلهاء بل يوجد بالضدَ من ذلك» فيكون ضعيف البيضتينء منجذبة إلى 
فوق» عابرة في الجانب الأيمن على الأكثر. وانسلال الخصى وعظم 
البيضتين» في الذّكر المؤنثء في النادر يكون. ويتبع ذلك أايضاً على الأمر 
العظيم صغر قضيب من به الابنة على العادة الجارية بالتجرية. 
فإذا اثّفق ان يكون مولود ذَكرا مؤْنثاًء. ووضع هذه الأعضاء هذا 
٠‏ الوضع» اعتراه بسبب ذلك شبيه بحركة الدغدغة في ناحية المعاء 
المستقيم» وذلك عند كثرة المنىْ فيه أو جدته. كما يعرض للذكور ذلك قي 
ناحية العانة واصل القضيب» عند كثرة المنيّ. فإن ساعدء مَنْ هذه حاله 
في خلقته. هواه أو اتفق له بعض الاتفاقات التي ن تقع له ل صغره أو کیره 
کی ب دا اوضع منه ما لامسه وحرکه وجد لذلك لذة شبيهة بما يجده 
من يحك اذا احتك منه الأذن أو الأنف بادخال الأاصبمع فيه وتحريكه 
وحكه» لأن ذلك يزيل ذلك الخلط اللذاع ویبدّده ویسگن دغدغته. وإِذا 
ساعد اللَّذة وجرى معها ازداد هذا العارض قَوَّة وبلغ من ذلك النهاية 
بقار عة الت وة ولك الانشان وعفد ان خنكة وة 


)١١١(‏ متعرّشة: متعلقة. 
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فهذا هو السبب الفاعل لكون هذه العلَّة» قد اختصرناه ولخْصناه 
جهدنا. فلنذكر الآن من علاج هذه العلَّة ما نراه نافعاً كافياًء فنقول: 

إن الابنة إذا تمادت لم يمكن برء صاحبهاء ولا سيما إذا كان ظاهر 
التأنيثء شديد المحبّة"' للتشبّه بالنساء. فأمَّا اذا كانت شديدة ولم 
يكن صاحبها ظاهر التخنيث ولا شديد الميل مم اللّذةء بل يالف ويحبّ 
ان يخلو منهاء فهذا يمكن ان يعالّج. 

وأاحد وجوه علاجها: 

أن يكثر من دلك القضيب والبيضتين وجذبهما إلى اسفل» وّوكل 
بالعليل وصائف حسان الوجوه مفرطات في محبة الباه ليكثرن من عرك 
هذه المواضع منه ودلكها وطرح انفسهِنْ عليه لعل يأتي من إحداهنٌ ما 
أمكن. ويالج في وقت غير ذلك بأن يُمرّخ اليّته والعانة والقضيبَ 
والبيضتين بدهن البان"'» وقد فتق "' فيه بورق" وفربیون"' 
ومسك. وفي بعض الأحايين يفتق اليسير من الحليب بالدهن ويدلك به 
القت رت هة ااخلل. 

وفي اوقات غب هذا العلاج يقعد في الماء الحار ويدلك القضيب والخصى 
ويستعمل طلاء الزفت في كل أسبوع مرة» فإنه من أقوى علاج يجذب الماء 
الحار"" من هذه الناحية. وإذا أقبل الانعاظ يكون والبيضتان تتدليان› 
والقضيب يعظم» والشهوة تزيد» فتلك علامة نجاح العلاج. وينبغي أن 
يثابر على هذا العلاج كلّه ولا يضيّع منه شيئًا البتةء فلا يخلو العليل في 


)٠١۷(‏ 1: المحثة. ب» ج: المحيّة. 

(۱۲۸) ب» ج: یأنف. 

)١۲۹(‏ البان: شجر من فصيلة البانيّات ذو اوراق طويلة. پستخرج منه الزيت. 

. الفتاق: أخلاط من ادوية مخلوطة‎ )١١٠١( 

. البورق: التطرون, مادة اقوى من الملع لكن ليس له قبض‎ )١١١( 

)٠۳١(‏ الفربيون: نبات من فصيلة الفربونيات» متعدّد الانواع تحوي سيقانه وأوراقه عصارة سامَّة 


وخطرة إذا مست العين. 
(1Y)‏ الحار من هذه ناقصه (ممحوة) في أ. وي ب من علاج بحدر اء الحار. من علاج قدر 
الماء الحار. 


نزهة الألباب 


أوقات الاتساع له من باب من أبوابهء أولها دلك الوصائف له كما وصفناء 

ثم المرخ بالأدهان ثم الطلاء بالرّفت. ومع ذلك فيقصد إلى تبريد البطن» 
فإنه مما ينبغي ان يبرد البطن والفقار والمعاء المستقيمء وذلك يكون بأن 
يستلقي على الأرض المرشوشة أويضع تحت بطنه خرَقاً مبلولة بماء الثج 
ويتقي ان يستلقي على شيء حار ويلبس منْطةة"٠‏ عريضة ة زماناً طوياڈ 
ويحقن بدهن الوردء الذي قد ت الخل حتى يبيض الخلء 
وبالماوزد "مع الخل. 

وتالخملة فان قدر أن تكزن /بطنة د اثما تب وألنتة والغانة خن 
فليقعل» فإن ذلك أوفق الأشياء له. ومن البين e‏ 
اضر من الا يجامع» كما اه ایس د انفع له من ان يجامع أو يروم 
المجامعة جهده. 

فهذه جملة علاج الابنة على القانون والطريق المستقيم .وانا ذاكر الآن 
من علاجها فمن ذلك: 

أن يُحقن العليل بالشراب المسْكر القوي مرات كثيرةء فقد برا غير واحد 
من هذه العلّة في حقنة أو حقنتين . ومما يخفف ذلك ويوهنه الاستلقاء على 
الورد والتمسّك بمائه والحقن أيضاً بطبيخ الفنجَكشت” ' والاستلقاء 
على ورقهء وهذا مشورتي على بعض من أفشی ي سره في هذا الداء وقدّرت 
انتفاعه بذلك فانتفع به نفعاً عظيماً . وذلك ان هذا الرجل کان إذا تغذی 
وآوى إلى مرقده هاجت به تلك العلّة» فأشرت عليه يوماً أن يخرط من 
الجليد أشيافه ويتحملهاء ففعلَ ونام نومه ذلك مكفيًاً واستغنى عما كان 
يضطر إليه في اكثر الأيام وكاد يقارب البُرء» ولو ضبط نفسه ضبطاً 
شديدا لبريء. 

والذي ذكرته من العلاج يصلح للشباب والمشرفينء وأمّا غير ذلك من 


)١١١(‏ المنطقة: النطاق. 
)١١١(‏ ال ماوزد : ماء الورد. 
)٠١١(‏ الفنْجَكشت: القرنفل [فارسية)؛ وهو البنجكشت أيضاً. 
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الكهول والشيوخ فلا ينبغي ان يكون غرضك في علاجهم إلا اهرامهم 
وتقليل الدم فيهم» فيؤؤمرون بالصّوم ورك الشراب والحلواء ولزوم التأدَم 
بالخل وتبريد البطن ما أمكن . 
e‏ التي تعرف بتقليل المنيّ ولا سيما البارد فائدة'» والدواء 
هن اول النيلوفر والورد والكافور "' والطباشبر “' وکل 
يقل المنيّ ويجمّده» وقد دبّرنا تركيبه في غير ما موضع من كتبناء 
ويكثرون ايضاً من الأغذية. القريض“' والْصُوص”“ والأهلاء ٠'١‏ 
بالقرع والفرفير “ويد عون شرب المشكر ويكثرون التعرّق في الحمام 
ووضع الرجل في الماء البارد ويجتنبون مجالس اللهو والشراب ويشتغلون 
بالنسىك والعلوم الحقيقيّة التي تأخذ القلوب وتشغل النفوس شغلا شديداً 
كالهندسة والمنطق واكثر من ذلك العلم الإلهي» فإن العناية به والتوغل فيه 
يوهن جميع الشهوات. 


وإني لمًا انتهيتُ إلى هذا الموضع أحببث ان أذكرصفة تركيب الدواء ‏ 


المقلل للمنيّ لئلا يحتاج الناظر في هذه المقالة ان يعنى في ذلك في سائر 
کتبی وکتب القدماءء؛ وهذه صفنه : 
يُوْخذ من اصل النيلُوفر المجقف عشرة دراهم"''ء ومن الورد الأحمر 


ویسمی (اللوتس). 
)١۳١(‏ الكافور: شجرة اريجية من فصيلة الغاريّات. اوراقها دائمة وأزهارها بيضاء مائلة الى 
الصفرة. 


)٠١٠١(‏ الطباشبر: دواء يكون في جوف القنا الهندي او هو رماد اصولها. 

)٠١١(‏ القريض: المقروض. 

)٠١١(‏ المصّوص: طعام لبخ وينقع في الخْلَ أو يكون من لحم الطير خاصّة. 

)١١(‏ 1: الاعلام. والهلام: طعام من لحم عجل, بجلده او مرق السكباج (اللحم بالخل) المصفى من 
الدهن. 

 ةيشحولا هكذا في اء ب» ج. وربما يعني (الفرفور) وهو ولد النعجة والماعزة والبقرة‎ )۱٤٤( 

)٠١ ١(‏ الدرهم: 0۲2٥۸۳۴6‏ اسم لوحدة وزنية يونانية قديمةء تعادل حاليا نحو ۲,٠١‏ غراما. 


و یوار کت می ر ر ا ا ا ا . i‏ س رھ و ا ا و مھ مھ د اء ر کرک تاک سای لہ عش کال و چ ۲ر م کاچ د و ۔ و د ا 
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ا الصندل الأبيض 'درهمين ونصف» ومن 
الكافور خمسة دوانق""''» وهي عشر شربات . 
- صفة اخری تنفع للمبرودين ومن طعنٌ في الس 
يؤخذ بزر فَنْجکشت ع و راهم > ومن الفوتّنج الروميّ مجفف 
خمسة دراهم» ور دات مجقف درهمين وتنصف. الشربة ثلاث 
دراهم أوقية نخل ومن گان يتاڏی بالخلٌ قلىشربه بالماء البارد وماء الورد 
(تم ذلك). 
¥ ¥ ¥ 
قال آبو بكر: قد قلنا في هذا الأمر بما فيه كفاية ونحن معتذرون من 
القول فيه وانما اضطررنا إلى ذلك ليكون هذا الكتاب آخذ ا لتطرف معاني 
او ازات الل الختة واک 
كملتُ مقالة الرازيّ في الابنة وكمل بكمالها ما اوردناه في هذا الكتاب. 
والحمد للّه على كل حال. 
انهاه كتابة الفقير محمّد بن عبدالباقي الراسي في مستهل ذي القعدة 
لخر ن ۷ 
حسبنا الله ونعم 
الوکیں 


)٠٤١١(‏ الصندل الابيض: الصندل شجر هندي طيب الرائحة يشبه شجر الجوز ثمراًء خشبه من 
الاوية وأحرَّه الاحمر ثم الاصفر وأبرده الابيض. 

)٠٤١(‏ الدانق: معرب دانك بالفارسية بمعنى (الحبّة) اي إنه بوزن حبَّة الحنطة ونحوهاء وهو سدس 
الدرهم . 

)٠٤۸(‏ الفوتنج (الفودنج): نبات شبيه بالزوف يتداوی به. 

)٤۹(‏ السذاب (الفيجن):.نبات يقارب شجر الرمان أصفر الازهار وورقه كالزعتر. كريه الرائحة وله 
بعض الفوائد الطبيّة. كن استعماله خطر للغاية. 
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